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الانتقالي الجنوبي يحبط خطط الإخوان 

في سقطرى

 عدن- أكدت مصادر محلية في جزيرة 
سقطرى اليمنية لـ“العرب“ سيطرة قوات 
الجنوبي،  الانتقالـــي  للمجلـــس  موالية 
الجمعـــة، على مواقـــع حيوية في مدينة 
حديبـــو مركـــز محافظـــة الأرخبيل بعد 
مواجهـــات قصيـــرة مـــع قـــوات تابعة 
للحكومة ومدعومـــة من جماعة الإخوان 

المسلمين.
وسيطرت قوات الانتقالي على ديوان 
محافظة أرخبيل ســـقطرى ومبنى الأمن 
العـــام الواقـــع غـــرب حديبـــو وعدد من 
المقـــرات الحكومية الأخـــرى، من بينها 
إدارة المـــرور ومركـــز الشـــامل، فيما لا 
تـــزال تلك القـــوات تفرض حصـــارا من 
جميع الاتجاهات على معســـكر القوات 
الخاصة آخر معاقل الإخوان المسلمين 
في ســـقطرى، وفقا لسالم ثابت العولقي 

عضو رئاسة المجلس الانتقالي.
وأرجعـــت مصـــادر فـــي المجلـــس 
الانتقالـــي عودة التوترات في ســـقطرى 
إلى ما اعتبرته أجندات سياسية لبعض 
المســـؤولين الموالين لقطر، ومن بينهم 
محافظ ســـقطرى رمزي محـــروس الذي 
اتهمته بتصعيـــد الوضع بعد زيارة قام 
بهـــا إلى تركيـــا التقى خلالهـــا ضباطا 
أتـــراكا وقطريين وقيادات في تيار حزب 

الإصلاح اليمني الموالي للدوحة.
وأشـــارت المصادر إلى قيام عيسى 
بـــن ياقوت بدور بارز في تأجيج الوضع 
الأمنـــي فـــي الجزيـــرة بعـــد أن عيّنـــه 
المحافظ في منصب مســـتحدث باســـم 
”شيخ مشـــايخ ســـقطرى“ بإيعاز قطري 

من أجل تنفيذ أجنـــدة معادية للتحالف 
العربي بقيادة السعودية.

وجدد بـــن ياقـــوت، الخميـــس، في 
تصريحات لوسائل إعلام قطرية وتركية 
اتهاماته للسعودية التي تقود التحالف 
العربي فـــي اليمـــن بـ“تمهيـــد الطريق 
للمجلـــس الانتقالي الجنوبـــي، لاقتحام 

عاصمة المحافظة“.
“الســـعوديون  ياقـــوت  بـــن  وقـــال 
يمهـــدون الطريـــق للمجلـــس الانتقالي 
(عاصمـــة  حديبـــو  مدينـــة  لاقتحـــام 

سقطرى)“.

وأضــــاف ”هنــــاك تبــــادل أدوار بيــــن 
علــــى  بالتآمــــر  والإمــــارات  الســــعودية 

سقطرى“.
يأتي هذا الهجوم على الســــعودية في 
وقت يطالب فيه قياديون، محسوبون على 
الإخوان، السعودية بالتحرك لتنفيذ اتفاق 
الرياض مــــن الزاوية التــــي تخدمهم دون 
أن ينفذوا تعهداتهم ســــواء ما تعلق منها 
بوقــــف التحشــــيد على عــــدن أو ما اتصل 
والتحريض  الإعلاميــــة  الحمــــلات  بوقف 
ضــــد المجلــــس الانتقالــــي، بدل إرســــال 
إشــــارات حســــن نية، فضلا عــــن ضرورة 
وقف إســــتراتيجية تدويل الصراع وفتح 

الأبواب أمام تركيا وقطر.
وتفاقمت المواجهات بحسب المصادر 
بعــــد محاولــــة اغتيال فاشــــلة تعرض لها 
رئيــــس المجلــــس الانتقالي في ســــقطرى 
رأفت الثقلي الأســــبوع الفائــــت، وتنصل 
القيــــادات الإخوانية مــــن اتفاقية للتهدئة 
تم التوقيــــع عليها بين ممثلــــي المجلس 
الانتقالي والســــلطة المحلية في الجزيرة 
بإشــــراف قائد قوة الواجب السعودية في 
الجزيــــرة، ونصــــت على وقــــف التصعيد 
العســــكري وســــحب القوات إلى مواقعها 
الســــابقة ومنع أي تحركات عسكرية دون 

موافقة قيادة التحالف في الجزيرة.

وفيما اعتبرت الحكومة "الشـــرعية" 
ما ينفـــذه المجلس الانتقالـــي "اعتداء" 
و"تمـــردا وانقلابـــا"، رجحـــت مصـــادر 
سياســـية يمنية تدخل التحالف العربي 
لإنهاء الأزمة، والدفع نحو تسوية شاملة 
للصراع بين الحكومة اليمنية والمجلس 

الانتقالي.
وتحولت جزيرة سقطرى اليمنية منذ 
إنهاء مشـــاركة قطر في التحالف العربي 
في 2017 إلى مادة إعلامية يســـتخدمها 
إعلام الدوحة والإخوان للتحريض على 
التحالف واتهـــام دولة الإمارات بوجود 
أطمـــاع لها في الجزيـــرة، قبل أن تتولى 
قـــوة ســـعودية مـــن التحالـــف العربي 
فـــي منتصف عام 2018 تأميـــن الجزيرة 
بعـــد مغادرة القـــوات الإماراتية العاملة 

فيها.
وتحدثت تقاريـــر إعلامية عن وجود 
تركية ساهمت في تأزيم  أجندة قطرية – 
الأوضاع في الأرخبيل اليمني الواقع في 
المحيط الهندي، في ضوء معلومات عن 
وجـــود مطامع من تركيـــا للوصول إلى 
الجزيرة التي لا تبعد كثيرا عن قواعدها 

العسكرية في الصومال.
وتأتـــي التطـــورات المتســـارعة في 
المواجهـــات  اســـتمرار  مـــع  ســـقطرى 

العســـكرية فـــي محافظـــة أبيـــن بيـــن 
الانتقالـــي الجنوبـــي والحكومة وتعثر 
تنفيـــذ اتفـــاق الرياض وتســـريبات عن 
مساع تبذلها الســـعودية لدفع الطرفين 
نحو وقف فوري لإطلاق النار والشـــروع 
فـــي تطبيق الاتفـــاق الـــذي يراهن عليه 
التحالف كأســـاس لإصلاح ”الشـــرعية“ 
وإنهاء حالة ازدواجية القرار السياسي 
والعسكري وتوحيد الجهود في مواجهة 

الميليشيات الحوثية.
وأكـــدت مصـــادر سياســـية يمنيـــة 
فـــي وقـــت ســـابق وجـــود  لـ“العـــرب“ 
تعقيـــدات تحول دون إحراز أي تقدم في 
تنفيذ اتفاق الريـــاض من بينها تصاعد 
حالة عدم الثقـــة بين الطرفين الموقعين 
علـــى الاتفاق، ووجود تيـــار موال لقطر 
فـــي الحكومة اليمنية يصر على حســـم 

الصراع عسكريا.
إلى أن  وتشـــير مصـــادر ”العـــرب“ 
تخلـــي الحكومة عـــن محافظة شـــبوة، 
التـــي باتت أحـــد معاقل الإخـــوان، من 
أبرز أســـباب التعثـــر في تنفيـــذ اتفاق 
الريـــاض، إلى جانب تصاعد الدور الذي 
يلعبه وكلاء قطر فـــي الملف اليمني من 
قبل توزيع الأموال وإنشـــاء المعسكرات 

الممولة من الدوحة.

قياديو {الإصلاح} يشنون حملة على السعودية وفي الوقت نفسه يدعونها إلى حمايتهم

أجندات قطرية تركية وراء التصعيد في الأرخبيل

الكاظمي يبني كتلة 

سياسية تدعم حظوظه 

في المستقبل
 بغــداد – تترقـــب الأوســـاط الحزبيـــة 
الشـــيعية فـــي العـــراق بقلـــق، الخطوات 
السياسية الأولى لرئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي في إطار بناء مشـــروعه الخاص 
لرســـم ملامح مستقبله، ســـواء من بوابة 
حزب جديـــد أو عن طريق كتلة سياســـية 
تستجيب لمطالب الاحتجاجات وتعبر عن 

الشباب الذي قادها.
ولم يكشـــف الكاظمي عن نواياه بشأن 
الدخول في العمل السياسي المباشر حتى 

الآن.
وتضاربت الأنباء بشأن بدئه فعليا في 
التواصل مـــع فعاليات وتيارات اجتماعية 
لجـــس نبضهـــا في مـــا يتعلّـــق بإمكانية 
إطلاق مشروع سياســـي جديد، للمشاركة 

في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
ولا يملـــك الكاظمـــي تجربة سياســـية 
رغم علاقاته الواســـعة بالأحزاب العراقية 
قبـــل ســـنة 2003 وبعدهـــا، لكـــن ترؤســـه 
لجهاز المخابرات بيـــن 2016 و2020، أتاح 
لـــه الاطلاع علـــى جميع خفايا السياســـة 
وألاعيبهـــا فـــي البلاد، فضلا عـــن الخبرة 
الكبيـــرة التي اكتســـبها في هـــذه المدة، 
جراء تكليفـــه بمهام تضاهـــي مهام وزير 
الخارجيـــة، حيـــث أحيـــا علاقـــة العراق 
بالسعودية، ونظم ملف العلاقات العراقية 

التركية.
ويمنـــح منصب رئيـــس الـــوزراء في 
العـــراق هالـــة انتخابية كبيرة لشـــاغله، 
مواصفـــات  لديـــه  كانـــت  إذا  لاســـيما 

الشخصية القوية والحضور المؤثر.
وشـــكل معظم رؤســـاء الحكومات في 
العراق بعد 2003 أحزابا أو تيارات جديدة 
عندما تسلموا المنصب، أو استولوا على 
موقع القيادة في أحزابهم وتياراتهم التي 

أوصلتهم إلى السلطة.
ولا يمكـــن توقـــع أن يحقـــق الكاظمي 
الســـاحتين  فـــي  كبيـــرة  اختراقـــات  أي 
الانتخابيتيـــن الســـنية والكردية، من دون 
أن يرتبـــط بإنجـــاز كبير على المســـتوى 
الوطني؛ لذلك، فإن من يخشى دفع ضريبة 
التمدد السياســـي للكاظمـــي، في المرحلة 
المقبلـــة، هو الأحـــزاب والتيارات والقوى 

الشيعية.
ويمكـــن أن تدفع الأحـــزاب والتيارات 
المواليـــة لطهـــران، مثـــل دولـــة القانون 
وعصائب أهل الحق ومنظمة بدر، القســـط 
الأكبـــر مـــن ضريبـــة التمـــدد السياســـي 
للكاظمـــي، الذي بات مرشـــحا فوق العادة 
التراجع  بســـبب  جماهيرها،  لاســـتقطاب 

الكبير في شعبية إيران داخل العراق.

لكـــن كتـــلا شـــيعية أخرى قد تخســـر 
جزءا من جمهورها لحســـاب الكاظمي في 
الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مثل كتلة 
ســـائرون التي يرعاها رجل الدين الشيعي 
مقتدى الصدر، بسبب أدائها المرتبك خلال 
المرحلة الماضية، وائتلاف النصر بزعامة 
العبادي، الذي لم يتمكن من السيطرة على 

مشروعه السياسي بشكل واضح.
ويقـــول مراقبون إن الكاظمي قد يعول 
على خلق تيار شعبي من جمهور ساحات 
الاحتجاج الذي تشكل منذ بدء التظاهرات 

مطلع أكتوبر الماضي.
ولعـــل أبرز ســـمة لدى هـــذا الجمهور 
هي نقمتـــه على الأحـــزاب التابعة لإيران، 
وسياساتها التي تضع مصالح العراق في 
المرتبة الثانية دوما، بعد مصالح الجارة 

الشرقية.
وفي حـــال تحرك هـــذا الجمهور فعلا 
لصالح الكاظمي، فإن الســـاحة السياسية 
الشـــيعية، قـــد تشـــهد انقلابـــا جذريا في 

أحجام القوى التي تنشط فيها.
ومن الســـابق لأوانـــه، بالنســـبة إلى 
المراقبيـــن، الحديـــث عن توقعات بشـــأن 
حجم المشـــاركة الشـــعبية في أي اقتراع 
قادم، لاسيما في ظل الضبابية التي تخيم 
علـــى مواعيـــد الاســـتحقاقات الانتخابية 

المقبلة.

ويعتقـــد مراقبون أن هـــذه المواجهة 
الخاضعـــة  الســـلطة  مـــع  الاحتجاجيـــة 
لإيـــران، في عهـــد رئيس الوزراء الســـابق 
عـــادل عبدالمهدي، قد تتحول إلى مواجهة 
انتخابية شرســـة بين الجمهـــور المحتج 
وحلفـــاء طهران، ربما تصـــب نتائجها في 

مصلحة مشروع الكاظمي السياسي.
ويبث الإعـــلام العراقي الـــذي يحركه 
الحرس الثوري الإيراني، منذ أيام، أخبارا 
عن حـــراك حزبي لصالـــح الكاظمي داخل 
ســـاحات الاحتجـــاج التي بقيـــت صامدة 
حتـــى الآن فـــي العاصمة بغـــداد ومدينة 

الناصرية جنوبا.
ويكشـــف هـــذا النـــوع المفتعـــل مـــن 
التغطيـــات عن مخاوف كبيرة تراود أتباع 
إيران داخـــل العـــراق، على المســـتويين 
السياسي والانتخابي، بشأن مصيرهم في 

المرحلة المقبلة.
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الهجمات السيبرانية ورقة إيران للرد على التفوق الإسرائيلي الأميركي
 طهــران – قادت العقوبــــات الأميركية 
المتصاعدة وإســــتراتيجية إســــرائيل في 
اســــتهداف الوجود الإيراني في ســــوريا 
والعراق إلى عزل طهــــران وإجبارها على 
ردود فعــــل عدوانيــــة مغامــــرة مــــن خلال 
دون  وطائــــرات  بالصواريــــخ  هجمــــات 
طيار ضد منشــــآت نفطية علــــى الأراضي 

السعودية أو في المياه البحرية.
وتســـلك إيـــران نفـــس النهـــج بتعمد 
إلحاق الضرر المادي اعتمادا على هجمات 
ســـيبرانية، مـــا يمثـــل خطـــرا أكبـــر على 
الشركات العربية والأميركية والإسرائيلية 
في المنطقة، بالإضافة إلى البنية التحتية 

الحيوية في جميع أنحاء العالم.
الفاعلـــة  الجهـــات  واســـتهدفت 
السيبرانية المدعومة من إيران في أبريل، 
البنيـــة التحتيـــة للمياه الإســـرائيلية في 
هجوم كان من الممكن أن يزيد كمية الكلور 

إلى مستويات خطيرة.

وأوقفت مديريــــة المواقع الإلكترونية 
لاحــــظ  عندمــــا  الهجــــوم  الإســــرائيلية 
المشــــغلون أن مضخــــات الميــــاه كانــــت 

معطلة.
وقبــــل ذلــــك، لــــم تتعمــــد الهجمــــات 
التحتيــــة  بالبنيــــة  الإضــــرار  الإيرانيــــة 
المدنيــــة الحيويــــة، بل ركــــزت على حذف 
البيانات والســــجلات وعلى الوصول إلى 
المعلومات. لكــــن هجوم أبريل مثّل تحولا 

كبيرا في أساليب إيران العدائية.
وقضــــت إيران ســــنوات فــــي محاولة 
الدخول إلــــى البنيــــة التحتيــــة الحيوية 
وتطوير الأدوات اللازمة لاستهداف أنظمة 
التحكــــم الصناعية لتدمير البنية التحتية 

والأهداف الاقتصادية.
وكانت طهران رأت مباشــــرة ما يمكن 
أن تســــببه العمليات الســــيبرانية عندما 
تســــببت هجمــــات ستوكســــنت (التي من 
المحتمــــل أن تكــــون إســــرائيل والولايات 

المتحــــدة وراءهــــا) فــــي أضــــرار كبيــــرة 
لبرنامج إيران النووي عندما اســــتهدفت 
أنشطة التخصيب وأجهزة الطرد المركزي 

في 2010.
كما ســــلطت لائحة الاتهــــام الأميركية 
لســــنة 2016 الضــــوء على محاولــــة إيران 
دخول ســــد أميركــــي، واختبــــر القراصنة 
المدعومــــون من إيران نقــــاط الضعف في 
البنيــــة التحتيــــة الحيوية فــــي البحرين 
وحاولــــوا  أخــــرى  ودول  وإســــرائيل 

استغلالها.
وتبدو طهران اليوم راغبة وقادرة على 
شن هجمات على أنظمة التحكم الصناعية 
ردّا على الضرر الاقتصــــادي الكبير الذي 

ألحقته العقوبات الأميركية بها.
وفي نوفمبــــر الماضي، لاحظ باحثون 
فــــي مجال الأمن الســــيبراني أن مجموعة 
القرصنة المدعومة من إيران، التي تعرف 
باســــم ”أي بي تي 33“  أو ”رفايند كيتين“  

أو ”إلفيــــن“، كانــــت تركــــز جهودها على 
اختراق شبكات البنية التحتية الحيوية، 
مما أدى إلى تكهنات تفيد بأنها ستحاول 
نشر فايروسات لاستهداف أنظمة التحكم 

الصناعية.
ويأتــــي هذا بعــــد تحول في النشــــاط 
العســــكري الإيرانــــي فــــي 2019 من مجرد 
التهديــــد بإغلاق مضيــــق هرمز ومضايقة 
البحريــــة الأميركية في الخليــــج إلى زرع 
الألغام ضدّ ناقلات تجارية وشــــنّ ضربات 
بالطائــــرات دون طيــــار والصواريخ ضد 

منشآت النفط السعودية.
ولــــم تنفّــــذ إيــــران هجمــــات مماثلــــة 
بالصواريــــخ والطائــــرات المســــيرة منذ 
سبتمبر الماضي، ويُرجع بعض المراقبين 
ذلك إلى مخاوف مــــن أن يتطوّر التصعيد 
إلى صــــراع عســــكري، حيث أن النشــــاط 
الســــيبراني يقلــــل مــــن خطــــر التصعيد 
الســــريع علــــى الرغــــم من أنه قد يســــاهم 

فــــي ارتفاع خطــــر الهجمــــات الإلكترونية 
الانتقامية.

ومن المؤكــــد أن إيران ســــتعمل على 
توسيع قدراتها السيبرانية، لكن اكتسابها 
لهذه المهارات سيظل بطيئا عند مقارنتها 
بمنافسيها من ذوي المهارات العالية مثل 
إســــرائيل وروســــيا والصيــــن والولايات 
المتحــــدة. لكنهــــا قد تســــتطيع أن تلحق 
أضرارا كبيرة قبــــل تحصين الأنظمة ضد 

الهجمات الإلكترونية.
وإذا استمرت محاولات إيران لتعطيل 
البنيــــة التحتيــــة، فســــوف تُجبــــر الدول 
الأخــــرى على الــــردّ بالمثــــل للحفاظ على 

مستوى معين من الردع.
إســــرائيل  تظــــل  أن  المرجــــح  ومــــن 
محورية فــــي العمليات الســــيبرانية ضد 
الأهداف الإيرانية بالتزامن مع الاستهداف 
الميدانــــي لأهــــداف الحرس الثــــوري في 
ســــوريا والعــــراق لتقليص نفــــوذ إيران 

الجغرافي حول إســــرائيل، وهو ما يشجع 
الإيرانييــــن على الاســــتمرار في الهجمات 

وإن كانت أقل تأثيرا.
وبالتــــوازي، من المحتمــــل أن تواجه 
الشــــركات الأميركية العاملــــة في المنطقة 
مخاطر متزايدة، خاصة أن قدرات طهران 
غيــــر المتكافئة مــــع واشــــنطن، وبخلاف 
الهجمات الإلكترونيــــة، لا يمكن أن تلحق 

ضررا مباشرا بأميركا على أراضيها.
ذوي  مــــن  المتســــللين  وباســــتثناء 
الأهــــداف المالية الذين يشــــنون هجمات 
برامج الفدية، تشــــكل إيــــران أكبر تهديد 

للبنية التحتية الحيوية الأميركية.
أدوات  والصيــــن  روســــيا  وتمتلــــك 
وستســــعيان  تقدمــــا  أكثــــر  ســــيبرانية 
للتسلل إلى الشــــبكات الرقمية في الكثير 
من الأحيــــان، ولكنهمــــا لا تنويان تعطيل 
البرامــــج وإحــــداث أضرار كبيــــرة مثلما 

تفعل إيران.
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 القاهــرة – عـــادت فكـــرة التوقيـــع 
على اتفاق جزئي بشـــأن ســـد النهضة، 
تطـــل برأســـها مـــن جديـــد، الجمعـــة، 
عقـــب انفضـــاض الجولة الأخيـــرة من 
المفاوضـــات بـــين وزراء الـــري كل مـــن 
مصر والســـودان وإثيوبيا، دون تحقيق 
تقدم على المســـتوى القانوني، كمحاولة 
للتوصـــل إلى حـــل وســـط يوقف زحف 
بعض الســـيناريوهات القاتمـــة، والتي 
يمكن أن تؤدي إلى أزمات أشد صعوبة.

ووضعت الخرطوم المســـؤولية على 
كاهل رؤســـاء الوزراء في الدول الثلاث، 
مـــا يعني أنهم مطالبـــون بتقرير مصير 
المرحلة المقبلة، وأي شكل سوف تتخذه، 
فإمـــا التوصل إلـــى اتفـــاق نهائي وإما 
القبـــول بآخر جزئـــي وإما الاســـتعداد 

لسيناريوهات غامضة.
وأكـــدت وزارة الـــري المصرية، بعد 
ختـــام الجولة الأخيرة مـــن المفاوضات، 
الأربعاء الماضي، عدم تحقيق تقدم يذكر 
عما كانت، في إشـــارة إلى الفشـــل الذي 
حذرت منـــه القاهرة مع انطلاقها بدعوة 
مـــن رئيس الوزراء الســـوداني، عبدالله 

حمدوك.
وقالت دوائر مصرية غير رسمية، إن 
الأفكار المتداولة بشـــأن الاتفاق الجزئي 
تخـــدم مصالـــح إثيوبيـــا، وتمكنها من 
المضـــي قدما فـــي خطة المـــلء الأول في 
يوليـــو أو أغســـطس المقبلـــين، بذريعة 
التعهـــد بالنظـــر فـــي مخـــاوف البلدين 

وأخذها بعين الاعتبار.
وأكد العضو السوداني في لجنة سد 
النهضة المستقيل، أحمد المفتي، الجمعة، 

أن الاتفاق الجزئي هو ”الوجبة الســـامة 
التي يجري طبخهـــا حاليا“، محذرا من 
توقيع الســـودان ومصر أو أحدهما على 

ذلك.
المصريـــة  الدوائـــر  تحـــدد  ولـــم 
والســـودانية التي توقفت عند ما يسمى 
”خدعـــة الاتفـــاق الجزئـــي“، الجهـــة أو 

الجهات التـــي تروّج لذلك، لكن مجموعة 
الأزمات الدولية أشارت إليه كحل وسط، 
وهو مـــا جعل البعـــض يتوقعون تجدد 

الحديث حوله.
القومـــي  الأمـــن  مجلـــس  وطالـــب 
الأميركـــي إثيوبيـــا بضـــرورة الاتفـــاق 
قبـــل البدء في ملء خزان ســـد النهضة، 
ومراعـــاة مصالح شـــعوب المنطقة، ولم 

يشر إلى كيفية الوصول إلى ذلك.
المتحـــدة،  الولايـــات  وأشـــرفت 
ومعهـــا البنك الدولي، خـــلال الفترة من 
نوفمبـــر إلـــى فبرايـــر الماضيـــين، على 
مفاوضـــات جـــرت بـــين الـــدول الثلاث 
لتســـوية الأزمـــة فـــي واشـــنطن، لكـــن 
الوساطة انفضت دون اتفاق نهائي، مع 
أنهـــا أعلنت التوصل لتفاهمات حول 90 
فـــي المئة من الخلافـــات ووضعت وثيقة 
اتفاق مبـــادئ وقعت عليهـــا مصر فقط 

بالأحرف الأولى.
ولم تواصل الإدارة الأميركية طريقها 
للاســـتمرار في التفـــاوض، وهو ما فهم 
منه البعض أن واشـــنطن غير مستعدة 
لممارســـة ضغوط على أديس أبابا، التي 
تمادت في رفـــض التفاهم حـــول حلول 
وسط، وعملت على تهيئة الأجواء للحل 

الجزئي.

أوضـــح البعض من الخبراء، أنه من 
الموضوعـــات التـــي ينبغي أن يشـــملها 
أي اتفاق، أمان الســـد، لأنه لا يســـتقيم 
الحديـــث عن قواعـــد الملء والتشـــغيل، 
إلا بعـــد التأكـــد مـــن أنه آمـــن ويغطى 
الاحتياجـــات الحالية والمســـتقبلية من 
المياه لدولتي المصب، وهي الزاوية التي 

تتهرب منها إثيوبيا.
ويشير هؤلاء، إلى أهمية أن يتضمن 
الاتفـــاق توضيـــح الآثـــار الاقتصاديـــة 
مـــن  وكان  والبيئيـــة،  والاجتماعيـــة 
المفروض تحديدها قبل البدء في تشييد 
ســـد النهضة، اتســـاقا مع ما يمثله هذا 

النوع من الدراسات، ودوره في تحاشي 
العيوب مستقبلا.

وجـــسّ رئيـــس وزراء إثيوبيا، آبي 
أحمد، في العاشـــر من أبريـــل الماضي، 
النبـــض حيـــال مشـــروع اتفـــاق جزئي 
خاص بقواعد الملء الأول، لكســـب المزيد 
مـــن الوقت حتـــى يتم التوصـــل لاتفاق 
نهائـــي، لكـــن لـــم تتجاوب معـــه أي من 

القاهرة والخرطوم.
اســـتمالة  أبابـــا  أديـــس  وحاولـــت 
علـــى  للتوقيـــع  بمفردهـــا  الخرطـــوم 
اتفـــاق جزئـــي، وإحـــراج القاهـــرة في 
أنهـــا  المراقبـــون  فيهـــا  رأى  خطـــوة 

متعنتـــة ولا تريـــد المضـــي فـــي طريق. 
قال نادر نورالدين، خبير الموارد المائية، 
إن إثيوبيا تريد أن يوقع الســـودان على 
اتفاق جزئي منفـــرد للترويج بأن مصر 
شاردة عن الســـياق، ووجود إجماع بين 
دول حوض النيل الشرقي، لكن الخرطوم 
أدركت عدم وجود نوايا طيبة بعد حادث 
منطقـــة الفشـــقة وهجـــوم ميليشـــيات 
مســـلحة مدعومة من الجيـــش الإثيوبي 
على الحدود الســـودانية ومقتل عدد من 

المواطنين.
وأكد لـ”العرب“، أن الموقف المصري ــ 
والسوداني واضح في ما يتعلق برفض 
الاتفاقات الثنائية، مهما كانت الضغوط 
الدولية، والتصميم على التوصل لاتفاق 
ثلاثي ملزم، ولا تـــزال الخرطوم تحاول 

في هذا السياق.
وعادت إثيوبيا لعرض فكرة الاتفاق 
الجزئي علـــى الخرطـــوم بمفردها، لكن 
وزارة الري الســـودانية، اعتبرت في 12 
مايو، ”توقيـــع أي اتفاق جزئي للمرحلة 
الأولى لا يمكـــن الموافقة عليـــه، لوجود 
جوانب فنيـــة وقانونية يجب تضمينها 

في الاتفاق“.
ولفتت إلـــى أن معظم القضايا تحت 
التفاوض، وأهمها آلية التنسيق وتبادل 
البيانات وسلامة الســـد والآثار البيئية 
وثيقا  ارتباطـــا  المرتبطة  والاجتماعيـــة 
ليس فقط بالملء الأول، وإنما بكل مراحل 
الملء والتشغيل طويل المدى، وبالتالي لا 

يمكن تجزئتها.
وأوضح حمدي عبدالرحمن، الخبير 
في الشـــؤون الأفريقية، أن خيار لا اتفاق 

أفضل مـــن اتفاق جزئـــي منقوص، لأنه 
إذا اســـتمرت إثيوبيا في خططها بالملء 
الأول ســـيمثل تصرفها انتهاكا صريحا 
لإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث 
بالخرطـــوم فـــي مـــارس 2015، وموقف 
الأطراف الدولية الفاعلة، منها الولايات 

المتحدة والصين.

ويمكـــن لمصـــر إلغـــاء الاتفـــاق، ما 
يســـحب الاعتـــراف بمشـــروعية الســـد 
نفســـه، ما يجعـــل إثيوبيا لا تســـتطيع 
تحمـــل تداعيات ذلك كلـــه، كما أن نهاية 
المســـار التفاوضي تعنـــي وجود أوراق 
أخـــرى مهمة تمتلكها القاهـــرة قد تدفع 
بأديـــس أبابا إلـــى العودة مـــرة أخرى 

للتفاوض والتوصل لصفقة عادلة.
ولوحت القاهرة قبـــل أيام، باللجوء 
إلى مجلس الأمن الدولي لتقديم شـــكوى 
ضـــد إثيوبيا، وعليه تحمل مســـؤوليته 
والأمـــن  الســـلم  علـــى  الحفـــاظ  فـــي 
الدوليين، ومنع نشوب نزاعات بالمنطقة، 
الأمر الذي استنكرته إثيوبيا، واعتبرته 
القاهـــرة  تمارســـه  سياســـيا  ضغطـــا 

عليها.

الاتفاق الجزئي يضع قضية سد النهضة أمام مصير غامض
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 باريــس – حذرت فرنســـا من المزيد 
من التدهور في لبنان ودعت السلطات 
إلى اتخاذ إجراءات ملموســـة من أجل 

تفادي التدهور.
وقالـــت الناطقة الرســـمية باســـم 
الخارجية الفرنســـية أنيـــاس فان دير 
مـــول الجمعـــة في بيـــان إن ”فرنســـا 
قلقـــة إزاء التدهـــور الشـــديد للوضع 

الاقتصادي والاجتماعي في لبنان“.
ودعـــت فـــان ديـــر مـــول حكومـــة 
حســـان دياب، وجميع الجهات الفاعلة 
تحمـــل  إلـــى  اللبنانيـــة  السياســـية 
مسؤولياتها، من خلال إعطاء الأولوية 
للمصلحة العامة للشعب اللبناني قبل 
أي عمـــل آخر، قائلة ”فقـــط الإجراءات 
الملموســـة، التي طـــال انتظارها كفيلة 
وحدهـــا بتمكـــين فرنســـا والمجتمـــع 

الدولي من مواكبة انتعاش لبنان“.
وقالت ممثلة الخارجية الفرنســـية 
”تضـــع زيـــادة الحـــوادث الســـلطات 
اللبنانيـــة أمـــام مســـؤولياتها التـــي 
تكمن فـــي المقام الأول في الاســـتجابة 
للتطلعات المشـــروعة للشعب اللبناني، 
وتنفيـــذ ذلك دون انتظـــار الإصلاحات 
وفقـــا  البلـــد،  لانتعـــاش  الضروريـــة 
للالتزامـــات المتعهد بها فـــي اجتماع 
مجموعـــة الدعـــم الدوليـــة للبنان في 

باريس في ديسمبر الماضي“.
من جهتها، قالت مصادر سياســـية 
لبنانية إن فرنســـا فـــي غاية القلق من 
عودة العنف إلى الشـــارع اللبناني من 
جهة، ومن عجـــز الحكومـــة اللبنانية 
عـــن إجراء أي إصلاحـــات مطلوبة من 

المجتمع الدولي من جهة أخرى.
وشـــدّد البيان الصـــادر عن وزارة 
الخارجية الفرنســـية على أن لبنان لن 
يحصـــل على أي مســـاعدات دولية في 

غياب تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وفـــي مـــا يمكـــن اعتباره رســـالة 
مباشـــرة إلى حـــزب الله، دعـــا البيان 
لبنان إلـــى ”الامتثال الكامـــل لقرارات 
مجلـــس الأمن، لاســـيما القرارين 1559 

و1701“.
ويعترض حزب الله الذي ظل عقبة 
في العقـــود الأخيرة أمام تقـــدم لبنان 
اقتصاديـــا بقوة على القرار 1559 الذي 
يدعو إلى نزع ســـلاح كلّ الميليشـــيات 
اللبنانية وأن يكون الســـلاح الشرعي 
الوحيـــد في لبنان هو ســـلاح الجيش 

اللبناني.

باريس تحذر 

بيروت

غياب إرادة الإصلاح يعقد أزمة لبنان المهدد بالإفلاس
عقبة حزب الله تبعثر أوراق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

 بيــروت – تعقّد وضع حكومة حســـان 
ديـــاب في لبنان بعدمـــا أصبحت تجابه 
الأولى  تتعلـــق  مزدوجتـــين،  مشـــكلتين 
بالغضـــب المتصاعـــد في الشـــارع، أما 
الثانية فتتمثـــل في المفاوضات المتعثرة 

مع صندوق النقد الدولي.
الموجهـــة  الاتهامـــات  وتصاعـــدت 
لساسة لبنان بعدما قدّم مستشار وزارة 
الماليـــة في المفاوضات مع صندوق النقد 
الدولي هنري شـــاوول استقالته، والذي 
أقر بغياب إرادة سياسية حقيقية للقيام 

بإصلاح ينقذ البلاد من شبح الإفلاس.
وقال شـــاوول، الخميـــس، في بيان 
والســـلطات  ”الساســـة  إن  اســـتقالته 
النقديـــة والقطـــاع المالي يعمـــدون إلى 
صـــرف الأنظـــار عـــن حجم الخســـائر 

والشروع في أجندة شعبوية“.
وتابع ”أدركت غيـــاب إرادة حقيقية 
لتنفيـــذ إصلاحـــات أو لإعـــادة هيكلـــة 
القطـــاع المصرفـــي، بما في ذلـــك البنك 

المركزي“.

وشـــرع لبنـــان فـــي محادثـــات مع 
صنـــدوق النقـــد بهدف الحصـــول على 
مســـاعدة للخروج من أزمته المالية، لكن 
العملية تعقدت جـــراء خلاف على حجم 
الخســـائر المقدر في الخطـــة المقدمة إلى 

الصندوق.
ويتوقع خبراء أن تتعثر المفاوضات 
الدائرة بين الحكومة اللبنانية وصندوق 
النقـــد الدولـــي على ضـــوء الخطة التي 
وافقـــت عليهـــا حكومة رئيـــس الوزراء 

حســـان ديـــاب، والتـــي ترجّـــح حصول 
خسائر ضخمة تشمل 83 مليار دولار في 

النظام المصرفي.
 ووصف شـــاوول الخطة الحكومية 
بأنها أول تشـــخيص كمي لأزمات لبنان 
المتعـــددة، فيما قـــال صنـــدوق النقد إن 
الرقم يبـــدو فـــي النطاق الســـليم، لكن 
بيروت بحاجة إلى التوصل لفهم مشترك 

من أجل المضي قدما.
لكـــن الرقـــم المذكور لاقـــى معارضة 
مـــن البنك المركـــزي والقطـــاع المصرفي 
ولجنة تقصي حقائق برلمانية شكّكت في 

الخسائر والافتراضات.
وقال متحدث باســـم صنـــدوق النقد 
الدولي الجمعة، إن النقاشـــات الجارية 
مـــع الحكومـــة اللبنانية تشـــمل قضايا 
معقّدة وتتطلب تشخيصا مشتركا لمصدر 

وأسباب الخسائر المالية وحجمها.
وبحســـب المصدر نفســـه، يشـــترط 
صنـــدوق النقـــد أن تكـــون الإصلاحات 
المطلوبة في لبنان إعادة شاملة ومنصفة 

فـــي مجـــالات عديـــدة؛ وهو مـــا يتطلب 
توافقا ومشاركة مجتمعية.

وعاد الشارع اللبناني إلى الاحتجاج 
فـــي الأســـابيع الأخيـــرة حيـــث رُفعـــت 
وتحمـــل  بالتغييـــر  تطالـــب  شـــعارات 
وارتفاع  الاقتصاديـــة  الأزمـــة  الحكومة 
البطالة التـــي بلغت نســـبة 35 في المئة 
وتزايـــد نســـبة الفقر التـــي بلغت أعلى 

مستوياتها بنسبة 45 في المئة. 
ولا تحمل مطالب اللبنانيين عناوين 
اقتصادية فحســـب، بل ترفع شـــعارات 
تغييـــر نظـــام يقـــوم علـــى المحاصصة 
الطائفية ويسيطر على أجهزته وقراراته 

السياسية حزب الله.
وقال في هذا الصدد، رافاييل باداني 
خبيـــر المخاطر السياســـية والجغرافية 
في الشـــرق الأوسط، إن لبنان على حافة 

الإفلاس.
وأضـــاف في تقريـــر نشـــرته مجلة 
ناشونال إنترســـت الأميركية إن الفساد 
والاحتيـــال اجتاحـــا لبنـــان، فـــي ظـــل 

ســـطوة قيادة حزب الله، مما دفع لبنان 
إلى مواجهة أســـوأ أزمة اقتصادية منذ 

انتهاء الحرب الأهلية في عام 1990.
ورغـــم هـــذا الوضع الصعـــب الذي 
تولـــدت عنه رؤيـــة غير متفائلة بشـــأن 
مصيـــر لبنان، فـــإن الاتحـــاد الأوروبي 
بوصفـــه المانح الرئيســـي للمســـاعدات 
للبنـــان، يحاول إنقـــاذ البلد من شـــبح 

الانهيار الاقتصادي. 
وقـــدم الاتحـــاد 580 مليـــون يـــورو 
كمســـاعدات إنسانية منذ عام 2011، لكن 
لا توجـــد برامج مراقبة نشـــطة للتحقق 
من الجهة التي تصل إليها هذه الأموال، 
ما جعـــل الكثير مـــن المراقبين يوجهون 
مباشرة أصابع الاتهام إلى حزب الله في 
ظل تغلغله العميق في أوساط الاقتصاد 

والحكومة في لبنان.
وقال في وقت ســـابق، شارلي فيمر، 
عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان 
الأوروبـــي، إن ”حـــزب اللـــه معروف في 
أوروبا بأنشطته الإجرامية، بما في ذلك 

غســـل الأموال والاتجار فـــي المخدرات، 
الأمـــوال  وجمـــع  العملـــة،  وتزييـــف 
وتجنيد الأشـــخاص لما يسمى ببرامجه 

الخيرية“.
وتشـــترط الدوائر الماليـــة والجهات 
المانحـــة أن تتم مقاومة الفســـاد المحمي 
من الأحـــزاب وخاصة حـــزب الله. وقال 
في هذا الســـياق، حبيب مالك الأســـتاذ 
بالجامعـــة الأميركية اللبنانية إن ”حزب 
الله يعتبر عقبة كبيرة أمام إنقاذ لبنان، 
وســـاهم إلى حد كبير في ما وصلنا إليه 
الآن في لبنان… ومجرد حقيقة أنه يحمي 
بالفعل أفرادا وجماعات فاسدة معروفة 
ويتستر عليهم، تكفي لإثبات تورطه في 

كل الفساد“.
وحاول صنـــدوق النقـــد الدولي في 
الماضي الســـعي لمســـاعدة لبنـــان، لكن 
حـــزب اللـــه كان يمنع ذلـــك خوفا من أن 
يعني التمويل الغربي القيام بإصلاحات 
هيكلية وسياســـية كبيرة من شـــأنها أن 

تضعفه.

ل من كل الجهات
ّ
دياب مكب

تتراكم العوامل التي تجعل الحكومة 
ــــــة أمام مصير مجهول نتيجة  اللبناني
أزمــــــة اقتصادية خانقــــــة لا يتعامل 
ــــــإرادة حقيقية  معها ساســــــة البلد ب
للإصــــــلاح. وتأكّدت هــــــذه العراقيل 
بعدمــــــا قدّم مستشــــــار وزارة المالية 
ــــــدوق النقد  فــــــي المفاوضات مع صن
ــــــي هنري شــــــاوول اســــــتقالته  الدول
متّهما ســــــلطات بلاده بانتهاج طريق 
خاطئة تقودها أجندة شعبوية. وفي 
خضم هذه التطورات يعود مراقبون 
ــــــه بســــــطوته على  لاتهــــــام حزب الل
الحكم وتحميله مسؤولية أزمة خانقة 
هي الأســــــوأ منذ الحرب الأهلية في 
سبعينات القرن الماضي وثمانيناته.

لا تجاوب سودانيا مع طرح إثيوبيا

القاهرة تعارض فكرة 

أديس أبابا الرامية لتوقيع 

اتفاق جزئي يمكنها من 

البدء في خطة الملء الأول 

 قريبا
ّ

للسد

أدركت غياب إرادة 
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جهود لتقريب المواقف العربية 

بشأن التدخلات التركية
على   القاهــرة - حصلـــت ”العـــرب“ 
معلومـــات تفيد بأن تدخـــلات تركيا في 
كل من ليبيا وســـوريا والعراق، ســـتتم 
مناقشـــتها في اجتماع لـــوزراء خارجية 
الدول العربيـــة، وأن تأثر الأمن القومي 
العربي بهـــذه التدخلات ســـيكون محل 

اهتمام.
وأعلنـــت جامعـــة الـــدول العربيـــة، 
الجمعـــة، عقـــد اجتمـــاع طـــارئ علـــى 
مستوى وزراء الخارجية لبحث تطورات 
الأوضـــاع في ليبيا، عبـــر تقنية الفيديو 
كونفرانـــس بعد أن تلقـــت طلبا من وفد 

مصر لديها بهذا الشأن.
وأشـــار بيـــان للجامعـــة العربيـــة، 
الجمعـــة، إلـــى أنه يجري التنســـيق مع 
رئاســـة الدورة الحالية (ســـلطنة عمان) 
لتحديـــد موعد الاجتمـــاع، ومن المتوقع 
أن يعقد الأســـبوع المقبل ”بعد أن حصل 
الطلب المصري علـــى التأييد المنصوص 
عليه فـــي النظام الداخلي من جانب عدة 

دول“.
وقـــال وزير خارجية مصر الأســـبق، 
الســـفير محمـــد العرابـــي، إن تدخلات 
تركيا في المنطقة العربية سافرة وتحتاج 
إلى وقفة، ومن الضروري صياغة موقف 
موحد، ولـــن يقتصر الاجتمـــاع المنتظر 
علـــى ليبيا فقـــط، وإن كان هـــو الهدف 

المعلن من الدعوة.
هنـــاك صعوبة في  وأكـــد لـ”العرب“ 
الحصـــول علـــى موقـــف عربي حاســـم 
ضـــد تركيا غير أن الاجتمـــاع يرمي إلى 
تجـــاوز حالة الصمت لما تقـــوم به أنقرة 
في المنطقة، مستفيدة من العجز العربي، 
ملمحا إلـــى أن الاجتماع ”قد يدعو لقمة 

عربية طارئة“.

ويؤكّـــد كلام الوزيـــر الأســـبق مـــا 
يجري تداوله داخل العديد من الأوساط 
السياســـية والإعلاميـــة العربية بشـــأن 
”جهود تبذلهـــا عواصم القـــرار العربي 

من أجل تشـــكيل جبهـــة عربية لمواجهة 
التهديد التركـــي المتزايد للأمن القومي، 
لكنّها تصطـــدم بجهود مضادّة تتزعمها 
قطـــر لمنع اســـتخدام مؤسســـات العمل 
العربي المشـــترك فـــي فرملـــة الاندفاعة 
التركية“، بحسب ما جاء على لسان أحد 
الدبلوماســـيين العرب الـــذي طلب عدم 

الكشف عن هويته.
الســـنوات  خـــلال  قطـــر  وتحوّلـــت 
الأخيـــرة إلـــى حليـــف صريـــح لتركيا، 
وإلى مســـاند لسياساتها المضادة للأمن 
القومـــي العربـــي، وســـخّرت مقدراتها 
الماليـــة وآلتهـــا الإعلاميـــة لخدمـــة تلك 
السياســـات وهو ما يتجلّـــى على وجه 
الخصـــوص فـــي ليبيـــا، حيـــث تتوارد 
المعلومات بشـــأن تمويل قطري ســـخي 
للتدخّل العســـكري التركي هناك، إضافة 
إلى الغطـــاء الإعلامـــي الواضـــح لذلك 
التدخّـــل ومحاولة الترويج لمشـــروعيته 
والتجاوزات  الجرائـــم  علـــى  والتغطية 

التي رافقته.
ويحمّل منتقدو السياســـات القطرية 
الدوحـــة جـــزءا كبيـــرا من المســـؤولية 
علـــى حالـــة الانقســـام والتشـــتّت فـــي 
الموقـــف العربي، والشـــلل الـــذي أصاب 
مؤسســـات العمـــل العربـــي المشـــترك، 
إلـــى درجـــة العجز عن صياغـــة مواقف 
موحّـــدة من قضايا مصيرية وإظهار حدّ 
أدنـــى من الوفاق بشـــأنها أمـــام العالم 
وهو أمـــر لطالمـــا كان مفيدا في كســـب 
تأييد قـــوى وتكتّـــلات دوليـــة للقضايا 

العربية.

ومعروف أن القمة العربية التي كان 
من المقرر أن تعقد في الجزائر، في شـــهر 
مارس الماضـــي، جرى تأجيلها بســـبب 

انتشار فايروس كورونا.
وأشـــار، العرابي، وهو رئيس لجنة 
العلاقات الخارجية في البرلمان المصري، 
إلى أن أنقـــرة أصبحت الآن لديها قوات 
مسلحة كبيرة في سوريا والعراق وليبيا 
وقاعـــدة وجـــود أمنـــي كثيـــف وقاعدة 
عســـكرية في قطر، وقاعـــدة بالصومال، 
وهنـــاك أنظمـــة عربية متعاطفـــة معها، 
رغم أنها أصبحت تمارس وتدعم وترعى 
الإرهاب، وسياســـاتها واضحة ولا تقل 

خطورة عن الدور الإيراني في المنطقة.
وكشـــفت مصـــادر دبلوماســـية، أن 
الدعـــوة المصرية تســـعى أيضا لوضع 
حـــد أدنى من الاصطفـــاف العربي حول 
التدخـــل التركي في ليبيـــا، ووقف حالة 
التوجس بين دولها، فهناك معسكر يبدو 
داعما للمشير خليفة حفتر قائد الجيش 
الليبي، وآخر مع حكومة الوفاق برئاسة 
فايـــز الســـراج، وهنـــاك معســـكر ثالث 

يحاول الوقوف على الحياد.
وأضافـــت لـ“العـــرب“، أن القاهـــرة 
تريـــد الحصـــول علـــى دعـــم لمبادرتها 
بشـــأن ليبيا، ونفي اتهامهـــا بأنها تريد 
الهيمنة على الأزمة، وتبديد شكوك دول 
مغاربية تراها تدعم معسكر حفتر فقط، 
وتقف هذه الدول (تقريبا) خلف معسكر 

للسراج.
وألمحـــت المصـــادر ذاتهـــا، إلـــى أن 
الاجتمـــاع يرمـــي إلـــى اتخـــاذ موقـــف 
سياســـي يخفـــف مـــن حـــدة الانقســـام 
العربي عموما والذي اســـتثمرته تركيا 
فـــي المزيد من التدخلات العســـكرية في 

ليبيا وسوريا والعراق.
ويريد الاجتماع تفعيل دور آلية دول 
الجوار العربي، مصر وتونس والجزائر 
والمغرب، وتجاوز الحساســـية التي أدت 
إلى نشوء معســـكرين متنافرين بصورة 
انعكست ســـلبا على التعامل مع الأزمة، 
ووفرت لأنقرة فرصة للتمادي في التدخل 

والاستفادة من التناقضات الراهنة.
وأكـــدت الجامعة العربيـــة، الثلاثاء 
الماضي، ضرورة وقف إطـــلاق النار في 
ليبيـــا واســـتئناف المســـار السياســـي، 
ونـــددت بتدخل تركيـــا، وجلبها مقاتلين 
وإرهابيـــين أجانب وهـــي ”تختبئ وراء 
اتفاقهـــا مـــع حكومـــة الوفـــاق لتحقيق 
مصالح اقتصادية وسياسية وعسكرية“.

العـــام  الأمـــين  مســـاعد  وأوضـــح 
للجامعة العربية، الســـفير حسام زكي، 
أن ملـــف ليبيا يحظى باهتمام كبير على 
مستوى الجامعة العربية والأمين العام، 
لأنه موضوع يؤثر على الأمن والاستقرار 
في ليبيا وعموم منطقة شـــمال أفريقيا، 

خاصة في مصر وتونس والجزائر.
وطالب حكومـــة الوفاق في طرابلس 
بأن تعرب عن موقف إيجابي من المبادرة 
المصرية، لتمهيد الطريق أمام استئناف 
الحوار السياسي وصولا إلى التسوية.

إلى أن  وأشـــارت مصادر ”العـــرب“ 
اجتماع الجامعـــة العربية لن يلوّح بأي 
أوراق عســـكرية أو تفعيل اتفاقيات في 
هـــذا الصدد، فالأجواء العامة لا تســـمح 
بهذا النـــوع من الخيـــارات الآن، فضلا 
عن العجز الذي تعاني منه آلية الجامعة 
العربيـــة والتـــي أخفقـــت فـــي مواقف 

سياسية سابقة.
واعتبـــرت الاجتمـــاع محاولة لجمع 
الشمل وتقريب المواقف لمخاطبة المجتمع 
الدولي بصوت متناغم، حيث تعلم الدول 
العربية أن ليبيا وسوريا والعراق أزمات 
عربية بطبعات دولية مختلفة ولن يأتي 
حلها بالوسائل السياسية أو العسكرية 
من خلال الدول العربيـــة، ويقتصر دور 
الجامعـــة على النواحـــي الرمزية، وهي 

مهمة في بعض الأوقات.

التحول من ملاحقة عناصر حزب العمال إلى إقامة القواعد العسكرية

 الســليمانية (العراق) - تشــــهد مناطق 
بإقليم كردستان العراق حالة من الغضب 
والتململ بسبب تحوّل العملية العسكرية 
التركيــــة الهادفــــة، حســــب روايــــة أنقرة، 
لملاحقة عناصر حزب العمّال الكردستاني 
فــــي عمق الأراضــــي العراقية إلــــى عملية 
اســــتعراض للقوّة لا يستبعد مراقبون أن 
تكون مقدّمة لاجتيــــاح برّي يتمّ من خلاله 
فرض واقــــع جديد داخل المناطق العراقية 
المحاذيــــة للأراضي التركية مطابق للواقع 
الــــذي فرضتــــه تركيا في شــــمال وشــــرق 
ســــوريا بذريعــــة ”الحق“ فــــي الدفاع عن 

الأمن القومي داخل أراضي الجيران.
وتظاهــــر أهالــــي مدينة الســــليمانية 
شــــرقي إقليــــم كردســــتان احتجاجا على 
و“مخلب النمر“  عمليتي ”مخلب النســــر“ 
التركيتــــين المتواصلتين منذ الرابع عشــــر 
من الشــــهر الجــــاري، في وقــــت تتّجه فيه 
الاتّهامات صوب قيادة الحزب الديمقراطي 
البارزانــــي  آل  بزعامــــة  الكردســــتاني 
المهيمنــــين على أهــــمّ مفاصــــل الحكم في 
الإقليم، بالتواطــــؤ مع حكومة رجب طيب 
أردوغان لتســــهيل اقتحام القوات التركية 
للأراضــــي العراقية وتمكينهــــا من إقامة 
قواعد عســــكرية داخل تلك الأراضي دون 

علم الحكومة المركزية العراقية.
ومن شــــأن هذا التواطــــؤ أن يعصف 
بعلاقــــات أربيــــل ومصالحهــــا الواســــعة 
مــــع البلدان العربيــــة الممتعضة من تزايد 
التدخّــــلات التركيــــة فــــي بلــــدان الإقليم، 
وآخرهــــا العــــراق حيــــث أدانــــت كل مــــن 
الإمــــارات والســــعودية والكويــــت انتهاك 

القوات التركية لأراضيه.
وتزايد غضب أهالي الســــليمانية مع 
ارتفــــاع ضحايــــا القصف التركــــي لقرى 
مناطــــق فــــي إقليم كردســــتان إلــــى أربع 
مدنيين إضافة إلى عدد كبير من المصابين 
لــــم يتم تحديــــده لصعوبة الوصــــول إلى 
بالقصــــف  المســــتهدفة  المناطــــق  بعــــض 

التركي.
وبالتــــوازي مع عمليتها العســــكرية، 
بــــدأت تركيا في اللّعب على وتر الخلافات 
بــــين أكــــراد العــــراق لإضعــــاف جبهتهم 
الداخلية تمهيدا للســــيطرة على إقليمهم 
الــــذي لم تنفكّ تركيا تنظــــر إليه من زاوية 
تطرّفها القومي وعدائها التاريخي لأكراد 
المنطقة بما في ذلك هؤلاء المنضوين تحت 

راية الدولة التركية.
وتخشــــى أنقرة أن تتحــــوّل محافظة 
الســــليمانية إلى مركز لمعارضة سياستها 

نيابــــة عن أكــــراد ســــوريا الواقعين تحت 
ضغــــط تركي شــــديد وعــــن أكــــراد أربيل 
الذين تمكّنت حكومة أردوغان من اختراق 
قيادتهــــم وتطويعهــــا لخدمة مشــــاريعها 

التوسّعية.
واتّهم وزيــــر الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو السليمانية بالوقوع تحت 
تأثيــــر حزب العمال الكردســــتاني، متّهما 
دولا إقليميــــة بتحويل المحافظة إلى مركز 

لتمويل الحزب.
وتســــتثمر أنقرة في انتهاكها لسيادة 
العــــراق حالــــة الضعف الشــــديد الذي آل 
إليــــه البلد بعد 17 ســــنة من حكم الأحزاب 
الشــــيعية التي حوّلت أراضيه إلى ساحة 
صراع إقليمي ودولــــي على النفوذ داخله 
بعد أنّ شــــرّعت لإيــــران التدخّــــل في أدق 
شــــؤونه الداخليــــة والهيمنة علــــى قراره 
السياســــي، بــــل ضمنــــت لهــــا حضــــورا 
عســــكريا بالوكالة عن طريق العشرات من 
الميليشــــيات التي تدين بالــــولاء لطهران.
وعلى هــــذه الخلفية لم تعر تركيا اهتماما 
علــــى  العراقيــــة  الحكومــــة  لاحتجــــاج 
العمليــــة العســــكرية التركيــــة وواصلــــت 
تنفيذها بشــــكل اســــتعراضي هادف إلى 
فرض التدخّل في الأراضي العراقية كأمر 

واقع.
واستدعت الخارجية العراقية السفير 
التركي في العراق مرتين خلال الأســــبوع 
الجاري، وســــلّمته مذكرة احتجاج شديدة 

اللهجــــة داعية بلاده إلــــى ”الكف عن مثل 
هذه الأفعال الاستفزازية“.

وعبرت الوزارة عن استنكارها ”بأشد 
العبارات معــــاودة القوات التركية انتهاك 
حرمة البلاد وســــيادتها بقصف ومهاجمة 

أهداف داخل حدودنا الدولية“.
لهــــذه  ”القاطــــع  رفضهــــا  وأكــــدت 
المواثيــــق  تخالــــف  التــــي  الانتهــــاكات 
والقوانين الدولية“، مشددة على ”ضرورة 
التزام الجانــــب التركي بإيقــــاف القصف 
وســــحب قواتــــه المعتديــــة مــــن الأراضي 
العراقيــــة التــــي توغلت فيهــــا ومن أماكن 

تواجدها في معسكر بعشيقة وغيرها“.

الدبلوماســــي  الخطــــاب  شــــدّة  ورغم 
العراقــــي، فإن أنقرة تــــدرك قلّة ما يمتلكه 
العراق من أوراق لوقف تدخلّها العسكري 
فــــي أراضيــــه، كما تــــدرك تماما المشــــاكل 
السياسية والاقتصادية والأمنية الداخلية 
المعقّــــدة التي يعيشــــها والتي تضعف من 

قدرته على أي ردّ فعل عملي ومؤثّر.
التركيــــة،  الدفــــاع  وزارة  ونشــــرت 
الجمعــــة، مقطع فيديو وثّــــق تنفيذ قوات 
خاصــــة لعمليــــة اقتحام لمنطقــــة هفتانين 
شــــمالي العــــراق. وجــــاء ذلك عــــن طريق 
حســــاب الوزارة في تويتر حيث نشــــرت 
أيضا تغريدة أشــــارت فيهــــا إلى تواصل 

عملية ”مخلب النمر بنجاح“.

الأربعاء  المذكـــورة  العملية  وانطلقت 
الماضي لتكـــون الثانية بعد العملية التي 
أطلقت عليها تركيا اســـم ”مخلب النسر“ 
وانطلقت الاثنـــين الماضي داخل الأجواء 

والأراضي العراقية.
كذلك زار وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكار مركز إدارة عمليات مخلب النمر على 
الشـــريط الحدودي بولاية شرناق مرفوقا 
برئيس الأركان يشار غولر وقائد القوات 
البريـــة أوميـــت دونـــدار وقائـــد القوات 
الجوية حســـن كوجوك آق يوز بالإضافة 

إلى قائد القوات البحرية عدنان أوزبال.
السياســـية  الأوســـاط  وترصـــد 
والعسكرية العراقية بقلق تحوّل الخطاب 
التركي مـــن الحديث عن مجـــرّد عمليات 
ملاحقـــة خاطفـــة لعناصر حـــزب العمال 
الكردســـتاني، إلى التلويح بإقامة قواعد 

عسكرية على الأراضي العراقية.
وقـــال مســـؤول تركي بـــارز إنّ بلاده 
تعتزم إقامة المزيد من القواعد العسكرية 
المؤقتة في شمال العراق، معتبرا أن هذه 
الخطوات تصبّ في ضمان أمن الحدود.

ونقلــــت وكالــــة رويترز عن المســــؤول 
الذي طلب عدم نشــــر اسمه القول إنّ خطّة 
بلاده تتمثّل فــــي إقامة ”قواعد مؤقتة في 
المنطقة لمنع استخدام المناطق المطهرة (من 
حزب العمّال) للغرض نفسه مرة أخرى“، 
مضيفا ”هناك بالفعل أكثر من عشر قواعد 

مؤقتة. وستقام قواعد جديدة“.
وتؤكّد مصـــادر عراقيـــة أنّ الحديث 
التركـــي عـــن ”قواعد مؤقتة“ هـــو مجرّد 
غطـــاء لوجود عســـكري دائم، وتســـتدلّ 
على ذلـــك برفض أنقـــرة إزالـــة قاعدتها 
العســـكرية التي أقامتها قبل سنوات في 
بعشـــيقة قـــرب الموصل وترفض بشـــكل 
قطعـــي إزالتها رغم المطالبـــات العراقية 

المتكررّة بذلك.

د لشمول العراق 
ّ

تركيا تمه

بمعادلتها الأمنية المفروضة في سوريا

ــــــة الجارية في عمــــــق الأراضي العراقية،  حجم العملية العســــــكرية التركي
وإصرار أنقرة على مواصلتها رغــــــم الرفض العراقي والاحتجاج العربي 
يؤشّران إلى تجاوز أنقرة للهدف الآني المعلن والمتمثّل في ملاحقة عناصر 
حزب العمّال الكردستاني، إلى خلق أوضاع  ملائمة لتدخّل عسكري تركي 
دائم في العراق يحاكي ما قامت به تركيا في شمال سوريا وشرقها تحت 

ذريعة الدفاع عن الأمن القومي داخل أراضي الجيران.

شعب أشجع من قيادته

أفضل من الصمت المطبق

 بغداد - تشـــير معطيـــات إحصائية 
حديثـــة إلى تراجـــع كبير فـــي التأييد 
النســـبي الذي كانت إيـــران تحظى به 
داخل بعض الأوساط الشعبية العراقية 
ويرجـــع بالأســـاس إلى أســـباب دينية 
وطائفيـــة، لم تعـــد في الوقـــت الراهن 
تهمّ الغالبيـــة العظمى مـــن العراقيين 
بعد أن لمسوا التأثير السلبي المباشر 
للتدخلات الإيرانية في بلدهم، وبالتالي 
تأثر أوضاعهم الحياتية بفشـــل تجربة 
الحكـــم التـــي قادتها أحـــزاب مرتبطة 

بإيران.
وأظهـــر اســـتطلاع حديـــث أجراه 
المعهـــد المســـتقل للإدارة ودراســـات 
المجتمـــع المدني، وهو مؤسســـة غير 

حكومية تتخذ مـــن العاصمة العراقية  
بغداد مقرا لها، وصول التأييد الشعبي 
لإيران مـــن قبل المواطنيـــن العراقيين 

إلى أدنى مستوى له منذ سنوات.
وكانت الاحتجاجـــات العارمة التي 
شهدتها منذ خريف العام الماضي مدن 
وســـط وجنوب العراق حيـــث المعاقل 
الرئيسية لشـــيعة البلاد والتي لطالما 
اعتبرتهـــا الأحزاب الشـــيعية الموالية 
لإيران خزّانها البشري، قد أظهرت نقمة 
علـــى طهران من خلال شـــعارات مندّدة 
بتدخّلاتهـــا في البـــلاد ومطالبة بوقف 

تلك التدخّلات.
المذكـــور   الاســـتطلاع  وبحســـب 
فقـــد انخفضـــت ”مقبولية إيـــران لدى 

العراقيين“ إلى نســـبة لم يتمّ تسجيلها 
منـــذ ســـنوات. ونقلـــت وســـائل إعلام 
ومواقـــع إخباريـــة عن رئيـــس المعهد 
منقـــذ داغر قوله ”بشـــكل عام لا يفضل 
العراقيون إيران ولا الولايات المتحدة، 
ولكـــن للمـــرة الأولى منذ فتـــرة طويلة 
نرى تفضيـــلا للولايـــات المتحدة بين 

العراقيين على حساب إيران“.
وأضاف ”هذه ظاهـــرة جديدة على 
المســـرح السياســـي العراقي“. وقارن 
داغر بين نسبة التأييد لإيران المسجّلة 
في صفوف المســـتطلعة آراؤهم حديثا 
والتـــي لا تتجـــاوز 15 فـــي المئة وتلك 
المســـجّلة فـــي 2017 والتي كانت تصل 

إلى سبعين في المئة.

استطلاع للرأي: إيران تفقد آخر مؤيديها في العراق

تركيا تستغل حالة 

الضعف التي وصل إليها 

العراق وتدرك عدم قدرته 

 فعل عملي على 
ّ

على أي رد

انتهاكاتها

تدخلات تركيا في 

المنطقة العربية سافرة 

وتحتاج إلى وقفة

محمد العرابي



 الجزائــر - ضاعف النظـــام الجزائري 
التوقيفـــات  الأخيـــرة  الأيـــام  فـــي 
والمحاكمات بحق الناشطين في الحراك 
الشـــعبي، وكذلـــك المدونيـــن عبر موقع 
فيسبوك، بهدف منع اســـتئناف الحركة 
الاحتجاجيـــة مع بداية تخفيف إجراءات 

الحجر الصحي.
وأكـــد ســـعيد صالحي نائـــب رئيس 
الرابطـــة الجزائريـــة للدفـــاع عن حقوق 
الإنســـان أنـــه تم تســـجيل حوالـــي 200 
اعتقال منذ بدء الحجر الصحي منتصف 
مارس لمكافحة انتشار فايروس كورونا 
المســـتجد، و”استغلت الســـلطة الهدنة 

لاعتقال أكبر عدد من الناشطين“.
وقال إنهم يحاكمـــون بتهمة ”جرائم 
الرأي والتعبير بســـبب منشـــورات على 
خاصة  الاجتماعـــي،  التواصل  شـــبكات 
منازلهـــم  تفتيـــش  فيتـــم  فيســـبوك“، 
ومصـــادرة هواتفهم المحمولة. موضحا 
يصـــل  مســـؤول،  غيـــر  ”اعتـــداء  أنـــه 

حـــد الاســـتفزاز، علـــى حقوق الإنســـان 
الأساسية“.

وتســـتند معظـــم المحاكمـــات إلـــى 
قانون العقوبات الجديد، الذي تم تبنيه 
فـــي أوائل شـــهر مايو في خضـــم أزمة 
صحية، وندد بـــه المدافعون عن حقوق 

الإنسان.
وتســـارعت موجة القمع في غضون 
أيـــام قليلة وتم اســـتدعاء أكثـــر من 20 
معارضـــا للمحاكمة في ســـبع جلســـات 
اســـتماع منفصلـــة، فيما قـــرّر القضاء 
تأجيل معظـــم هذه المحاكمات بســـبب 

كوفيد – 19.
شـــخصيات  الاتهامـــات  وشـــملت 
معروفة من الحراك وناشطين سياسيين 
وصحافيين، علاوة عن أشخاص آخرين 
يتهمـــون بالســـخرية من الســـلطة على 

موقع فيسبوك.
والخميس، دعت منظمة ”مراســـلون 
بـــلا حـــدود“ غيـــر الحكومية فـــي بيان 

نشـــرته ”الســـلطات إلى وقـــف توظيف 
العدالة لتكميم الإعلام“.

وقـــال مدير مكتـــب شـــمال أفريقيا 
إن  خياطـــي  صهيـــب  المنظمـــة  فـــي 
”تضاعف الملاحقـــات بحق الصحافيين 
الجزائرييـــن مقلـــق للغاية ويشـــير إلى 
التدهـــور الصارخ لحريـــة الصحافة في 

الجزائر“.
وتعـــرض أربعـــة صحافييـــن إلـــى 
ملاحقات قضائيـــة أو إدانات بعقوبات 

ســـجن نافذة هذا الأســـبوع. وبحســـب 
اللجنة الوطنية للإفراج عن الموقوفين، 
وهي منظمة تأسست في خضم الحراك، 
فإن نحو ســـتين ســـجين رأي يوجدون 

حاليا خلف القضبان.
بوشاشـــي  مصطفى  المحامي  وقال 
في تصريـــح لصحيفة ”ليبرتي“ الناطقة 
بالفرنسية إن ”السلطة لا تؤمن بالتغيير 
وترفض الاســـتماع للشعب وبرأيي فهي 

تقوم بالاعتقالات لكسر الحراك“.

 ولعـــل ملاحقـــة ”الحراكيين“ يكون 
لها أثر عكســـي، فبدل أن تؤدي إلى كسر 
حراك تعددي وبلا قيادة، يمكن أن تغذيه 

وتوسع دائرته.
ونبّه صالحي إلى أن ”هناك شـــعورا 
عامـــا بـ‘الاحتقـــار'“، وأكـــد أنـــه ”للـــرد 
على ذلـــك، يحضر البعـــض للعودة إلى 
الشـــارع“ بالرغم من خطر انتشـــار وباء 

كوفيد – 19.
وبحسب آخر إحصاء رسمي فقد تم 
تسجيل 11385 إصابة مؤكدة بالفايروس 

في الجزائر منها 811 وفاة.
تخفيـــف  فـــي  الحكومـــة  وبـــدأت 
إجـــراءات الحجر الصحي في الســـابع 
من يونيو، لكـــن كل التظاهرات ممنوعة 
بما فيها المسيرات الأسبوعية للحراك، 

والأعمال السياسية والثقافية وغيرها.
وانتشـــرت عبـــر مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي حيث انطلـــق الحراك في 22 
فبراير 2019، نداءات بالتظاهر الجمعة، 
لكن ناشطين بارزين ومحامين وأحزابا 
سياسية ذكّروا بخطر العدوى بفايروس 

كورونا المستجد.
مســـيرات  عـــدة  البـــلاد  وعرفـــت 
وتجمعـــات متفرقـــة خاصة فـــي منطقة 
القبائل (شـــمال شـــرق). أما فـــي المدن 
الكبرى كالجزائر العاصمة ووهران فقد 

باحترام قرار تعليق  التزم ”الحراكيون“ 
المسيرات.

وهاجــــم جامعيــــون موالــــون للنظام 
عبر وســــائل الإعلام الحكوميــــة ”الحراك 
الــــذي يتهمونــــه بالعمل ”خدمة  الجديد“ 

لمخططات أجنبية“.

وفــــي الفريــــق المقابل، حــــثّ تحالف 
”ميثاق البديــــل الديمقراطي“ الذي يجمع 
”الجزائريات  معارضة،  ومنظمات  أجزابا 
والجزائرييــــن على البقــــاء معبئين ولكن 
يقظيــــن من أجل الالتزام بقوة لاســــتئناف 
التظاهــــرات الســــلمية بمجرد أن تســــمح 

الظروف الصحية“.
ويطالــــب الحــــراك الذي نشــــأ نتيجة 
سخط واســــع، بتغيير النظام الحاكم منذ 
استقلال البلاد من الاحتلال الفرنسي في 
1962، دون أن يتمكــــن حتــــى الآن من ذلك، 
رغــــم دفعه الرئيــــس الســــابق عبدالعزيز 
بوتفليقة إلى الاســــتقالة فــــي أبريل 2019 

بعدما قضى 20 عاما في الحكم.

 تونس - يكشف التحرك المطلبي لقطاع 
الصحة العام بتونس معركة كســــر عظام 
بدأت بوادرها تلوح بين الحكومة واتحاد 
الشغل، وأرسل بإشــــارة إلى أن التصعيد 
بيــــن الطرفين ســــيبدأ باكــــرا، بعد مضي 
أربعة أشهر قضتها الحكومة في مواجهة 
وباء كورونا، فضلا عن كونه فرصة ذهبية 

لإعادة إصلاح القطاع الصحي المترهل.
الصحــــة  أعــــوان  مــــن  الآلاف  ونفّــــذ 
العمومية الخميس، برعاية الاتحاد العام 
التونســــي للشــــغل (أكبر منظمــــة نقابية 
عماليــــة فــــي البــــلاد)، إضرابــــا عاما في 
كامل المستشــــفيات الحكومية في تونس 
للمطالبة  بالعاصمــــة  احتجاجية  ووقفــــة 
بقطــــاع  خــــاص  وبقانــــون  بإصلاحــــات 

الصحة إثر وباء كوفيد – 19.
واحتشـــد المحتجون مـــن الممرضين 
بالمستشـــفيات  العامليـــن  والتقنييـــن 
الحكومية أمام مقرّ وزارة الصحة، رافعين 
لافتـــات كُتبـــت عليها شـــعارات ”الصحة 
العموميـــة ثـــروة وطنيـــة“ و“يـــا حكومة 
و“الجيش  الفشـــل واجب إصلاح القطاع“ 
الأبيض لن يتراجع“ وسط تعزيزات أمنية.

كما طالبــــوا بقانون أساســــي خاص 
بهــــم ينظم وظيفتهم خصوصــــا بعد أزمة 
فايــــروس كورونــــا التــــي فرضــــت عليهم 
العمل بالرغم من الإغــــلاق التامّ، في وقت 
اُستثنيت فيه القطاعات العمومية الأخرى 

من مواصلة العمل.

وشـــمل الإضراب كافة المستشفيات 
الحكومية فـــي البلاد، وتـــم الإبقاء على 
خدمات الطوارئ فقط ووضع المحتجون 
وهم يرتـــدون البدلات البيضاء شـــارات 

حمراء.
وسبق أن أكد وزير الصحةعبداللطيف 
المكـــي في مؤتمـــر صحافـــي أنّ وزارته 
”قدمت عروضا معقولة ونحن مســـتعدون 
السياســـي  المحلـــل  للحوار“.وأكـــد 

الصحبـــي بن فـــرج فـــي تصريح خاص 
أن ”التحـــركات الاحتجاجية  لـ“العـــرب“ 
كشـــفت عن الصـــراع الخفـــي أو معركة 
عض الأصابـــع المتبادلة بيـــن الحكومة 
والاتحـــاد.. وذكاء الخطـــة في الاحتجاج 
فيه اســـتعراض لقوة الاتحـــاد في البلاد 
خصوصا وأن صبغـــة المطالب قانونية 

وليست مادية“.
و أضــــاف بــــن فــــرج ”أن العلاقة بين 
الطرفيــــن في الأشــــهر القادمة ستشــــهد 
تصادما وتجاذبا“، متابعا ”أن الحكومة لا 
تملك ما يكفي لمواجهة غضب الشارع في 

ظل وجود حزام سياسي غير منسجم“.
وتنـــذر الاحتجاجـــات المطلبية التي 
الاقتصادية  الأوضـــاع  هشاشـــة  تغذيها 
والاجتماعية باحتقان اجتماعي قد تطال 
حممه الساحة السياسية، في ظل تنامي 
الدعـــوات المطالبة بتغييـــر نظام الحكم 

وحل البرلمان بالبلاد.
وســــبق أن خرجــــت الفئــــات الهشــــة 
والمتوسـطة في وقفات احتجاجية سلمية 
للمطالبة بتحســــين الظروف المعيشــــية، 
في وقت يتوقع فيه صندوق النقد الدولي 
انكماشا غير مسبوق للاقتصاد التونسي.
وخرجت الفئات الهشـــة والمتوسـطة 
فـــي وقفات احتجاجية ســـلمية للمطالبة 
فـــي  المعيشـــية  الظـــروف  بتحســـين 

العاصمـــة وســـيدي بوزيـــد والقيـــروان 
بتحســـين  مطالبـــة  وغيرهـــا  وسوســـة 
ظروفها الاجتماعيـــة وحقها في التنمية، 
مـــا يعمـــق الضغـــوط علـــى الحكومـــة 

التونسـية الفتية.
وتطرح التحــــركات الاحتجاجية مدى 
لإصــــلاح  السياســــية  الإرادة  اســــتجابة 
الأوضــــاع الاجتماعيــــة عمومــــا، وكذلــــك 
المنظومــــة الصحيــــة ”المترهلــــة“، كمــــا 
تكشــــف نوايا صنــــاع القــــرار في إصلاح 

المؤسسات الاستشفائية العمومية.
وتشدد السلطات التونسية على أنها 
نجحت في كبح انتشــــار فايروس كورونا 
ولم تســــجل البلاد منذ مطلع مارس سوى 
1132 إصابــــة بالفايــــروس بينما توفي 50 
شــــخصا وتراجع تطور الإصابات بشــــكل 

لافت في الفترة الأخيرة.
وتثنــــي الحكومة علــــى أداء الطواقم 
الصحيــــة فــــي مكافحة الجائحــــة رغم أنّ 
العديــــد من الممرضين والأطباء اشــــتكوا 
مــــع بداية الأزمة الصحيــــة من نقص حاد 
فــــي وســــائل وأدوات الوقايــــة خصوصا 
داخل المستشــــفيات التي تم تخصيصها 

لعلاج مرضى الفايروس القاتل.
وتوجه انتقادات حادة لقطاع الصحة 
في تونـــس من قبـــل المواطنيـــن لتدني 
الخدمـــات وغياب التجهيـــزات والكوادر 

المناطـــق  فـــي  المتخصصـــة  الطبيـــة 
الداخلية المهمشة.

وتتكـــون منظومـــة الصحـــة العامة 
في تونس مـــن 166 مستشـــفى بينها 35 
محلية (في مناطـــق داخلية) و2100 مركز 
لتقديم الخدمات الصحية الأساسية، وفق 

إحصائيات وزارة الصحة.
وضعيــــة  حــــول  دراســــة  وأظهــــرت 
المستشــــفيات أنهــــا ”لم تعد تســــتجيب 
لاحتياجات المواطنين وتحتاج ”إصلاحا 

عاجلا“.
وضعيــــة  حــــول  دراســــة  وتــــرى 
أن   ،2016 ســــنة  نشــــرت  المستشــــفيات، 
الوضعيــــة التي آلت إليها المستشــــفيات 
”خســــارة لأحد مكاســــب“ دولة الاستقلال. 

ووضعت تونس منذ اســــتقلالها عام 1956 
تطوير القطــــاع الصحي ضمن أولوياتها. 
لكن منذ التســــعينات مــــن القرن الماضي 

بدأت الخدمات العامة تتراجع.
ولفتـــت الدراســـة إلـــى حالـــة ”عدم 
حصـــول  لناحيـــة  ســـواء  مســـاواة“ 
المواطنيـــن علـــى الخدمـــات الصحيـــة 
أو اســـتنادا إلـــى التوزيـــع الجغرافـــي 
للمستشـــفيات بين المناطق الســـاحلية، 

المحظوظة نسبيا، والداخلية المهمّشة.
وتتمثل الصعوبات الرئيســــية لقطاع 
الصحــــة العــــام بتونس في تقــــادم البنية 

التحتيــــة والتجهيــــزات وعــــزوف الأطباء 
المختصيــــن عــــن العمــــل فــــي المناطــــق 
الداخليــــة، وافتقار مستشــــفيات المناطق 

”المهمشة“ إلى معدّات طبية حديثة.
وعلــــى صعيــــد آخر، أغلــــق محتجون 
تونسيون، الجمعة، الطريق أمام شاحنات 
نقل النفــــط من وإلــــى محافظــــة تطاوين 
(جنوب شــــرق)، احتجاجا على عدم تنفيذ 

الحكومة لاتفاق ”الكامور“.
وفي يونيــــو 2017، أبرمــــت الحكومة 
التونســــية وممثلين عن محتجين بمنطقة 
”الكامــــور“ فــــي تطاويــــن، اتفاقــــا لفــــض 
اعتصام دام أكثر من شهرين، آنذاك، مقابل 
الاستجابة لمطالب الاحتجاجات المتعلقة 

بتوفير فرص عمل وتنمية المحافظة.
وقال المنسق العام للاحتجاج، ”ضو 
الغــــول“،إن ”الخطوة تأتي احتجاجا على 

عدم تنفيذ  اتفاق الكامور“.
وأضــــاف الغــــول ”أغلقنــــا الطريــــق 
المؤديــــة إلــــى الصحــــراء لمنــــع مــــرور 
شــــاحنات وســــيارات شــــركات البترول، 
وكذلــــك مدخــــل المدينــــة أمــــام الجميــــع 

باستثناء الحالات الحرجة.
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كورونا  ــــــاء  وب ــــــات  تداعي فرضــــــت 
ــــــى الحكومة التونســــــية المأزومة  عل
ــــــة مــــــع  ــــــة صعب ــــــا معادل اقتصادي
ــــــد الاتحاد العام التونســــــي  تصعي
للشــــــغل والدخول في سلســــــلة من 
القطاعات  مــــــن  لعدد  ــــــات  الإضراب
ــــــة، وهو ما ينذر بنشــــــوب  العمومي
ويكشــــــف  الطرفين،  ــــــين  ب خــــــلاف 
مدى نجاعــــــة خطط الحكومة لإعادة 

إصلاح المؤسسات العمومية.

لم تتغيّر الأوضاع في الجزائر بعد موجة من الاحتجاجات أطاحت بالرئيس 
الســــــابق عبدالعزيز بوتفليقة وعدد من رمــــــوزه، وكثّف النظام مؤخرا عدد 
الاعتقالات والمحاكمات بحق الناشطين في الحراك الشعبي وكذلك المدونين 
بهدف منع اســــــتئناف الحراك الاحتجاجي، بالتزامن مع تخفيف إجراءات 

الحجر الصحي التي فرضتها السلطات منذ شهر مارس الماضي.

احتجاجات {المعاطف البيضاء} تؤجج خلاف الحكومة والاتحاد
موظفو الصحة العمومية في تونس يطالبون بإصلاح القطاع والمؤسسات

النظام يستغل هدنة الحجر الصحي لتكثيف الاعتقالات

الاحتجاجات تكشف 
الصراع الخفي بين 

الحكومة واتحاد الشغل

الصحبي بن فرج

الخصخصة التونسية 
في ميزان التناقضات
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خالد هدوي

 تونــس - قــــرر القضاء التونســــي، 
تبرئــــة رجــــل الأمن معــــز المليطي من 
التهــــم الموجهة له ســــابقا فــــي إطار 
قضيــــة ”عمليــــة بــــاردو الإرهابيــــة“، 
إلــــى جانب إصدار أحــــكام أخرى ضد 
المُتورطين في هــــذه القضية، وأخرى 
فــــي قضيــــة تنظيــــم ”جنــــد الخلافة“ 

الإرهابي.
القصوري  حــــازم  المُحامي  وقــــال 
لـ”العرب“، إن قاضي الدائرة 27 بمحكمة 
الاستئناف في تونس العاصمة، أصدر 
حكما بعدم ســــماع الدعوى بخصوص 
موكله معــــز المليطي الذي كان يحرس 

متحف باردو ساعة الهجوم الإرهابي.
واعتبر أن هذا الحكم يُنصف موكله 
الــــذي قام بواجبــــه لصــــد الإرهابيين 
خلال هجومهــــم على المتحف، واصفا 
هــــذه التبرئــــة بأنهــــا أعــــادت الأمور 
إلى نصابهــــا، حيث تميــــزت بتطبيق 
القانون، والانتصار للدولة، إلى جانب 

توجيه رسائل قوية إلى الإرهابيين.
وأكــــد في هذا الســــياق، أن محكمة 
الاســــتئناف أصدرت علــــى الإرهابيين 
المشــــاركين فــــي الهجــــوم الإرهابــــي 
أحكاما بالســــجن وصلــــت إلى المُؤبد، 
وصفهــــا بأنهــــا ترتقي إلى مــــا قاموا 
به مــــن أعمــــال إرهابية، وذلــــك خلافا 
لآراء الذيــــن لا يخفــــون تعاطفهــــم مع 
الإرهابييــــن الذين وصفوا تلك الأحكام 

بأنها ”قاسية“.
وتزامن حكم البــــراءة الذي حصل 
عليــــه رجل الأمــــن معــــز المليطي، مع 
المختصة  الجنائيــــة  الدائــــرة  إصدار 
بالنظر في قضايــــا الإرهاب بالمحكمة 
العاصمــــة  تونــــس  فــــي  الابتدائيــــة 
حكما بالســــجن لمدة 20 عاما في حق 
الإرهابي عــــادل الغندري بعــــد إدانته 
بتهريب الأسلحة التي تم استخدامها 

في الهجوم على متحف باردو.
وكان عدد من الإرهابيين عمدوا في 
18 مارس من العــــام 2015، إلى اقتحام 
ســــاحة البرلمان التونســــي والمتحف 
التاريخــــي فــــي ضاحية بــــاردو بغرب 
تونــــس العاصمــــة، وذلــــك فــــي هجوم 
إرهابــــي دمــــوي خلــــف 22 قتيــــلا و45 

جريحا.
 كما أصدرت هيئة الدائرة الجنائية 
الخامسة المختصة بالنظر في قضايا 
الإرهــــاب بالمحكمــــة الابتدائيــــة فــــي 
تونس حكما بالســــجن لمــــدة 48 عاما 
ضد الإرهابي برهــــان البولعابي الذي 
يُصنــــف كأحــــد أخطر عناصــــر كتيبة 

”جند الخلافة“ الإرهابية.

القضاء التونسي 
يبرئ أمنيا من عملية 

باردو الإرهابية

الجيش الأبيض يكثف ضغوطاته لإصلاح القطاع

الأمن يكمم أفواه المحتجين ويكسر الحراك

المعتقلون يحاكمون 
بتهمة جرائم الرأي فيتم 

تفتيش منازلهم 

سعيد صالحي 

الجزائر تشدد الخناق على المعارضين لكسر الحراك الاحتجاجي
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 بروكســل – تضغط دول أوروبية عدة 
إلـــى جانـــب الولايـــات المتحدة مـــن أجل 
إجـــراء إصلاحات شـــاملة داخـــل منظمة 
الصحة العالميـــة التي تهزها أزمة عاصفة 
بعـــد تعليق واشـــنطن لمســـاهمتها المالية 
فيها بســـبب ما اعتبرته انحيازا للمنظمة 

الأممية مع الصين. 
والجمعة، قال مســـؤول أوروبي كبير 
بقطـــاع الصحـــة إن حكومـــات أوروبيـــة 
تعكف مـــع الولايات المتحدة على دراســـة 
خطط لإصلاح منظمة الصحة مشـــيرا إلى 
أن الأوروبيين لديهـــم بعض بواعث القلق 
التي دفعت واشنطن إلى إعلان عزمها على 

الانسحاب من المنظمة.
وأضـــاف المســـؤول، الذي طلـــب عدم 
نشـــر اســـمه لأنه يناقش مبادرات لم تعلن 
بعد، إن بريطانيا وألمانيا وإيطاليا تبحث 
مع الولايات المتحدة على المســـتوى الفني 
إدخـــال إصلاحـــات على منظمـــة الصحة 

العالمية.
وطالـــت الولايـــات المتحـــدة اتهامات 
بخذلان المنظمة فـــي أوج أزمة كوفيد – 19 
التـــي أودت بحياة ما لا يقـــل عن 450 ألف 
شخص عبر العالم، ولكن واشنطن دافعت 
عن نفسها بتحميل بكين مسؤولية ذلك من 
خلال إخفاء حقيقة تفشـــي المرض ومتهمة 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة بالتســـتر على 

أفعال الصين.
وتحاول المنظمة الأممية دعم التجارب 
التـــي تجريهـــا العديد مـــن المختبرات من 
أجـــل التوصل إلى لقـــاح فعال ضد المرض 
متجاهلـــة بذلك الأزمة التي تمـــر بها بعد 

الضربة الأميركية.
وقـــال المســـؤول الأوروبـــي إن الهدف 
من الدراســـة التي تعدها الولايات المتحدة 
ودول أوروبية هو ضمان استقلال منظمة 
الصحـــة العالمية، في إشـــارة واضحة إلى 
المزاعـــم بـــأن المنظمة كانت مقربـــة للغاية 
مـــن الصـــين أثنـــاء تعاملهـــا الأولـــي مع 
أزمة تفشـــي فايروس كورونا أوائل العام 
الحالـــي. وقـــال المســـؤول ”نبحث ســـبلا 

لفصل آلية إدارة حـــالات الطوارئ عن أي 
نفوذ لدولة منفردة“.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
الـــذي تعد بـــلاده أكثر الـــدول تضررا من 
كورونـــا، قـــد اشـــترط إجراء تحســـينات 
جوهريـــة كبيـــرة داخل المنظمة ليســـتمر 

الدعم الأميركي لها.

انتقادات  الجمهوري  الرئيس  ويواجه 
لاذعة في ســـنة إعـــادة الانتخاب بســـبب 
تعاطـــي إدارته مع الوبـــاء ما جعله يحول 
الأنظـــار إلى معركته مـــع المنظمة الأممية، 

وفقا لما يقول مراقبون. 
أن  الأوروبـــي  المســـؤول  وتابـــع 
الإصلاحات ســـتتضمن تغييـــرا في نظام 
تمويـــل منظمـــة الصحـــة العالميـــة حتى 
يكون التمويـــل طويل المدى بشـــكل أكبر. 
وأضـــاف أن المنظمـــة تعمـــل حاليـــا على 
أســـاس ميزانية لمدة ســـنتين وهو أمر ”قد 
يضر باستقلاليتها“ إذا اضطرت إلى جمع 
أمـــوال مـــن دول مانحة فـــي خضم وجود 

حالة طارئة.

وتدعـــو الـــدول الأوروبيـــة بين الحين 
والآخر إلى إصلاح منظمة الصحة العالمية 
لكنهـــا دافعـــت عنها في وجـــه الانتقادات 
الحـــادة التي وجهتهـــا إليها واشـــنطن. 
وعـــادة مـــا كان الموقف الأوروبـــي المعلن 
يتمثل في أن أي إصلاح ينبغي أن يتم بعد 
تقييم تعامل المنظمة مع أزمة وباء كورونا.

ولكن الأزمة لا تزال تراوح مكانها، ولا 
يمكن الحسم بشأن موعد انتهائها في ظل 
غياب علاج للمـــرض الذي خرج من مدينة 

ووهان الصينية.
وفـــي الأثناء، لا يـــكاد يهدأ الســـجال 
بين الولايات المتحدة والصين بشـــأن نفوذ 
العملاق الآسيوي المقلق في منظمة الصحة 
العالمية، وهـــو ما جعل دولا أوروبية تدفع 
نحو لعب دور أكبر في المنظمة وفي خضم 

أزمة كوفيد – 19.
وبعد أن عقدوا قبـــل أيام مؤتمرا عبر 
دائـــرة تلفزيونيـــة مغلقـــة، اقتـــرح وزراء 
الصحة الأوروبيـــون أن تتخذ دول القارة 
موقفا أقوى وأن تسعى إلى ممارسة المزيد 
مـــن النفوذ داخل منظمـــة الصحة العالمية 

في المستقبل. 
وأبلـــغ الوزيـــران الألماني والفرنســـي 
المؤتمـــر بـــأن ”تقييـــم وإصـــلاح منظمـــة 

الصحة العالمية باتا مطلوبين“.
وهـــذه الصيغـــة أقـــوى ممـــا ورد في 
مشـــروع قـــرار وضعه الاتحـــاد الأوروبي 
الشـــهر الماضـــي وأقرته الـــدول الأعضاء 

بالمنظمة وعددها 192 دولة.

ويدعـــو القرار إلـــى تقييم الـــرد على 
أزمـــة كورونا لكنه لم يصل إلى حد الدعوة 
إلى إجراء إصلاحات. كمـــا أبلغ الوزيران 
الألمانـــي والفرنســـي المؤتمـــر بـــأن ”على 
الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به لعب 

دور أكبر على المستوى العالمي“.
وقبل ذلك، حـــاول الاتحـــاد الأوروبي 
لعـــب دور المنتصـــر لسياســـات منظمـــة 
الصحـــة العالميـــة رغـــم ضغـــوط حاولت 
ممارســـتها الصـــين علـــى دوله مـــن أجل 

مساندتها دبلوماسيا.
واتهمـــت برلين في وقت ســـابق بكين 
بمحاولـــة دفعها إلـــى الإدلاء بتصريحات 
ترمم صـــورة القـــوة الآســـيوية الصاعدة 
عالميا في واقعة أثارها جهاز الاستخبارات 

الألماني.
وتواجـــه الصين عادة هـــذه الاتهامات 
بنفيهـــا وتؤكد أنها لـــم تخف أي معطيات 
علـــى منظمـــة الصحـــة العالميـــة، بينمـــا 
تتهمهـــا الولايات المتحدة بـــأن الفايروس 
تم اكتشـــافه في ديســـمبر خلافا لما روجت 

له بكين.
وبموازاة ذلك، لا يأبه العلماء والأطباء 
بهـــذه المعارك التي أخذت شـــيئا فشـــيئا 
طابعا اقتصاديا وسياسيا في ظل الصراع 
المحموم بـــين الصين والولايـــات المتحدة، 
ويكابـــد هـــؤلاء من داخـــل مختبراتهم من 
أجل التوصل إلى لقاح ضد كورونا يحصن 
البشرية وينهي حالة التوجس القائمة من 
موجة ثانية للمرض قد تكون أكثر ضراوة.

تحالف أوروبي أميركي لتقويض نفوذ 

الصين داخل منظمة الصحة العالمية
حكومات أوروبية والولايات المتحدة تجهزان خططا لإصلاح المنظمة

خرجت الدول الأوروبية من ترددها 
حيال الوضعية التي تشهدها منظمة 
خلف  واصطفت  ــــــة،  العالمي الصحة 
الولايات المتحدة، حيث يجري إعداد 
ضمان  تســــــتهدف  اســــــتراتيجيات 
استقلالية المنظمة الأممية، ما يعني 
إنهاء التغلغل الصيني داخلها بعد 
ما استشــــــعر الأوروبيون خطر ذلك 

من خلال الإنذارات الأميركية.

إنهاء هيمنة الصين على منظمة الصحة العالمية

 إســطنبول – انتصــــر القضــــاء التركي 
الجمعة لصــــلاح الدين دمــــرداش الزعيم 
الســــابق لحــــزب الشــــعوب الديمقراطــــي 
معتبــــرا أن ســــجنه انتهــــاك لحقوقــــه في 
خطــــوة تدين نظــــام الرئيــــس رجب طيب 
أردوغــــان الــــذي يحــــاول إدانــــة دمرداش 

وحزبه بالتعامل مع الإرهاب.
وقضــــت المحكمــــة الدســــتورية بــــأن 
ســــجن الزعيم الســــابق لحزب الشــــعوب 
الديمقراطي وهو الحزب الرئيســــي المؤيد 

للأكراد في البلاد انتهك حقوقه. 
ولكــــن مــــن غيــــر المتوقع الإفــــراج عن 

الرجل بسبب مواجهته لتحقيق منفصل.
ودمرداش، أحد السياسيين المشهورين 
في تركيا، مســــجون منذ نوفمبر عام 2016 

في اتهامات متصلة بالإرهاب. 
وســــيواجه الســــجن لمدة تصــــل إلى 
142 عاما إذا أدين في القضية الأساســــية 

المرفوعة ضده.
وقال منطــــوق الحكم، الذي نشــــر في 
الجريــــدة الرســــمية التركيــــة الجمعة، إن 
احتجــــازه تجــــاوز الفتــــرة المعقولــــة وإن 
حقه في الحريــــة انتُهك وأمــــرت المحكمة 

الدستورية بتعويضه ماديا.
ولكن تقارير إعلاميــــة قالت إن الحكم 
لن يؤدي إلى الإفراج عنه بســــبب تحقيق 

منفصل ومذكرة اعتقال ضده.
وكانت محكمة قد قضت في ســــبتمبر 
الماضــــي بضرورة الإفراج عن دمرداش مع 

استمرار محاكمته في القضية الرئيسية.
ويتعلــــق حكــــم المحكمة الدســــتورية 

باحتجازه في هذه الفترة.
ولكن مدعــــين فتحوا تحقيقــــا جديدا 
بحقه وطالبوا باحتجــــازه مجددا بعد أن 
ألغت محكمة مذكرة اعتقال ســــابقة ضده. 

وينفي دمرداش الاتهامات الموجهة إليه.
والتنميــــة  العدالــــة  حــــزب  ويُتهــــم 
الحاكــــم في تركيا والــــذي يقوده أردوغان 
بأنه يطــــوع القضــــاء لســــجن معارضيه 
ومــــن بينهم قيــــادات في حزب الشــــعوب 
الديمقراطي الذي جرى حرمان جل رؤساء 

البلديات الذين ينتمون إليه من مناصبهم 
ووجهت إليهم الاتهامات. وقال محســــني 
كارامــــان، أحد محامي دمرداش، إنه بينما 
يتعلق حكم المحكمة بفترة احتجازه التي 
كانت مقررة حتى سبتمبر الماضي إلا أنها 
ينبغي أن تنطبق على أمر الاعتقال الثاني 

الصادر بحقه.
وكتــــب كارامان على تويتــــر ”لأن أمر 
الاعتقــــال الثانــــي بُني على ذات الســــبب 
فإنه لم يعد مشروعا… يجب أن ينتهي أمر 

الاحتجاز الثاني فورا“.
وأصــــدرت المحكمــــة الدســــتورية في 
الســــابق أحكامــــا مماثلــــة بشــــأن انتهاك 
الحقــــوق جراء فتــــرات الاحتجاز الطويلة 
وتم الإفــــراج عن بعض الأشــــخاص بناء 

على تلك الأحكام.
ويعد الحــــزب الــــذي كان يتزعمه قبل 
سجنه ثاني أكبر حزب معارض في تركيا 

وهو خصم لدود لأردوغان.
الشــــعوب  حــــزب  أنقــــرة  وتتهــــم 
الديمقراطي بــــأن له صلات بحزب العمال 
الكردســــتاني الذي قام بتمــــرد على مدى 
عقــــود ضد الدولة التركيــــة والذي تصنفه 
والاتحــــاد  المتحــــدة  والولايــــات  تركيــــا 

الأوروبي جماعة إرهابية.
الديمقراطي  الشــــعوب  حــــزب  وينفي 

وجود مثل هذه الصلات.
وبنــــاء علــــى هــــذه الاتهامات تشــــن 
الحكومــــة التركيــــة بشــــكل دائــــم حملــــة 
اعتقالات تســــتهدف قيــــادات الحزب الذي 

بات يتمتع بشعبية واسعة. 
وتحظى قضية دمرداش باهتمام كبير 

على المستوى الدولي. 
وقالــــت المحكمــــة الأوروبيــــة لحقوق 
الإنســــان فــــي 2018 إن احتجــــاز دمرداش 

استمر لفترة لم يعد من الممكن تبريرها.
ويواجــــه نظــــام أردوغــــان اتهامــــات 
بانتهــــاك حقــــوق الإنســــان مــــن منظمات 
أمميــــة ودوليــــة، حيث يتم الــــزج بغالبية 
قيــــادات المعارضــــة في الســــجون في ظل 

تآكل خزان الرئيس التركي الانتخابي.

 واشــنطن – أحيــــت الولايــــات المتحدة 
الجمعة ذكرى إنهــــاء العبودية في خضم 
اضطرابــــات ســــببها عنف الشــــرطة غير 

المبرر والعنصرية تجاه السود.
وشــــارك الآلاف في تظاهرات بمناسبة 
الذكــــرى الـــــ155 لما يســــمى بـ“جونتينث“ 
وهــــو اليوم الــــذي أدرك خلالــــه ”العبيد“ 
في غالفســــتون في تكســــاس أنّهم صاروا 
أحــــرارا. واتخــــذت الشــــرطة الأميركيــــة 
الجمعــــة إجــــراءات احترازيــــة تخوفا من 
أعمال شغب، حيث تم نشر قوات للشرطة 
فــــي محيــــط البيــــت الأبيض والســــاحة 

المسماة حديثا ”حياة السود تهم“.

وبالرغــــم من أن هــــذا اليــــوم كان من 
المفترض أن يكتسي طابعا احتفاليا إلا أن 

العديد من المآسي نغصته.
فمن مقتــــل الأســــود الأميركي جورج 
فلويــــد اختناقــــا بعد أن جثا علــــى رقبته 
شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس إلى 
مقتل شــــاب آخر أســــود على يد الشــــرطة 
برصاص حــــي في أتلانتا، عــــادت قضية 
العنصرية إلى الواجهة وبقوة حيث عمت 
وحتى  الأميركية  الشــــوارع  الاحتجاجات 

العالم تنديدا بعنف الشرطة والعنصرية.
وأكدت هذه الحوادث أنه من الضروري 
الشــــروع فــــي إعــــادة التفكير في مســــألة 
العنصريــــة التي طبعــــت ماضي الولايات 

المتحدة ولا تزال ماثلة في المجتمع.
وعــــوض أن يكــــون شــــخصية جامعة 
أجــــج الرئيــــس دونالــــد ترامــــب الغضب 
والاحتقان داخل الشــــارع الأميركي، وذلك 
بتنديده بالمظاهرات والتهديد بقمعها من 
خلال إنزال الجيش لإتمام هذه المهمة. كما 
زاد ترامــــب من حدة التوتــــر والانتقادات 
الموجهة إليه بالدعوة إلى تجمع انتخابي 
واسع في تولسا بولاية أوكلاهوما تزامنا 
مع ذكرى إنهــــاء العبودية. ولا تزال ذاكرة 
هذه المدينــــة مطبوعة بذكــــرى واحدة من 
أســــوأ أعمال الشــــغب العنصرية، إذ إنّها 
شــــهدت عام 1921 مقتل مــــا يصل إلى 300 
أميركي من أصول أفريقية على يد حشــــد 

من البيض.
ووصِف خيار ترامب بأنّه استفزازي، 
ما اضطره إلى إرجاء التجمع ليوم واحد. 
وأعلنــــت المدينــــة حظر التجــــول منذ 
مســــاء الخميــــس إلى صبــــاح الجمعة ثم 
خلال ليل الســــبت إلى الأحــــد في المحيط 
الذي ســــيلقي فيه الرئيــــس خطابه، خوفا 
من تجــــاوزات. وبمــــوازاة ذلــــك تتواصل 
الحملة ضــــد تماثيــــل لأشــــخاص عرفوا 

بتمجيدهم للعنصرية.
وتتكرر الدعوات إلى إزالة نصب تكرّم 
مسؤولين كونفدراليين زمن الحرب الأهلية 
(1861 – 1865)، وهــــي منتشــــرة في جنوب 

البلاد، وجرت إزالة بعضها.

النظام التركي ينتهك حقوق 

صلاح الدين دمرداش بسجنه

الأميركيون يحيون 

ذكرى إنهاء العبودية
 فيينا – انضم الأوروبيون إلى الولايات 
المتحدة في حملة الضغوط المســـلطة على 
طهـــران من أجل إرغامها علـــى التقيد بما 
جاء في الاتفاق النووي والســـماح للوكالة 
الدوليـــة للطاقـــة الذرية بتفتيـــش المواقع 

النووية لإيران.
والجمعـــة، صعـــد الأوروبيـــون مـــن 
لهجتهم حيال إيران وجعلوا وكالة الطاقة 
تتبنى قرارا يحذر البلد الرافض لإخضاع 
موقعين للتفتيش، في آخر خلاف في الملف 
النووي الإيراني الذي تدعو واشـــنطن فيه 

إلى انتهاج موقف أكثر تشددا.
وتبنـــى مجلس حـــكام الوكالـــة قرارا 
ينتقد إيران بشـــأن برنامجها النووي، هو 
الأول الـــذي تصوت عليـــه الوكالة التابعة 
لـــلأمم المتحـــدة منـــذ 2012. وتبني النص 
في هـــذه المرحلة له أولا دلالـــة رمزية لكن 
قـــد يكون تمهيدا لنقل الخلاف إلى مجلس 

الأمن الدولي المخول فرض عقوبات.
ويأتـــي التصويـــت في أجـــواء توتر 
بشـــأن برنامج إيران النـــووي التي تخلت 
خلال الأشـــهر الـ12 الماضية عن العديد من 
الالتزامات ردا على إعادة فرض واشـــنطن 
عقوبـــات عليها بعـــد انســـحاب الرئيس 
دونالد ترامب من الاتفاق النووي في 2018.
وذكـــر النـــص الـــذي وضعتـــه ألمانيا 
وفرنســـا وبريطانيـــا، إيـــران بواجباتها 
فـــي التعاون مـــع المفتشـــين الدوليين في 
حـــين ترفض طهـــران منذ يناير الســـماح 
لهم بدخول موقعين يشـــتبه فـــي قيامهما 
بأنشـــطة نووية غير معلنة قبـــل أكثر من 
15 عامـــا. ونال موافقـــة 25 من الدول الـ35 

الأعضاء في المجلس خلال اجتماع عقد في 
مقر الوكالة في فيينا. وامتنعت سبع دول 

عن التصويت.
وروســـيا والصين البلـــدان الوحيدان 
اللـــذان صوتا ضـــد النص وأكد الســـفير 
الروســـي لدى الوكالة ميخائيل أوليانوف 
أنه يخشـــى من أن يأتي ‘‘بنتائج عكسية“ 

على العلاقات مع طهران.
وأســـفت الصـــين أيضـــا فـــي إعـــلان 
أمـــام المجلس لمبادرة ”متســـرعة“ وحملت 
سياســـة  انتهـــاج  مســـؤولية  واشـــنطن 

ممارسة ”ضغوط قصوى“ على إيران. 
وصوتـــت واشـــنطن لصالـــح القـــرار 
بالرغـــم من أنها كانـــت ترغب في أن يكون 

أكثر صرامة.

وقبـــل التصويـــت حذرت طهـــران من 
أن القـــرار قـــد ”يضر“ بمســـتوى التعاون 

الحالي بين إيران والوكالة.
وتفتيش خبراء وكالـــة الطاقة المواقع 
النووية الإيرانية عنصر أساســـي في هذا 
التعاون والاتفاق الدولـــي المبرم في 2015 
بين طهـــران والدول الســـت الكبـــرى لمنع 

إيران من حيازة السلاح النووي.
ومنـــذ انســـحاب واشـــنطن مـــن هذا 
الاتفـــاق وردّ إيـــران بتحريـــك أنشـــطتها 
لتخصيـــب اليورانيوم، بات الاتفاق مهددا 
ويعتمد خصوصا علـــى مواصلة عمليات 

تفتيش وكالة الطاقة في إيران.
وهـــذه العمليات تتـــم دون عقبات في 
المنشـــآت النووية حيث تقـــوم الجمهورية 

تخصيـــب  بأنشـــطة  حاليـــا  الإســـلامية 
اليورانيـــوم.  ولكن هذه العمليات تصطدم 
بعـــدم تســـهيل الإيرانيـــين دخـــول أقـــدم 
موقعـــين مبدئيا غير مشـــغلين حيث كانت 
طهران قامت بأنشـــطة غيـــر معلنة مطلع 

العام ألفين.
ولا شـــيء يدل على أن هذه الأنشـــطة 
تطـــرح تهديـــدا فـــي الوقت الراهـــن، لكن 
الوكالـــة تريـــد التأكد من ذلـــك. وبموجب 
التزاماتهـــا مع الوكالة على إيران أن تقبل 

بعمليات التفتيش المطلوبة.
وبعد التصويت أعلن رفائيل غروســـي 
المديـــر العـــام لوكالة الطاقة أنـــه ”من غير 
المقبول تطبيق اســـتثناءات“، ما يدل على 
أنـــه يمكـــن للـــدول أن تكـــون انتقائية في 
تطبيـــق اتفاقياتها مـــع الوكالة. وأضاف 
”ليســـت هناك بروتوكولات إضافية حسب 
الطلـــب“. وتعتبر طهران على العكس أنها 
غير ملزمة بتلبيـــة كل الطلبات التي تقوم 
على ادعـــاءات يحيكها ”خصومها“ وتتهم 
إســـرائيل بتســـليم الوكالة الوثائق التي 

تطرح تساؤلات حول المواقع المشبوهة.
ويفضل الأوروبيـــون مواصلة الحوار 
الدبلوماســـي علـــى خيار فـــرض عقوبات 
جديدة. وأعلن وزير الخارجية البريطاني 
دومينيك راب أن اجتمـــاع وزراء خارجية 
ألمانيـــا وبريطانيا وفرنســـا مقرر الجمعة 

في برلين.
وتدعو واشـــنطن الـــدول التي لا تزال 
ضمن الاتفاق النووي وهي ألمانيا وفرنسا 
وبريطانيا وروسيا والصين إلى أن تحذو 

حذوها. الإمعان في تجاهل الإنذارات الدولية

أوروبا تدفع نحو نقل ملف إيران النووي 

إلى مجلس الأمن الدولي

الإصلاحات التي يريد 

الأوروبيون والأميركيون 

إدخالها ستتضمن تغييرا 

في نظام تمويل منظمة 

الصحة العالمية

دمرداش يكسب تعاطفا شعبيا كبيرا

الآلاف شاركوا في 

تظاهرات بمناسبة ذكرى 

{جونتينث} وهو يوم 

أدرك خلاله {العبيد} في 

هم صاروا أحرارا
ّ
تكساس أن



 تعـــرض إســـلاميو الســـودان لضربة 
قوية مع بدء جلســـات المحكمـــة الجنائية 
الدولية في لاهاي للقيادي السوداني علي 
كوشـــيب، أحد أبـــرز أذرع نظـــام الرئيس 
الســـابق عمر البشـــير في مذابح دارفور، 
وظهـــرت مخاوفهم من فضـــح العديد من 
الملفـــات التي عمـــدوا أثنـــاء وجودهم في 
الســـلطة إلى طمســـها، لاســـتمرار خطاب 
المظلوميـــة الـــذي طالمـــا يتخـــذه التنظيم 
الدولي للإخوان المسلمين وسيلة للتمترس 

خلفه ضد خصومه السياسيين.
 وألمـــح كوشـــيب فـــي أولى جلســـات 
محاكمتـــه قبل أيام بالتعـــاون مع المحكمة 
لأبعد مدى، خاصة أنه ســـلم نفسه طوعيا 
لمكتبها في أفريقيا الوســـطى، في إشـــارة 
لاســـتعداده كشف المســـتور في الكثير من 

الأحداث.
ودخلت النيابة العامة السودانية على 
خط التطورات الدوليـــة المرتبطة بقضايا 
دارفـــور، بعـــد أن أعلنـــت، الثلاثـــاء، أنها 
شرعت في اتخاذ إجراءات قانونية للقبض 
على مسؤولين لدى النظام السابق بواسطة 
الإنتربـــول، وســـتقدم جملة مـــن القضايا 
المتعلقة بالانتهاكات والقتل خارج القانون 
وقتل المتظاهرين وقضايا الشهداء للسلطة 
القضائيـــة قريبـــا، بصـــورة تفتـــح الباب 
لمناقشة حزمة كبيرة من القضايا الحيوية 

دوليا.
وقـــد تثير هـــذه المســـألة إشـــكاليات 
مع الـــدول التي يقيم فيهـــا حاليا عدد من 
أنصار البشـــير، مثل قطر وتركيا، حيث فر 
هؤلاء عقب فتح ملف المحاكمات الداخلية، 
اعتقـــادا أن ملـــف الجنائية لـــن يفتح مرة 
أخرى، أو أن الـــدول التي تأويهم لن تقدم 

على خطوة تسليمهم.

تحرك القضاء السوداني

يفســـر متابعـــون التحـــرك القضائي 
الســـوداني على أنه رغبة في المضي قدماً 
نحو اســـتثمار الاهتمام بقضية كوشـــيب 
المعروضـــة على المحكمـــة الجنائية، حيث 
طالـــت الحكومة اتهامات عديـــدة بأنها لم 
تنجز الكثيـــر من القضايا خلال الأشـــهر 
الماضيـــة، وهنـــاك رغبـــة ســـودانية فـــي 
اســـتخدام الجرائم التي تورط فيها نظام 
البشـــير لتضييق الخناق علـــى مراوغات 
فلوله في الداخل مع تعدد محاولات عرقلة 
مســـيرة المرحلـــة الانتقاليـــة والرغبة في 

الانقضاض عليها.
يرى مراقبون أن استســـلام كوشـــيب 
والشـــروع في محاكمته يفتـــح الباب أمام 
تسليم البشـــير وباقي معاونيه المطلوبين 
(53شـــخصا) إلى المحكمة، والتي ســـوف 
تُلقي بظلالها على الحركة الإسلامية الأم، 

وأجنحتهـــا المختلفـــة في الســـودان، لأن 
الخوض في تفاصيل الجرائم يفتح خفايا 
الانتهـــاكات التي وقعت في دارفور، ونهب 
ثروات المواطنين، والمشـــاركة في عمليات 

البطش والإبادة الجماعية المتعددة.
وتوقـــع القيـــادي في تحالـــف الحرية 
والتغيير، نورالدين صلاح الدين، الكشف 
عـــن أســـماء تنتمـــي للحركة الإســـلامية 
تورطـــت فـــي جرائـــم حـــرب فعليـــة، لأن 
الحماية التي وفرها النظام السابق لهؤلاء 
لم تعـــد موجـــودة الآن، وأصبحوا خارج 
نطاق نفوذها، كمـــا أن الاتهامات المتتالية 
تقوّض تحركات بعـــض جيوب النظام من 
تلك التـــي تعتقد أنها مازالت لديها القدرة 
علـــى التأثير، وســـببت قدراً مـــن الإزعاج 
السياســـي للحكومة، والآن أصبح ســـيف 

المحكمة أقرب من أي وقت مضى.

وأضاف في تصريحات لـ“العرب“، أن 
محاكمة البشـــير ورفاقه من خلال القضاء 
الســـوداني تضيّق الخناق عليهم، وتثبت 
مـــا هـــو موجـــود علـــى أرض الواقع من 
جرائم، وهو ما يمكن الاســـتفادة منه حال 
جرى تســـليمه فعلا للجنائيـــة، مثمنا عقد 
أول جلســـة محاكمة لكوشيب أمام العالم، 
لأنهـــا تعد انتصارا جديـــداً لقوى الثورة، 
في ظل التعويل الكبير على تسريع وتيرة 
المحاكمات فـــي الداخل لكشـــف المزيد من 
الحقائق، والمحاســـبة علـــى الجرائم التي 

وقعت في دارفور أو خارجها.
ويواجـــه كوشـــيب 50 تهمـــة تتعلـــق 
بالمســـؤولية الجنائيـــة الفرديـــة، بينهـــا 
مـــا يتعلـــق بجرائم ضـــد الإنســـانية مثل 
”القتل والســـجن والنقل القســـري للسكان 
والحرمان الشـــديد من الحرية بما يخالف 
الدولـــي  للقانـــون  الأساســـية  القواعـــد 
والاغتصـــاب  والاضطهـــاد  والتعذيـــب 
وارتـــكاب أفعال لا إنســـانية بما يســـبب 

معاناة بدنية شديدة وأذى خطيرا“.
ولـــدى تحالـــف الحريـــة والتغيير في 
الســـودان قناعة بأن كشـــف أمـــر الجرائم 
التي ارتكبها نظام البشـــير في الســـودان 
أمام المجتمع الدولي سيكون تأثيره أقوى 
مـــن اتخاذ إجـــراءات إقصائية سياســـية 
بالداخل، وســـط تأكيد الوثيقة الدستورية 
التـــي تـــدار بهـــا المرحلـــة الانتقالية على 
اســـتبعاد حزب المؤتمر الوطني والأحزاب 
التي تحالفت معه خلال فترة البشـــير، في 
حين يحاول تنظيم الإخوان أن يطل برأسه 
عبر وجوه وقفـــت في مناطق رمادية قبيل 

سقوطه.

مـــا يعطـــي الســـلطة الانتقاليـــة فـــي 
الســـودان المزيد من الارتياح أن كوشـــيب 
الذي ســـلّم نفســـه إلى المحكمـــة الجنائية 
الدوليـــة بعـــد نحـــو 13 عاما مـــن صدور 
مذكـــرة اعتقال بشـــأنه، ســـيكون مضطراً 
للكشـــف عن تفاصيل دقيقة بشـــأن الحرب 
فـــي دارفور، التي كان على علم بالكثير من 
تفاصيلها، كونه أحد أبـــرز الفاعلين فيها 
لإبراء ذمته، بجانب رغبته في الانتقام من 
جماعة البشـــير التي همشته عقب انتهاء 
الحرب، ولم تعطه المكانة السياســـية التي 

كان يحلم بها.

كشف الحقائق

يعد كوشيب أحد أكبر القادة في تدرج 
المراتـــب القبليـــة في محليـــة وادي صالح 
(وســـط دارفـــور) وكان عضواً فـــي قوات 
الدفاع الشعبي التابعة للحركة الإسلامية، 
وقائداً لآلاف من قوات ميليشـــيا بدارفور، 
ولم يحظ بمكافأة سياســـية لائقة من نظام 
البشـــير البائد أو يتقلد مناصب رفيعة في 
قلب الســـلطة كمـــا كان يتطلع بعد حســـم 
مصيـــر الحركات المســـلحة، لكن البشـــير 
منحـــه حماية ظـــل بمقتضاهـــا بعيداً عن 
أعـــين القضاء قبل أن يتمكـــن من الهروب 

عقب سقوط النظام.
ويـــرى المحلـــل السياســـي، مرتضـــى 
الغالـــي، أن العديد من أوراق الإســـلاميين 
ســـقطت قبل وصول كوشيب إلى المحكمة، 
وأن الغطاء السياسي والفكري والتنظيمي 
لهم أضحى مهلهلاً، بعد أن خسرت الحركة 
الإســـلامية موقعهـــا في الســـلطة، وظهر 
الخلـــل في تركيبتها جراء انـــزواء العديد 
مـــن قياداتها خوفاً، من المحاكمات المحلية 

والدولية.
وأضاف فـــي تصريحـــات، أن الحركة 
الإســـلامية في السودان تعتمد حالياً على 
وجـــوه براغماتيـــة دون أن يكـــون لديهـــا 
أي تسلســـل تنظيمـــي أو مرجعية دينية، 
والعديد من الزعامات التاريخية للجماعة 
انســـلخت عنهـــا وابتعدت عـــن الأضواء، 
انتظاراً لما ســـوف تســـفر عنـــه التطورات 
في المرحلة الانتقاليـــة، بالتالي فالمحاكمة 
ستقضي على ما تبقى من تأثير على أرض 

الواقع.
تنبـــع أهميـــة محاكمة كوشـــيب أمام 
المحكمـــة الجنائيـــة الدولية مـــن كونه لم 
يكن منخرطاً بشـــكل تنظيمـــي في الحركة 
الإســـلامية، لكن جرى استغلاله من قبلها 
لارتكاب جرائم حرب، ولن يتورع عن كشف 
تفاصيل ما كان يدور في الخفاء، وتسمية 
جميـــع عناصر الحركة الذين أصدروا إليه 
تعليمات مباشـــرة للبطـــش بالمدنيين في 

دارفور.
وتتفـــق دوائر عديدة علـــى أن التخلي 
عن جمود محاكمة نظام البشير في الداخل 
والخـــارج سيشـــكل ضغطاً سياســـياً في 
المقام الأول على الإسلاميين في السودان، 
وهـــو ما يســـتفيد منه المكـــون المدني، لأن 
ذلك يعبـــر عن نجاحـــه في دبلوماســـيته 
التي خاطبت المجتمـــع الدولي منذ اندلاع 
الثورة، بجانـــب أن ذلك يخفف من الهموم 
الملقاة على عاتقه، ولطالما تعمد بقايا نظام 
الاقتصادية  الأوضاع  لاســـتثمار  البشـــير 
المترديـــة بهـــدف تأجيـــج المواطنـــين ضد 

الثورة ورموزها.
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السنة 43 العدد 11737 في العمق

 بروكســل  – دعـــا مســـؤولو الاتحاد 
الأوروبـــي الجمعـــة قـــادة دول الاتحاد 
الـ27 خـــلال قمة افتراضيـــة إلى توحيد 
الصفـــوف للتوصل ســـريعا إلـــى اتفاق 
حول خطة إنعاش ضخمة لمرحلة ما بعد 
كورونا، بهدف إخراج القارة العجوز من 

ركود تاريخي.
ومن شـــأن اتفاق على هذا المشـــروع 
الـــذي تبلـــغ قيمتـــه 750 مليـــار يـــورو 
أن يشـــكل خطـــوة تاريخية فـــي البناء 

الأوروبي.
والموضـــوع الرئيســـي علـــى طاولة 
المحادثـــات التي مـــن المقرر أن تســـتمرّ 
حتى نهاية يوليـــو، خطة إنعاش بقيمة 
750 مليـــار يورو بينهـــا 500 مليار يُعاد 
توزيعها على شـــكل منح للـــدول الأكثر 
تضررا جـــراء الأزمة الصحية على غرار 

إسبانيا وإيطاليا.
ورغم أن القمـــة الافتراضية لم تنتج 
أي اتفـــاق، لكن يُفتـــرض أن تتيح جسّ 
نبـــض دول على غرار هولندا والنمســـا 
ترفـــض  التـــي  والدنمـــارك  والســـويد 
التحـــدث عن منـــح وتدعو إلـــى إعطاء 

قروض للدول المتضررة.
الألمانيـــة  المستشـــارة  وأوضحـــت 
أنجيلا ميركل الجمعـــة أن جميع الدول 
الأعضاء فـــي الاتحاد الأوروبـــي متفقة 
حول ضرورة الحصول على دين مشترك 
لتمويـــل خطة تعافـــي التكتل مـــن آثار 
كوفيـــد – 19، ويأتي ذلك عقب نقاشـــات 
أوروبية حول خطـــة مقترحة بقيمة 750 

مليار يورو.
تصريـــح  فـــي  ميـــركل  وأضافـــت 
للصحافة ”لا أحد يشكك في أن المفوضية 

الأوروبية ستصدر سندات“.
مع ذلك، أشارت الزعيمة الألمانية إلى 
وجود خلافات حول حجم خطة التعافي 
وطريقـــة توزيعهـــا بين منـــح وقروض، 
واعتبرت أنه ”لا مبالغـــة في القول إننا 
نواجـــه أكبر تحد اقتصـــادي في تاريخ 

الاتحاد الأوروبي“.
وفـــي وقـــت تجـــاوز عـــدد الوفيات 
جـــراء الوبـــاء فـــي العالم عتبـــة الـ450 
ألفـــا، في حصيلة تضاعفت خلال شـــهر 
ونصـــف الشـــهر، جرى الإعـــلان عن 25 
إصابـــة جديدة بالفايـــروس الجمعة في 
بكين، مـــا يرفع عـــدد الإصابات بالمرض 
منـــذ الأســـبوع الماضـــي إلـــى 183 فـــي 
العاصمة الصينية التـــي تعدّ 21 مليون 

نسمة.
شـــككت  المتحـــدة  الولايـــات  لكـــن 
بـ“مصداقيـــة“ الأعداد في الصين، داعية 

إلى إرسال مراقبين ”حياديين“.
الخارجيّـــة  وزيـــر  مســـاعد  وقـــال 
الأميركـــي لمنطقـــة شـــرق آســـيا ديفيد 
ســـتيلويل للصحافيّـــين ”أودّ أن أصدّق 
أنّ أرقامهـــم أقـــرب إلـــى الواقـــع ممّـــا 
رأينـــاه في ووهـــان وأجـــزاء أخرى من 

الصين“.
ونشرت السلطات الصينية معطيات 
علمية توحي بأن الفايروس المسؤول عن 
ارتفـــاع عدد الإصابات فـــي بكين مماثل 

للذي انتشـــر في القـــارة الأوروبية منذ 
أسابيع أو أشهر.

ورأى بـــين كولينغ الأســـتاذ في كلية 
الصحـــة العامة في جامعـــة هونغ كونغ 
أنه ”من الممكن أن يكون الفايروس الذي 
يتســـبب اليوم بوباء في بكين قد انتقل 
من ووهان إلـــى أوروبا وعـــاد الآن إلى 

الصين“.
قفزة  المتحـــدة  الولايـــات  وســـجلت 
لكورونا المســـتجدّ في حوالي عشـــرين 
ولايـــة خصوصـــا فـــي جنوب وشـــرق 
البـــلاد، فيمـــا اعتبـــر خبيـــر الأمراض 
المعديـــة أنتونـــي فاوتشـــي فـــي مقابلة 
صحافية أن تدابير عزل جديدة لن تكون 

ضرورية.
وشدد فاوتشـــي على ضرورة اتباع 
نهج محلي في التعامـــل مع الفايروس، 
بما في ذلك ما يتعلق بالمسألة الحاسمة 

حول موعد إعادة فتح المدارس.
والولايـــات المتّحـــدة حيث سُـــجلت 
قرابة 120 ألف وفاة، هي وبفارق شاسع 
عن سائر دول العالم البلد الأكثر تضرّرا 

من جرّاء جائحة كوفيد – 19.
في هـــذا الســـياق، لـــم يحـــدد بعد 
موعـــد إعـــادة فتـــح الحدود ســـواء مع 
أوروبـــا أو مـــع المكســـيك وكنـــدا. وتم 
الـــدول  مـــع  الحـــدود  إغـــلاق  تمديـــد 

المجاورة في أميركا الشمالية لمدة شهر، 
حتى 21 يوليو.

الدبلوماســـي،  المســـتوى  وعلـــى   
يواصـــل الوباء العالمي توتير العلاقات. 
فقد هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الـــذي يتّهم الصين بالتســـبب بتفشـــي 
عن  المرض في العالم، بـ“انفصال كامل“ 

الصين.

الـــذي  الأميركـــي  الرئيـــس  وكان 
يتنافـــس من أجـــل الفوز بولايـــة ثانية، 
يعـــوّل علـــى النمـــو الاقتصـــادي المتين 
لإعادة  المنخفـــض  البطالـــة  ومســـتوى 
انتخابه. إلا أن قرابة 46 مليون شـــخص 
أصبحوا عاطلين عن العمل منذ منتصف 
مارس بعدما ســـجّل معـــدّل البطالة في 
فبراير أدنى مســـتوياته خلال خمســـين 

عاما.

خطة الإنعاش الأوروبية 

تقدر بقيمة 750 مليار يورو 

عاد توزيعها على شكل 
ُ

ي

منح للدول الأكثر تضررا 

جراء الأزمة الصحية 

محاكمة كوشيب أمام 

العالم تعد انتصارا 

 لقوى الثورة
ً
جديدا

نورالدين صلاح الدين

الاتحاد الأوروبي أمام امتحان 

توحيد الصفوف بعد كورونا

محاكمة كوشيب قصقصة 

لأجنحة إسلاميي السودان

الخرطوم تتعهد بالتعاون مع الإنتربول لملاحقة فلول النظام

جراح يصعب نسيانها

شــــــكّلت محاكمة علي كوشيب أحد زعماء ميليشــــــيا ”الجنجويد“ السودانية 
انتصارا لقوى الثورة السودانية التي تكافح لإنجاح المرحلة الانتقالية الصعبة 
في مرحلة ما بعد نظام عمر البشــــــير. وســــــتمكنها هذه الخطوة من تضييق 
ــــــاق على مراوغات فلول النظام الســــــابق في الداخل، حيث ســــــيضعف  الخن
فتح ملف جرائم حرب دارفور ما تبقى من نفوذ إسلاميي السودان ويعرقل 
خططهم بما ســــــتقدمه المحاكمة من حقائق تفضح تورط الإخوان في جرائم 
الحرب في دارفور وخارجها. وبالتالي ســــــتفتح الباب أمام تســــــليم البشير 

وباقي معاونيه المطلوبين إلى المحكمة الجنائية.
أحمد جمال

 باريــس - رأى حائـــز جائـــزة نوبل 
ســـتيغلز  جوزيف  الأميركي  للاقتصاد 
أن فايروس كورونا المســـتجد أظهر أن 
الاقتصـــاد العالمي ينشـــط دون دعامة 
احتياطيـــة ودعـــا إلى اعتماد وســـيلة 
أفضـــل من إجمالـــي النـــاتج الداخلي 
لقياس الأوضاع الاقتصادية في بلد ما، 
خلال حديـــث أجرته معه وكالة فرانس 

برس.
خطـــاب  علـــى  تطغـــى  وفيمـــا   
تحريـــك  فكـــرة  اليـــوم  السياســـيين 
الاقتصاد بشـــكل مـــراع للبيئة، يقترح 
ســـتيغلز التدابير الواجـــب اعتمادها 

للتوجه نحو اقتصاد أكثر استدامة.
”نـــوع  فـــي  التفكيـــر  ويقتـــرح   
الاقتصـــاد الذي نرغب به بعد تفشـــي 
هـــذه الجائحـــة، وألا نكتفـــي بالعودة 
إلـــى النقطة التي كنا فيها قبل تفشـــي 

الفايروس“.
ومـــا علـــى العالـــم القيـــام به هو 
توجيـــه الاقتصاد إلـــى منحى يعكس 
مصـــادر القلق هذه، حيـــث أن إجمالي 
المقيـــاس  ليـــس  الداخلـــي  النـــاتج 
الصائـــب فهـــو لا يأخـــذ فـــي الاعتبار 

عدم المســـاواة وقلـــة المرونـــة وغياب 
الاستدامة.

الداخلي  النـــاتج  إجمالي  ويبقـــى 
المؤشـــر الرئيســـي لتقييم نجـــاح أي 
أن   المســـتبعد  غيـــر  ومـــن  سياســـة، 
التوجه نحو نموذج جديد للنمو يتأثر 

بالأدوات التي نستخدمها لقياسه.
هنا يعتقد ســـتيغلز أن المؤشـــرات 
مهمة لســـببين.  ويشـــرح بالقول ”في 
التعـــاون  لمنظمـــة  الجديـــد  تقريرنـــا 
إلـــى  أشـــرنا  الاقتصاديـــة  والتنميـــة 
أنـــه لـــو كانـــت فـــي حوزتنـــا أدوات 
قيـــاس أفضـــل لكنا كونا فكـــرة أفضل 
للأضـــرار التي كانت ستســـببها أزمة 

العام 2008“.
يقترح  شـــمولية  أكثـــر  وبصـــورة 
ضـــرورة العمل علـــى إيجـــاد مقياس 
أفضل لمعرفة صحة الاقتصاد لاكتشاف 
إلى أي درجة سياســـات النهوض التي 
مجتمعاتنا،  فعليـــا  تحســـن  نطبقهـــا 
حيث أن تركيزنا علـــى إجمالي الناتج 
الداخلي لم يســـمح لنا بالتحقق من أن 
المجتمع الذي كوناه ليـــس متينا. ولم 

يسمح لنا بقياس قوة اقتصادنا.

ولتبســـيط الأمور هنـــاك فرق كبير 
بين أن تكون لســـيارة عجلـــة احتياط 
أم لا، لكـــن بالطريقة التـــي نقيس بها 
إجمالـــي الناتج الداخلي ســـيارة دون 
عجلة احتياط أكثر فعالية من ســـيارة 

مزودة بواحدة لأنها أقل كلفة.
تحريـــك  مســـاعي  وبخصـــوص 
الاقتصاد بشـــكل مراع للبيئة، يشـــير 
ستيغلز إلى أنه يعلق آمالا كبيرة على 
ذلك خصوصا فـــي أوروبا، لكن ”علينا 

مواصلة العمل“.
وعلـــق جوزيف ســـتيغلز في ختام 
حديثـــه على أزمـــة البطالة المتفشـــية 
أعقاب الوباء. وأردف ”علينا مســـاعدة 
الأفراد على تغييـــر وظائفهم واعتماد 
مهن أخرى كبيع الألواح الشمســـية“. 
وحذر من ”أن الامتناع عن القيام بهذه 
الخطوة ستكون كلفته عالية جدا على 
العالـــم. وبالتالـــي علينا الإقـــرار بأن 
وضع بعض الأفراد ســـيكون أسوأ من 
غيرهم. وعلينا الحرص على حمايتهم 
ومســـاعدتهم  الصحيـــح  بالشـــكل 
علـــى التوجه إلـــى قطاعـــات إنتاجية 

أخرى“.

جوزيف ستيغلز: لا يجب العودة بالاقتصاد 

إلى مرحلة ما قبل الوباء



 الضفة الغربية – تشهد المنطقة العربية 
والعالم حالة من الترقب في انتظار إقدام 
الســـلطات الإســـرائيلية على تنفيذ خطة 
ضم أجزاء من الضفـــة الغربية في مطلع 
يوليو المقبل، وسط تحذيرات من خطورة 

ما سيقدم عليه الإسرائيليون.
التي  الخطوة  الفلسطينيون  ويرفض 
حصلـــت إســـرائيل علـــى ضـــوء أخضر 
أميركـــي لتنفيذهـــا، وحســـب تقديـــرات 
فلسطينية فإن الضم سيصل إلى أكثر من 
30 فـــي المئة من مســـاحة الضفة المحتلة. 
وتنذر هـــذه الخطوة في حال تم تطبيقها 
بالمزيـــد مـــن تأجيـــج التوتر فـــي الضفة 
الغربية التي شهدت مؤخرا تصعيدا بين 

الجانبين.
أسوشـــيتد  لوكالـــة  تقريـــر  وتوقـــع 
برس، أن يفاقم الضم الإسرائيلي متاعب 
وســـيجعلهم  الاقتصادية  الفلســـطينيين 
مجبريـــن على خياريـــن أحلاهما مر، إما 
هجـــرة جديـــدة أو قبول العمـــل في بناء 
المستوطنات الإسرائيلية بدل مقاومة غير 

ناجعة للقرار.
القريـــة  رجـــال  جـــل  كان  وبينمـــا 
الفلســـطينية علـــى مدى أجيـــال، يرعون 
الحيوانـــات قـــرب الصحـــراء والأراضي 
المنخفضـــة المظللـــة بالنخيـــل فـــي غور 
الأردن، يبدو اليوم أنهم مضطرون للعمل 
لصالح المســـتوطنين اليهـــود في المزارع 

الحديثة في الشمال والجنوب.

العمل في المستوطنات

الأراضـــي  المســـتوطنات  ابتلعـــت 
الرعويـــة في الغـــرب والشـــرق، والمؤدية 
إلى ضفاف غور الأردن، وسيّجها الجيش 
الإســـرائيلي. وبدلا من أخـــذ الأغنام إلى 
المراعـــي، يســـتيقظ الرجـــال قبـــل الفجر 
للعمل في المســـتوطنات مقابل 3 دولارات 
في الســـاعة. ويتمثل خيارهم البديل في 

جمع المال ثم الهجرة إلى مكان آخر.
وقــــال إيــــاد تعمــــرة، وهــــو عضــــو 
مجلــــس القرية ولــــه محل بقالــــة صغير 
”يعمــــل الجميع هنا في المســــتوطنات، لا 
يوجد أي شــــغل آخــــر. إذا جمعت بعض 
المال، فســــتذهب إلى مــــكان آخر أين يعدّ 

مستقبلك أفضل“. ويخشى الفلسطينيون 
مــــن أن المجتمعات في جميع ضفاف غور 
إذا  مشــــابها  مصيــــرا  ســــتواجه  الأردن 
واصلت إســــرائيل خططها لضم المنطقة، 
التي تمثــــل حوالي ربع الضفــــة الغربية 
المحتلة. وهي منطقة يطلق عليها ”ســــلة 

غذاء فلسطين“.
الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
بنيامـــين نتنياهـــو تعهـــد بضـــم الوادي 
في  الإســـرائيلية  المســـتوطنات  وجميـــع 
الضفـــة الغربيـــة، بما يتماشـــى مع خطة 
الرئيس دونالد ترامب للســـلام في الشرق 
الأوســـط، والتـــي تنحـــاز إلـــى مصالـــح 
إسرائيل في المنطقة مما دفع الفلسطينيين 
إلـــى رفضها. ومن المرتقـــب أن يبدأ تنفيذ 

هذه الخطة في الأول من يوليو.
وقال نتنياهو إن إســـرائيل ســـتضم 
الأراضـــي ولن يشـــمل الأمر الأشـــخاص 
الذين يعتمـــدون عليها، قائـــلا لصحيفة 
إســـرائيلية إنهم ســـيبقون في ”الجيب“ 
تحت حكـــم ذاتي محدود، تحت ســـيطرة 

إسرائيل الأمنية.

ومـــن شـــأن هـــذه الخطـــة أن تخنق 
على  وتجبرهم  جغرافيّـــا  الفلســـطينيين 
الهجرة القسرية. ففي منطقة تعتمد على 
الزراعة، يمكن أن يجبـــر فقدان الأراضي 
الزراعيـــة والمراعي الكثيريـــن منهم على 

الانتقال.
ويقدر القائد العســـكري الإســـرائيلي 
المتقاعد، شـــاؤول أريئيلي، الذي ســـاهم 
في ترســـيم الحدود خلال عملية الســـلام 
الفلســـطينيين  أن  التســـعينات،  فـــي 
سيخســـرون ما يصل إلـــى 280 كيلومترا 
مربعـــا من أراضيهم الخاصة. ويتوقع أن 
تقيم إســـرائيل حـــدودا جديدة بطول 200 
كيلومتر بـــين غـــور الأردن وبقية الضفة 
الغربية، وحدودا بطول ســـتين كيلومترا 

حول مدينة أريحا الفلسطينية.
واستندت اســـتنتاجات أريئيلي على 
الخرائـــط التـــي قدمها نتنياهـــو والبيت 
إســـرائيل  أن  تُظهـــر  والتـــي  الأبيـــض، 
ستتوســـع على مســـاحات شاســـعة من 
الأراضـــي بينمـــا تتـــرك معظـــم المناطق 

المأهولة خارج حدودها.

وقـــال إيتـــاي إيبشـــتين، المستشـــار 
لـــدى المجلـــس النرويجـــي للاجئـــين، إن 
الفلســـطينيين ســـيفقدون بعض الحماية 
المحـــدودة التـــي يمتلكونها بمجـــرد أن 
تصبح المحاكـــم الإســـرائيلية غير ملزمة 
بالنظر فـــي القوانـــين الدوليـــة المتعلقة 
أن  وأضـــاف  العســـكري.  بالاحتـــلال 
الفلسطينيين الذين يفتقرون إلى حقوقهم 
المدنية في إسرائيل، والذين لا يخضعون 
لسلطة عســـكرية، لن يكون لهم تمثيل في 
المحكمـــة العليا مما يقـــوّض قدرتهم على 

الطعن في قراراتها.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة، يعيش 
حوالي 60 ألف فلسطيني حول غور الأردن، 
لكـــن 90 في المئة من الأراضـــي تقع في ما 
يعـــرف بالمنطقـــة (ج)، التي تجمـــع ثلاثة 
أخمـــاس من الضفـــة الغربيـــة الخاضعة 
للسيطرة الإســـرائيلية الكاملة. كما يشمل 
غور الأردن مناطق عسكرية مغلقة وحوالي 
50 مستوطنة زراعية تضم حوالي 12 ألف 
إسرائيلي. ويبقى الفلسطينيون ممنوعين 
مـــن تلك المناطـــق، وحتـــى الأراضي التي 

يمتلكونهـــا، ولا يســـتطيعون حفـــر الآبار 
أو تعزيـــز البنية التحتيـــة دون الحصول 
على تصاريح عسكرية يصعب نيلها. فمن 
ســـنة 2009 إلى 2016، لم يُستجب سوى لـ2 
فـــي المئة من أكثر مـــن 3300 طلب تصريح 
في المنطقة ج، وذلك وفقا لمنظمة ”الســـلام 
الآن“ الإسرائيلية غير الحكومية المناهضة 
بإحصاءات  استشـــهدت  التي  للاستيطان 

رسمية.
ويبقـــى أي شـــيء تم بنـــاؤه بـــدون 
تصريح، من التوسع السكني إلى الخيام 
ومـــزارع الحيوانـــات وشـــبكات الـــري، 
معرضـــا لخطر الهـــدم على يـــد الجيش 

الإسرائيلي.
وقال هاني ســـعيدة، وهـــو مزارع من 
العوجـــا (أريحـــا) ”إذا بـــدأت بحفر بئر 
فســـيأتون في اليـــوم التالـــي ويملأونه 
بالخرســـانة. يمكنهم ضم هـــذه المنطقة، 
لكنهم لن يمنحونا حقوقا متساوية أبدا، 

سيواصلون محاولة إبعادنا“.
بدوره يشـــير عبدالملـــك الجابر، وهو 
رجل أعمال كندي فلسطيني ورئيس شركة 

كبيـــرة تصدر التمور من وادي الأردن، إن 
الحصول على تصاريح يعدّ ”كابوســـا“، 

حتى بالنسبة لكبار المستثمرين.

وأكـــد علـــى اســـتحالة أن يســـتطيع 
المزارع العادي والبسيط تحمل تكلفة ذلك.

وكشـــف الجابـــر أن شـــركته أمضت 
شـــهرين دفعت خلالهما حوالـــي 35 ألف 
دولار فـــي محاولة للحصول على تصريح 
لبنـــاء مصنـــع حديـــث لتعبئـــة التمـــور 
علـــى أرض يمتلكها. قيل لـــه إن الجيش 
الإســـرائيلي يعتبرها منطقة تدريب، رغم 

أن المزارعين يعيشون ويعملون فيها.
ويخشى من أن الضم سيجعل الأمور 
أكثر صعوبة، إذ ســـيزيد من عزل العمال 
عن حقول الشركة ومصانعها، كما سيزيد 

من تعقيد عملية التصدير.

 الامتثال للواقع

أثـــارت خطـــط الضـــم الإســـرائيلية 
جدلا دوليا، وحذر الفلســـطينيون والأمم 
المتحدة وجزء كبير مـــن المجتمع الدولي 
مـــن ضـــم منطقة غـــور الأردن، مشـــيرين 
إلى أنها ســـتحطم أي آمـــال متبقية لحل 
الدولتين. لكن ردود الفعل في غور الأردن 
وأماكـــن أخرى في الضفـــة الغربية كانت 
أكثر هدوءا. ويفسر ابن عم هاني سعيدة 
بالقول، إنه منذ 1967، كانت مياه الشـــرب 
والزراعـــة والحدود، والمعابـــر، والطرق، 
والأراضي في المنطقة ج تحت الســـيطرة 

الإسرائيلية. لذلك ”لن يتغير أي شيء“.
وأضـــاف أن أســـرته تمتلـــك حوالي 
750 فدانـــا (3 كيلومترات مربعة) شـــمال 
العوجـــا، وتمتد إلى ضفـــاف نهر الأردن. 
واستوطنت في تلك الأراضي بعد فرارها 
من موطنهـــا الأصلي خلال حـــرب 1967، 
عندما اســـتولت إســـرائيل علـــى الضفة 
الغربيـــة من الأردن وأغلقت أراضيها بعد 

أن صنّفتها منطقة عسكرية.
وعلى مر الســـنين، كان الفلسطينيون 
يتسلّقون التلال لمشـــاهدة الأراضي التي 
انتزعـــت منهم. ومنـــذ حوالـــي 15 عاما، 
لاحظـــوا صفوفا مـــن النخيـــل المزروعة 
حديثا، لكنها هذه المرة امتداد لمســـتوطنة 
إســـرائيلية قريبة. وقـــد تمكن أحد أقارب 
هاني ومهنّد والذي عمل كســـائق جرافة 
بعـــد بضع ســـنوات، من دخـــول المنطقة 
لمشـــاركته في مشـــروع بناء إســـرائيلي. 
والتقط صورا لمنـــازل من الطوب أين ولد 
أسلافهم وترعرعوا. وأردف هاني سعيدة 

”رأينا بيوتنا الطينية. ما زالت شامخة“.

السبت 2020/06/20

7السنة 43 العدد 11737 في العمق
الضم الجديد لأراضي الضفة يضع الفلسطينيين أمام هجرة جديدة

خطة نتنياهو تغيير جغرافي وتمهيد للهجرة القسرية وتنازل عن الأراضي الزراعية

مــــــن المنتظر أن تكشــــــف إســــــرائيل 
في الأول من يوليو إســــــتراتيجيتها 
ــــــة للشــــــرق  لخطــــــة الإدارة الأميركي
الأوســــــط والتي تنص بشكل خاص 
على ضم مســــــتوطنات فــــــي الضفة 
ــــــة بالإضافة إلى غور الأردن.  الغربي
ومن شــــــأن هذه الخطــــــوة أن تخنق 
وتجبرهم  ــــــا  جغرافيّ الفلســــــطينيين 
ــــــى الهجــــــرة أو العمل فــــــي بناء  عل

المستوطنات الإسرائيلية.

الفلسطينيون من نكبة إلى أخرى

 القــدس -  فــــي كتابــــه ”ذي روم وير 
الــــذي ســــيصدر الثلاثاء،  ايت هابنــــد“ 
يتحدث جون بولتون، المستشار السابق 
للرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون 
الأمــــن القومي، عــــن رئيس غيــــر حكيم، 
معجب بالحــــكام المســــتبدين ومهووس 
بإعادة انتخابه حتى لو كان ذلك يتضمن 

احتمال تعريض البلاد للخطر.

وفي كتابه المثير للجدل وجّه بولتون 
سهام النقد للرئيس الأميركي خاصة في 
ما يخص سياســــته الخارجية وعلاقاته 
الدوليــــة ومن بــــين الملفات التــــي تطرق 
إليها  الملف الفلســــطيني- الإســــرائيلي 

بحســــب ما نقلتــــه صحيفــــة ”جروزاليم 
بوست“ الإسرائيلية.

وكشف المســــؤول الأميركي السابق، 
أن رئيس الحكومة الإســــرائيلية بنيامين 
بقدرة جاريد كوشنر،  نتنياهو، ”شــــكك“ 
كبير مستشــــاري الرئيــــس الأميركي، في 
الإســــرائيلي.  الفلســــطيني  الصراع  حل 
ونقلــــت الصحيفة عن كتــــاب بولتون، أن 
”نتنياهو كان متشــــككا فــــي تكليف مهمة 
إنهاء الصراع بكوشــــنر، الذي كان يعرفه 

وأسرته منذ سنوات عديدة“.
وأضــــاف بولتــــون، فــــي حديثه عن 
نتنياهو ”كان سياســــيا بمــــا يكفي لعدم 
معارضــــة الفكرة علنــــا“. وتابــــع ”لكنه 
’نتنياهــــو‘ مثــــل الكثيريــــن فــــي العالم، 
تســــاءل لماذا يعتقد كوشنر أنه سينجح 
حيث فشــــل أمثــــال ’هنري كيســــنجر'“، 
فــــي إشــــارة لوزير الخارجيــــة الأميركي 

الأسبق.
وكان الرئيــــس دونالــــد ترامب أعلن 
بعــــد وقــــت قصير مــــن وصولــــه البيت 
الأبيــــض فــــي ينايــــر 2017، عــــن تكليف 
كوشنر لتحقيق السلام بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين.
واعتبــــر ترامــــب، فــــي تصريحات له 
آنذاك، أنــــه ”إذا لم ينجح كوشــــنر بهذه 

المهمة فلن ينجح بها أحد“.
وشــــكّل كوشــــنر فريقــــه الــــذي ضم 
الســــفير الأميركــــي في إســــرائيل ديفيد 
فريدمــــان، والمســــاعد الســــابق للرئيس 

الأميركي جيسون غرينبلات.

فلســــطينيون  مســــؤولون  واعتبــــر 
أبرزهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحريــــر، صائب عريقات، فــــي أكثر من 
مناســــبة، أن فريــــق الســــلام الأميركــــي 
”إسرائيلي أكثر من الإسرائيليين“. وبعد 
تســــريب محتويات كتاب بولتون، سارع 

نتنياهو إلى توجيه المديح لكوشنر.
الــــوزراء  رئيــــس  مكتــــب  وقــــال 
الإســــرائيلي، فــــي بيــــان لــــه، ”نتنياهو 
يثــــق ثقة كاملــــة بقدرات جاريد كوشــــنر 
وبعزيمتــــه ويرفض أي وصــــف يخالف 
ذلك“. وأضاف ”لقد ســــاهم كوشنر بشكل 
كبيــــر جدا في دفع الســــلام في الشــــرق 

الأوسط قدما“.
وأشــــار نتنياهــــو إلى أن ”كوشــــنر 
ســــاهم في تعزيز العلاقات الإســــرائيلية 
العربية وحقق ما لم يحققه آخرون قبله“.

وأعد كوشــــنر وفريقه خطة الســــلام 
الأميركية المعروفة باسم ”صفقة القرن“، 
التي أعلنهــــا الرئيس الأميركي في يناير 

الماضي.
وتتضمــــن الخطــــة المزعومــــة إقامة 
دويلــــة فلســــطينية في صــــورة أرخبيل 
تربطــــه جســــور وأنفــــاق، وعــــدم تفكيك 
المســــتوطنات، وجعــــل مدينــــة القــــدس 
عاصمة غير مقســــمة لإسرائيل، والأغوار 
تحت ســــيطرة تــــل أبيــــب. كمــــا تنكرت 
الخطة لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى 
ديارهم التي هجروا منها عام 1948، رغم 
وجود قــــرارات دولية تطالــــب بعودتهم. 
وتنديــــدا بتصريحــــات بولتــــون، رفعت 

إدارة الرئيس الأميركــــي دونالد ترامب، 
الثلاثــــاء، دعوى قضائية لمنع مستشــــار 
الأمن القومي الســــابق جون بولتون من 
نشــــر كتاب يتوقّع أن يرســــم فيه صورة 
قاتمــــة جــــداً عــــن الرئيــــس الجمهوري 

وطريقة حكمه.
وقدمــــت الدعوى لــــوزارة العدل أمام 
محكمــــة فيدرالية في واشــــنطن، تطالب 
فيها بمنع نشر الكتاب.  وجاءت المطالبة 
بمنع النشــــر بدعــــوى أنّ بولتون لم يحز 
على موافقة على النصّ بأكمله مما يجعل 
مؤلَّفه ”في انتهاك واضح للاتفاقات التي 
وقّع عليها كشرط لتوظيفه ولاطّلاعه على 

معلومات سرية للغاية“.

ويقول فريق ترامب إن الكتاب ”مليء 
بالمعلومات الســــرية“، وأن جون بولتون 
لــــم يخضعه كمــــا يجري عــــادة لمراجعة 
القانونيين العاملين لدى البيت الأبيض.

ويــــود البيــــت الأبيــــض أن تنتهــــي 
الضجة الإعلاميــــة التي تحيط بمذكرات 
جــــون بولتــــون عند هذا الحــــد، من أجل 
تركيز الأضواء علــــى إعادة إطلاق حملة 
ترامــــب التــــي تم التخطيــــط لانطلاقهــــا 
مجدداً خلال تجمع انتخابي كبير السبت 

في تولسا بأوكلاهوما.
وكتب المرشــــح الجمهــــوري الجمعة 
علــــى تويتــــر ”لــــم تبــــدأ حملتــــي بعد. 

ستنطلق مساء السبت في أوكلاهوما“.

جون بولتون: نتنياهو شكك بقدرة كوشنر على حل الصراع
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ستضمها إسرائيل من جملة 

مساحة الضفة الغربية

 انحياز أميركي واضح لصالح إسرائيل 

نتنياهو مثل الكثيرين في 

العالم، تساءل لماذا يعتقد 

كوشنر أنه سينجح حيث 

فشل أمثال هنري كيسنجر
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جون بولتون



في 22 فبراير 2019 نزل الجزائريون 
إلى الشوارع تنديدا بالعهدة 

الخامسة التي كان بوتفليقة وعصابته 
يريدون فرضها مرددين شعارا قويا 

”ما تزيدش دقيقة يا بوتفليقة“، ارحل 
لا يمكنك البقاء في الحكم ولو دقيقة 

واحدة أخرى. وقد رحل بوتفليقة 
مخلوعا من طرف العسكر الذين جاؤوا 

به سنة 1999 تحت ضغط الشارع. 
ولكن هل مع رحيل بوتفليقة تخلص 
الجزائريون من عهدته الخامسة أم 

هي مسألة مراوغة سياسية كما اعتاد 
النظام أن يفعل كلما تأزمت أوضاعه 

مع الشعب؟
حتى وإن زج ببعض رموزه 

في السجن ومحاكمة آخرين لايهام 
الجزائريين ولتصفية حسابات قديمة 
بين زُمره، لا يزال النظام قائما وليس 

هذا فحسب بل يفرض أيضا عهدة 
خامسة دون بوتفليقة، هي أشد رداءة و 

تعسفا ومخادعة.

يتفق الملاحظون وكل المناضلين 
والناشطين السياسيين والمثقفين 

الأحرار على أن أسلوب الحكم لم يتغير 
مثقال ذرة، فلا تغيير ملموسا على أرض 
الواقع، كما أن الجزائر لم تتخلص بعد 

من حكم عبدالعزيز بوتفليقة، بل منذ 
تعيين عبدالمجيد تبون رئيسا، والأمور 

تزداد سوءا، إذ لا بوادر لانفراج سياسي 
أو ترشيد اقتصادي تلوح في الأفق 

تبعث بعض أمل في نفوس الجزائريين. 
بل هناك من التلاعب ومن الاستفزازات 

ما يؤجج حنقهم ومن التضييق على 
الحريات أشد مما كانت عليه الجزائر 

في عهد الرئيس المخلوع. وقد عبّر 
كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي 

عن ندمهم في المشاركة في انتخابات 
12 ديسمبر 2019 التي قاطعها معظم 

الجزائريين وهم يشعرون بأن النظام قد 
غرر بهم.

لا يمر يوم إلا ويعتقل مناضلون 
شبان من مختلف جهات الوطن بتهم 

فضفاضة كالمساس بالوحدة الوطنية أو 
إهانة رئيس الجمهورية  أو التحريض 

على التجمهر في مناشير على مواقع 
التواصل الاجتماعي. وقد وصل عدد 

الموقوفين إلى ما يقارب المئتين.
في عهد عبدالمجيد تبون استمرار 
لسياسة خنق حرية التعبير بسيطرة 
محكمة على وسائل الإعلام العمومية 
وإسكات الصحف والقنوات الخاصة 

بالتهديد بالموت الرحيم، بمعنى تركها 
تموت بحرمانها من الإعلانات العمومية 

والخاصة، وغلق كل وسيلة إعلامية لا 
تريد الرضوخ لإملاءات النظام والوقوف 
في صفه. وإن كان صحيحا أن بوتفليقة 

قد سيطر على الإعلام وشجع الصحف 
الرديئة والقنوات المتأسلمة لنشر 

الدروشة وتغييب الوعي، إلا أنه لم 
يصل به الأمر إلى اعتقال شبان ينشرون 
تعاليق على فيسبوك. في الجزائر اليوم 

162 نشرية إعلامية يبذر فيها المال 
العام، إنها مجرد دكاكين لملء جيوب 
أحباب النظام، هدفها تلميع وجهه 

البوتفليقي.
من البديهي أن تعيين عبدالمجيد 

تبون في مكان بوتفليقة لا يعني 
القطيعة مع نظام بوتفليقة، الرجل الذي 

خرج ويعيش معززا مكرما وكأنه غير 
مسؤول عما وصل إليه البلد من خراب 

شامل طيلة عشريتين كاملتين من حكمه. 
ولا نقد رسميا وجه إليه ولا محاسبة في 

حين أن كل الجزائريين يعرفون أنه هو 
رأس الفساد. فلماذا لا يحاكم ولو غيابيا 

ويصدر ضده حكم ليبقى في التاريخ 
ويكون عبرة للأجيال القادمة؟

 لئن تفّهم الجزائريون أن حالته 
الصحية لا تسمح له بالمثول أمام 

المحكمة أو تنفيذ عقوبة السجن، فإنهم 
لا يتقبلون أن يروا وزراء من وزرائه 

الخدومين الطيعين يتبخترون في 
الحكومة الحالية وأشخاصا يوظفون 

في رئاسة الجمهورية اليوم كانوا 
يؤلهون بوتفليقة، وبعضهم طاعن في 

السن.
كيف لا يغضبون وهم يرون البرلمان 

بغرفتيه المفبرك من طرف بوتفليقة 
ذاته في انتخابات مزورة، يصادق على 

ميزانية الدولة وهو الذي سيصادق 
أيضا على التعديلات الدستورية في 

الأيام القادمة!
في عز وباء كورونا وفي الوقت 
الذي يطالب فيه رئيس الجمهورية 

الجزائريين باحترام الحجر الصحي 
يسمح للحزبين، جبهة التحرير الوطني 

والتجمع الوطني الديمقراطي – الحزبين 
اللذين كانا مجرد جهازين تحت تصرف 
بوتفليقة طوال حكمه – بتنظيم تجمعين 
في قاعتين جمعتا مئات الأشخاص في 
استهتار كامل بقانون الحجر الصحي!
 ومع ذلك يخرج الرئيس السابق 
اليامين زروال الذي يحظى باحترام 

الكثير من الجزائريين المخدوعين عن 
صمته ويعلن تأييده للنظام بقبول دعوة 
الرئيس تبون لزيارته في قصر المرادية 
وليس هذا فحسب، بل أيضا صرح إثر 

لقائهما بأنه لمس لدى الرئيس عبدالمجيد 
تبون ”إرادة قوية وصلبة لبناء الدولة 

الجزائرية الجديدة، الدولة القوية التي 
حلم بها الشهداء ونادى بها ملايين 

الجزائريين والجزائريات خلال قيامهم 
بثورتهم السلمية“. فهل تبنى هذه 

الدولة ببرنامج  اقتصادي أبرز ما فيه 
هو تضخيم الفواتير وسرقة المال العام 
والحد من الاستيراد وبرنامج سياسي 
لا يهدف سوى إلى القضاء على الثورة 

السلمية بتخوين وتوقيف المواطنين 
لمجرد التعبير عن آرائهم؟ هل تبنى 

الجزائر الجديدة باستغلال فايروس 
قاتل لتكميم الأفواه وتمرير ما يريد 

المتسلطون؟ هل يريد عبدالمجيد تبون أن 
يبني ”جزائره الجديدة“ التي يعد بها 
دائما في خطاباته بوجوه بوتفليقية 

قديمة وبانتهاج المواجهة؟ هل من 
المعقول أن يرفع الرئيس تهمة العمالة 
لأياد خارجية كسابقيه في وجه كل من 

يعارض النظام؟ ألا يعتبر ذلك استفزازا 
مباشرا للجزائريين؟

ولكن ألم يقسم عبدالمجيد تبون 
نفسه بالثلاث متحديا الجزائريين لمّا 

كان وزيرا في حكومة الرئيس المخلوع 
بأن برنامج الرئيس بوتفليقة هو الذي 

سيطبق؟

شهد هذا الأسبوع تأجيل اللقاء 
الروسي – التركي بشأن النزاع 

الليبي الذي كان مقررا في أنقرة، كما 
جرى خلاله بحث حلف شمال الأطلسي 

شكوى فرنسية عن تصرفات عدوانية 
تركية غير مقبولة لمنع تطبيق قرار 

حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا. وإذا 
كان رجب طيب أردوغان يقوم بالرقص 

على الحبال المشدودة بين واشنطن 
وموسكو والاتحاد الأوروبي لتحقيق 
التمدد التركي الذي يصبو إليه، فإن 

الأزمة الداخلية في حلف الناتو تعكس 
تذمرا متصاعدا من توسع الدور التركي 

وتنذر بصعوبات حول هوية الحلف 
ومهامه، وبمرحلة حرجة من التوترات 

في البحر الأبيض المتوسط.
بالرغم من تضامن غالبية الدول 

الأوروبية (ومنها ألمانيا وإيطاليا 
وإسبانيا) مع فرنسا، لفت النظرَ 

الموقفُ المتحفظ لواشنطن التي تقود 
الناتو والتي لولا ضوؤها البرتقالي 
لما تحركت أنقرة بهذه السهولة على 

المسرح الليبي.
وما الاكتفاء بفتح تحقيق من قبل 
الناتو في الحادثة محل الشكوى إلا 

محاولة لحجب الأزمة الداخلية للناتو 
التي باتت جليّة عند انعقاد قمة لندن 
أواخر العام الماضي بمناسبة الذكرى 
السبعين لتوقيع معاهدة حلف شمال 

الأطلسي.
في الحقيقة اهتز وضع الناتو 
منذ وصول إدارة الرئيس دونالد 

ترامب وتناقص الاهتمام الأميركي 
بإعلاء دوره، وازداد الاضطراب داخله 

للنقص في إسهام الأوروبيين فيه 
(بعد البريكست وخروج بريطانيا من 

الاتحاد، ثمانون في المئة من قدرات 
الحلف غير أوروبية)، وبسبب 

مواقف تركيا الأحادية من 
شمال سوريا إلى شرق 

المتوسط وليبيا من دون 
أخذ رأي الحلف.
وما التوتر 

الفرنسي – التركي 
الحالي إلا امتداد 

لتجاذب بدأ في 
العام الماضي 
حول المسألة 

الكردية والدور 
التركي المستجد في 

سوريا وحينها وصل 
الأمر بالرئيس إيمانويل 

ماكرون للحديث عن 
”موت سريري“ لحلف 

شمال الأطلسي. 
والجدير بالذكر أن 

الانزعاج من الموقف التركي لا يقتصر 
على فرنسا، إذ انتقدت دول البلطيق 

وأوروبا الشرقية منذ فترة طويلة 
”الابتزاز“ الذي تمارسه أنقرة، والذي 

يمنع ”خطط الدفاع المتدرجة“ المخطط 
لها ضد روسيا، وذلك لفرض إدراج 

الناتو والاتحاد الأوروبي لميليشيات 
”وحدات حماية الشعب“ الكردية 

(YPG) والجناح العسكري لـ“حزب 
الاتحاد الديمقراطي“ (PYD) على 

اللوائح الإرهابية. وأبعد من ذلك، يشعر 
الأوروبيون بالقلق من النشاط العسكري 

التركي ”الضخم“ من العراق وسوريا 
إلى ليبيا، حيث جندت أنقرة وأرسلت 

آلاف المرتزقة. والأهم أن باريس كما 
عدة عواصم أوروبية لا تعترف باتفاقية 

ترسيم الحدود البحرية بين أنقرة 
وحكومة الوفاق الليبية وتعتبرها غير 
قانونية وكأمر واقع، وتتحدث بعضها 

عن ”امتداد الإمبراطورية العثمانية إلى 
الغرب من البحر الأبيض المتوسط“.

بيد أن هذه اللوحة الرمادية 
لواقع الناتو لا تمنع أمينه العام ينس 
ستولتنبرغ من إبداء التفاؤل لمجرد أن 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يعد 

يعتبر الحلف ”فكرة عفا عليها الزمن 
وانتهت صلاحيتها“ ولا تزال واشنطن 

تعتبر الناتو من أدواتها السياسية 
الفعالة، ولهذا تستمر بلعب دور العراب 

والضامن الرئيسي لديمومة الناتو. 
وهنا يكمن سبب تمسك الولايات 

المتحدة بعدم القطع مع تركيا نظرا إلى 
موقعها الجيواستراتيجي ولوجود 

قواعد أطلسية على أراضيها، ولكي لا 
تذهب نحو خيارها 

الأوروآسيوي 
والتعاون مع 

موسكو.
ويتضح 

أيضا أن 
أنقرة تملك في 

وجه الاتحاد 

الأوروبي أوراق اللجوء والهجرة غير 
الشرعية والاستثمارات الاوروبية 
والعلاقات التجارية. وتبعا لعدم 

وجود قرار أوروبي موحد (ألمانيا 
والنمسا تراعيان العلاقة مع تركيا 

لجملة من الأسباب التاريخية والآنية) 
وللموقف الأميركي المتراوح، تتمتع 
أنقرة بهامش مناورة، وهذا يسمم 

تماسك حلف شمال الأطلسي وأدواره، 
ويبين عدم قدرته على التنسيق بشأن 
القرارات الاستراتيجية التي اتخذتها 

الولايات المتحدة وتركيا في سوريا 
أو بشأن تناقض تحركات أعضائه 
في ليبيا وشرق المتوسط، إذ تنظر 
لندن وواشنطن وقيادة الحلف إلى 

أن تدخل أنقرة في ليبيا على أنه ثقل 
موازن لتدخل موسكو، بينما تعترض 
عليه الدبلوماسية الفرنسية وتعتبر 

أن ”المزيد من الدور التركي في ليبيا لا 
يعني تحجيم الدور الروسي“، إزاء كل 
هذا التضارب وعدم التماسك، يتساءل 

أكثر من مراقب حول مفهوم ”الأمن 
الجماعي“ الذي يبغيه الحلف. 

في واقع الأمر، سهلت العمليات 
العسكرية لأنقرة في منطقة تقع على 

مفترق الطرق بين أوروبا وأفريقيا 
والشرق الأوسط بسبب تحلل النظام 
العالمي الناتج عن الحرب الباردة، إذ 
تركز الولايات المتحدة في المقام الأول 

على الحد من المشاركات الخارجية، 
في حين يبدو الاتحاد الأوروبي من 

دون آفاق سياسية، وفاشلا في الميدان 
الليبي، ولذا يبدو المعسكر الغربي 
الأطلسي والأوروبي أقل تأثيرا في 
إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية 

لشرق المتوسط   وشمال أفريقيا، وهي 
ترتبط بالخرائط الجديدة لمنابع 

وممرات الطاقة، خاصة منذ اكتشاف 
حقول الغاز المهمة في قبرص وإسرائيل 

ومصر وتحوّل شرق البحر الأبيض 
المتوسط   إلى نقطة ساخنة جديدة في 
الصراعات 

الإقليمية – 
الدولية.
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د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك-باريس

اا ود أأ خطخطاا دد
أستاذ 
الد

د
باريس الدولي للجيوبوليتيك

هذه اللوحة الرمادية لواقع 
الناتو لا تمنع أمينه العام ينس 

ستولتنبرغ من إبداء التفاؤل 
لمجرد أن ترامب لم يعد يعتبر 
الحلف {فكرة عفا عليها الزمن 
وانتهت صلاحيتها}، ولا تزال 

واشنطن تعتبر الناتو من 
أدوات السياسة الأميركية 

الفعالة، ولهذا تستمر بلعب 
دور العراب والضامن الرئيسي 

لديمومة الناتو

حميد زناز
كاتب جزائري
زننازا
ي

حلف شمال الأطلسي 
على محك التوتر الفرنسي – التركي  هل تبنى الجزائر ببرنامج  

اقتصادي أبرز ما فيه هو 
تضخيم الفواتير وسرقة المال 

العام والحد من الاستيراد 
وبرنامج سياسي لا يهدف سوى 
إلى القضاء على الثورة السلمية 

بتخوين وتوقيف المواطنين 
لمجرد التعبير عن آرائهم؟

عهدة خامسة 
دون بوتفليقة أكثر 

تعسفا واستفزازا

رى ب بم ي
ع معاهدة حلف شمال 

تاتو   اهتز وضع الن
رة الرئيس دونالدد
كركيي ص الاهتمام الأمي

لخلهه ادا زداد الاضطراب 
هام الأوروبيين فيه

 وخروج بريطانيا من 
ن في المئة من قدرات 

وبية)، وبسبب 
لأحادية من

ى شرق 
 من ددون 

ف.

كي 
اد

د في 
وصل 

إيمانويل 
ث عن 

لحلف 
 .
أن

ى إ ر ي ر ع ع م ب
موقعها الجيواستراتيجي ولوجود 
لا قواعد أطلسية على أراضيها، ولكي

تذتذهب نحو خيارها 
الأوروآسيوي 
والتعاون مع

موسكو.
ويتضح 
أيضا أن

أنقرة تملك في
وجه الاتحاد

ن ي ي و ي ي ق ون
الليبي، ولذا يبدو المعسكر الغربي
يثيرا في أقل تأ يسي والأوروبي الأطل
إعادة تشتشكيل الجغرافيا السلسياسيةة
رفرييقيا، وهوهي لشرق االمتوسط   وشمال أ

طبط بالخرائط الجديدة لمنابع  ترت
وممررات الطاقة، خاصة منذ اكتشاف

حقوول الغاز المهمة في قبرص وإسرائيل 
وممصر وتحوّل شرق البحر الأبيض

المتلمتوسط   إلى نقطة ساخنة جديدة في 
الصراعات

–الإقليمية – 

الدولية.



تمكن حزب الله من الهيمنة على 
لبنان حتى صار بمثابة وصي 

عليه. يقرر ما ينفعه وما يضره. وهو 
في الحالين يستعمل لبنان سدا يختبئ 
وراءه. حربه مع العالم هي حرب لبنان 
ولن يسمح للعالم أن ينفرد به ليعاقبه 

وحيدا بل إن كل محاولة عقاب 
تستهدفه سيدفع ثمنها الشعب 

اللبناني قبل أن تصل إليه.
ذلك ما أكده زعيم الحزب 

حسن نصرالله مرة أخرى في 
خطابه الأخير تعليقا على البدء 
بتنفيذ قانون قيصر الأميركي. 

وإذا ما كان ذلك الخطاب في 
مجمله ينطوي على رغبة 

صريحة في تهديد إسرائيل 
بالحرب، كونها من وجهة 

نظره تمثل الولايات 
المتحدة في المنطقة فإن 

ذلك التهديد كان موجها 
للبنانيين في الوقت نفسه. إذ 

ذكرهم بأنهم سيدفعون ثمن تلك 
الحرب.

يجمع نصرالله الإسرائيليين 
واللبنانيين الذين يطالبون 

بنزع سلاحه في جبهة واحدة 
ويهددهم بالحرب التي سيدفع 

لبنان ثمنها، كونه البلد المستضيف 
لها. وهو ما يمكن تخيله على النحو 
التالي. طرفان يتحاربان على أرض 
دولة لا علاقة لها بتلك الحرب، غير 

أنها ستكون ضحيتها حين تدفع 
ثمنها من بشرها وبنيتها التحتية. 
كان نصرالله واضحا حين قال ”إما 

السلاح وإما الجوع“.
تلك فكرته عما سيجري بعد أن 

تأخذ العقوبات طريقها إلى 
حزبه.

ما صار 
واقعا أن 

حزب الله فرض على لبنان أن يكون 
عضوا في نادي الممانعة.

ومن المؤكد أن ذلك النادي لا ينفع 
اللبنانيين في شيء في ظل أزمتهم 

المالية التي تهدد بانهيار اقتصادهم بل 
قد يكون أحد أهم الأسباب التي أدت إلى 
تلك الأزمة. ذلك لأنه يعتمد على أساليب 
غير قانونية في تهريب العملة وتبييض 

الأموال كما أنه ينشط في مجال تهريب 
المخدرات والأسلحة والنفط.

ما يتبجح به نصرالله كونه بطولة 
هو جريمة بالعودة إلى القانون.

صار على لبنان أن يدفع ثمن 
إيوائه لمجرمين دوليين.

بين حين وآخر تتمكن شرطة 
الإنتربول الدولية من القبض على 
عدد من أفراد الشبكة التي نشرها 

حزب الله حول العالم من أجل القيام 
بعملياته المالية القذرة. وهو ما 
أفقد الحزب الجزء الأعظم من 

إيراداته المالية إضافة إلى أن 
العقوبات الأميركية طالت 

حسابات عدد من عملائه ممن 
لم تتمكن الشرطة الدولية من 

القبض عليهم.
يهدد نصرالله بالتضحية 

بلبنان دفاعا عن مصالح 
الحزب.

تلك مصالح لا علاقة لها 
بالقدس ولا بالمقاومة ولا 

بالحرب على إسرائيل أو 
الولايات المتحدة ولا 
بالدفاع عن المذهب 

الشيعي. إنها مصالح 
المافيا التي يقودها 

حسن نصرالله مستعملا الخرافات 
الشعبية من أجل تمريرها على الناس 

البسطاء خدمة لوليه في طهران.

يلعب نصرالله دور العراب في 
المافيا. وهو يعتبر نفسه وصيا على 
الشعب اللبناني كله. لذلك فإنه يتهم 

خصومه بالطائفية. ذلك ما يمكن 
اعتباره قمة المهزلة والسخرية من 

الحقيقة. فنصرالله يعرف أن لا أحد 
سيسأله ”بأي صفة تحكم قطيعك؟“.

بعد كل ما جرى في لبنان 
من احتلال إيراني تدريجي لم 

يعد نصرالله يعتبر نفسه ممثلا 
للطائفة الشيعية داخل لبنان في 

إطار النظام الطائفي. فهو في 
حقيقة أمره مندوب سلطة الاحتلال 
الإيراني في لبنان. لذلك فإنه يخلط 

في خطاباته بين لبنان وإيران. هما 
بالنسبة له الشيء نفسه.

وهو حين يعد اللبنانيين 
بأن إيران ستنقذهم من تداعيات 
قانون قيصر فإنه لا يدرك حجم 

السخرية التي ينطوي عليها وعده. 
فالرجل بالرغم من براعته في مزج 

الأوهام بالحقائق من أجل اختراع 
بطولات زائفة غاطس في مستنقع 

الخرافة الإيرانية. فهو على يقين من 
أن في إمكان إيران أن تقاوم العقوبات 

المفروضة عليها كما أنه يؤمن بأن 
في إمكان الميليشيا التي يتزعمها أن 
تشعل حربا في المنطقة إذا ما شعرت 

إيران بالضيق.
كل ما يهذي به من كلام لا يعبر 

عن لبنانيته بقدر ما يؤكد من خلاله 
إيمانه العميق بإيرانيته. وهو حين 

يكرر ”سنقاتل“ إنما يشير إلى مكانه 
على الجبهة الإيرانية. لبنان كله 

بالنسبة له هو جبهة إيرانية. وهو 
يقاتل باللبنانيين فذلك لأنه يعتبرهم 

من رعايا إمبراطورية فارس.
لا يصدق نصرالله أن أولياءه قد 
فقدوا كل أوراقهم للحوار مع العالم 

وهم في طريقهم إلى الاستسلام. 
يومها سيُترك لهذياناته التي سيكون 

على اللبنانيين أن يبحثوا عن سبل 
لإنهائها.

اعتادت القيادات والفصائل 
الفلسطينية منذ زمن طويل، 
الحديث في خطاباتها السياسية، 
عن المراحل المفصلية والانعطافات 

التاريخية والتحديات المصيرية، التي 
تمر بها القضية الفلسطينية، وعن 
الحلقة المركزية التي يجب التركيز 

عليها في كل مرحلة.
هكذا، وتبعا لما تقدم، فقد بات لدى 

كل فصيل من الفصائل الفلسطينية 
(بين 15 و20 كيانا)، ”دزينة“ من 

البرامج، أي بات لدينا بين 100 و200 
برنامج، علما أن الحديث يدور عن 
55 عاما من الكفاح الطويل والمعقد 

والمضني؛ وتلك هي الملاحظة الأولى. 
أما الملاحظة الثانية، فهي أن معظم 

المخرجات (بحسب المصطلح اليمني)، 
أو الانتظارات (بحسب المصطلح 

التونسي)، الناجمة عن تلك البرامج 
الفصائلية كانت تشبه بعضها 

إلى حد كبير، مع تغيير في بعض 
المصطلحات، فكلها تؤكد على ضرورة 

تعزيز الوحدة الوطنية، وتعزيز 
صمود الفلسطينيين في أرضهم، 
ومواصلة الكفاح المسلح والكفاح 

الشعبي، والتمسك بالحقوق الوطنية 
والتاريخية، وتوطيد العلاقات 

مع القوى القومية والتقدمية على 
الصعيدين العربي والدولي. وللتذكير 

فقد سمعنا ذلك مرارا وتكرارا في 
مواجهة مخططات الجدار الفاصل، 

والاستيطان، وتهويد القدس وحصار 
غزة، ومواجهة خطة صفقة القرن، 

ومواجهة خطة الضم، أي نفس 
التوصيفات والترسيمات في كل مرة، 

! وعند كل تحدٍّ
بيد أن الفلسطينيين، وأقصد 

كياناتهم وقياداتهم، لم تعمل وفقا 
للبرامج التي أصدرتها، وتلك هي 

الملاحظة الثالثة، بحيث إن ما يميز 
العمل الوطني الفلسطيني تلك 

الفجوة بين الأقوال والأفعال، أو بين 
الخطاب والممارسة، كما بين الشعارات 
والإمكانيات، وبين الرغبات والقدرات، 

بحيث انطبق عليهم القول المعروف 
للينين (زعيم الثورة البلشفية)، والذي 

يفيد بأن ”الخطوة العملية خير من 
دزينة برامج“، علما أن ذلك يتناقض 

مع قوله الأخر المعروف ومفاده أن ”لا 
حركة ثورية من دون نظرية ثورية“، 

وبديهي أن ذلك يأخذنا إلى الجدل 
حول ما التي تسبق الأخرى، النظرية 

أم الممارسة؟ كما يأخذنا ذلك إلى 
فكرة أن النص المقدس حمّال أوجه، 

وأنه يرتبط بالمكان والزمان والظرف 
والمعطيات، إذ لا توجد حقيقة مطلقة.

مناسبة هذا الكلام العريضة 
ـ النداء التي أصدرتها، قبل أيام، 
مجموعة كبيرة من الشخصيات 

الفلسطينية، في مختلف أماكن وجود 
www. :الشعب الفلسطيني (نصها في

palestineforum.net)، والتي تميزت 

بالآتي: أولا، مطالبتها بحث الخطى 
لإحداث تغيير سياسي فلسطيني، 
من مدخل انتخاب مجلس وطني، 
نتيجة تعذر إحداث ذلك التغيير 

بطريقة التوافق بين الفصائل، وفق 
ما بينت التجربة، كما أنه لم يتم 

إعداد العدة للتغلب على التحديات 
والمخاطر المشتركة، لذا وإزاء حالة 

التكلس والاهتراء والتقادم، التي 
تعتري الكيانات الفلسطينية (المنظمة 

والسلطة والفصائل)، بات خيار 
العودة إلى الشعب هو المدخل الأنسب 

للتغيير وبالطرق الديمقراطية، وهي 
أفضل من الاقتتال والتنازع، وأفضل 

من التوافق على استمرار الواقع الذي 
لا يعني سوى المزيد من التدهور.
ثانيا، تميزت الوثيقة بأنها 

تطرح لأول مرة فكرة مشاركة كل 
الفلسطينيين أينما كانوا في العملية 

الانتخابية، إذ لا يمكن أن تكون منظمة 
التحرير ممثلة للشعب الفلسطيني 

حقا، من دون أن تمثل الشعب كله حقا، 
هذا مع علمنا أن المنظمة، والكيانات 

الفلسطينية، كانت قد استثنت 
فلسطينيي 48، وفيما بعد، أي منذ 

قيام السلطة وفقا لاتفاق أوسلو، فقد 
تم استثناء مجتمعات الفلسطينيين 
في بلدان اللجوء والشتات، وكل ذلك 
كما نعلم أسهم في تهميش المنظمة 

لصالح السلطة، وكان واضحا أن 
العريضة الصادرة حملت توقيعات 

لشخصيات من فلسطينيي 48، وهذا 

تطور على غاية في الأهمية، وهو 
تصحيح للسياسة الفلسطينية، علما 
أن إسرائيل تنظر إلى الفلسطينيين 
ككتلة واحدة، ولكنها تتعامل مع كل 

جزء بطريقة معينة لتجزئة قضيتهم، 
ولتقويض فكرتهم عن ذاتهم كشعب.

ثالثا، فكرة الانتخاب من أجل 
التغيير السياسي، الغرض منها 
إعادة السياسة الفلسطينية إلى 

نصابها، من كونها رهنا بشخص أو 

عدة أشخاص، أو فصيل أو فصيلين 
أو ثلاثة، إلى كونها قضية يجب أن 
يقرر الشعب فيها مصيره، أي إعادة 

التقرير في السياسات والخيارات 
الوطنية والمصيرية إلى الشعب، 

وباعتبار أن تلك العملية هي التي 
يمكن أن تحسم الجدل بشأن موازين 

القوى (أي أحجامها) في الإطارات 
التشريعية الفلسطينية، وبشأن 

الخيارات السياسية والكفاحية التي 
يفترض انتهاجها. ناهيك أن الحديث 

عن المجلس الوطني يتضمن هنا حسم 
المرجعية لصالح منظمة التحرير، بما 
يتضمنه ذلك من إحداث فصل إداري 
ووظيفي بين المنظمة والسلطة، بعد 

أن تم تهميش المنظمة لصالح السلطة، 
منذ 27 عاما، أي منذ إنشاء السلطة 

الفلسطينية في الضفة والقطاع 
بموجب اتفاق أوسلو (1993).

 رابعا، في العريضة ـ النداء ما 
يؤكد على استعادة الحركة الوطنية 

الفلسطينية لطابعها كحركة تحرر 
وطني، بعد أن أضحت بمثابة سلطة 
لجزء من شعب في جزء من أرض مع 
جزء من حقوق، وهي دعوة للمطابقة 

بين أرض فلسطين وشعب فلسطين 
وقضية فلسطين، على الضد مما فعل 
اتفاق أوسلو، الذي انطلق من اعتبار 

الصراع كأنه بدأ في حرب (1967) 
وأن حق تقرير المصير ينطبق على 

فلسطينيي الضفة وغزة المحتلين في 
تلك الحرب. ناهيك تأكيده على الكفاح 

من أجل الحقوق أيضا، الحقوق 
الوطنية، الفردية والجمعية.

مفهوم أن الوضع صعب ومعقد 
وغير مواتٍ فلسطينيا وعربيا ودوليا، 

لمثل تلك الخطوة، لكن الغرض منها 
بعيد عن أيّة أوهام، والمساهمة في 
تعزيز ثقافة سياسية تؤكد ضرورة 

التغيير السياسي، وأن قضية 
الفلسطينيين واحدة أينما كانوا، وأن 
مصلحة شعب فلسطين فوق مصلحة 

الفصائل، وأنه آن الأوان لتحويل 
الأصوات الفردية النقدية في الساحة 

الفلسطينية إلى صوت جماعي.
آن للفلسطينيين أن يخرجوا من 

أسر المجادلات أو المجالدات البيزنطية، 
آن لهم أن يؤسسوا لخطوة عملية 

تنتشلهم من هذا الفراغ، أو من هذا 
الضياع مهما كانت متواضعة.
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سعيدة اليعقوبي

بعد كل ما جرى في لبنان من 
احتلال إيراني تدريجي لم يعد 

نصرالله يعتبر نفسه ممثلا 
للطائفة الشيعية داخل لبنان 

في إطار النظام الطائفي. فهو 
في حقيقة أمره مندوب سلطة 

الاحتلال الإيراني في لبنان. لذلك 
فإنه يخلط في خطاباته بين 
لبنان وإيران. هما بالنسبة له 

الشيء نفسه.

آن للفلسطينيين أن يخرجوا من 
أسر المجادلات أو المجالدات 

البيزنطية، آن لهم أن يؤسسوا 
لخطوة عملية تنتشلهم من هذا 

الفراغ أو من هذا الضياع مهما 
كانت متواضعة

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

عن مجادلات أو مجالدات الفلسطينيين {البيزنطية}

نصرالله الغاطس في مستنقع الخرافة الإيرانية

ه. حربه مع العالم هي حرب لبنان 
يسمح للعالم أن ينفرد به ليعاقبه 

دا بل إن كل محاولة عقاب 
هدفه سيدفع ثمنها الشعب 

اني قبل أن تصل إليه.
ذلك ما أكده زعيم الحزب 

ن نصرالله مرة أخرى في 
به الأخير تعليقا على البدء 
يذ قانون قيصر الأميركي. 

ما كان ذلك الخطاب في 
له ينطوي على رغبة

يحة في تهديد إسرائيل 
لحرب، كونها من وجهة 

ه تمثل الولايات
حدة في المنطقة فإن

التهديد كان موجها 
نيين في الوقت نفسه. إذ 

هم بأنهم سيدفعون ثمن تلك 
رب.

يجمع نصرالله الإسرائيليين 
بنانيين الذين يطالبون 

ع سلاحه في جبهة واحدة 
سيدفع  ددهم بالحرب التي

ن ثمنها، كونه البلد المستضيف 
وهو ما يمكن تخيله على النحو 
ي. طرفان يتحاربان على أرض 
 لا علاقة لها بتلك الحرب، غير 

 ستكون ضحيتها حين تدفع 
ها من بشرها وبنيتها التحتية.

قال ”إما  نصرالله واضحا حين
لاح وإما الجوع“.

تلك فكرته عما سيجري بعد أن 
ذ العقوبات طريقها إلى

ه.
ما صار 

عا أن 

عدد من أفراد الشبكة التي نشرها 
حزب الله حول العالم من أجل القيام 
بعملياته المالية القذرة. وهو ما 
أفقد الحزب الجزء الأعظم من
إيراداته المالية إضافة إلى أن

العقوبات الأميركية طالت 
حسابات عدد من عملائه ممن 
لم تتمكن الشرطة الدولية من 

القبض عليهم.
يهدد نصرالله بالتضحية

بلبنان دفاعا عن مصالح 
الحزب.

تلك مصالح لا علاقة لها 
بالقدس ولا بالمقاومة ولا 
بالحرب على إسرائيل أو
الولايات المتحدة ولا
بالدفاع عن المذهب

الشيعي. إنها مصالح 
المافيا التي يقودها

يلعب نصرالله دور العراب
المافيا. وهو يعتبر نفسه وصيا
كله. لذلك فإنه الشعب اللبناني
خصومه بالطائفية. ذلك ما يمك
اعتباره قمة المهزلة والسخرية م
الحقيقة. فنصرالله يعرف أن لا
سيسأله ”بأي صفة تحكم قط
لبنان بعد كل ما جرى في
تدريجي من احتلال إيراني
يعد نصرالله يعتبر نفسه مم
للطائفة الشيعية داخل لبنان
إطار النظام الطائفي. فهو في
حقيقة أمره مندوب سلطة الا
لبنان. لذلك فإنه الإيراني في
في خطاباته بين لبنان وإير

بالنسبة له الشيء نفسه.
يعد اللبنانيين وهو حين
بأن إيران ستنقذهم من تدا
قانون قيصر فإنه لا يدرك ح
السخرية التي ينطوي عليه
فالرجل بالرغم من براعته في

بعد كل ما جرى في لبنان م
احتلال إيراني تدريجي لم يع
نصرالله يعتبر نفسه ممثلا
للطائفة الشيعية داخل لب
في إطار النظام الطائفي.

في حقيقة أمره مندوب سل
الاحتلال الإيراني في لبنان.

فإنه يخلط في خطاباته بين
لبنان وإيران. هما بالنسبة

الشيء نفسه.

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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مليون دولار دفعها صندوق 

الثروة السيادي التركي مقابل 

ركسل
ُ
شراء نصف أسهم ت

المحللـــين  آراء  تباينـــت   - الكويــت   
التحفيـــز  خطـــة  حـــول  الكويتيـــين 
الاقتصادي، التـــي أعلنت عنها الحكومة 
مؤخـــرا، وتشـــمل فـــي جزء كبيـــر منها 
القطـــاع الخـــاص، الـــذي عانـــى نتيجة 
أســـابيع من الإغلاق في ظل المخاوف من 

انتشار فايروس كورونا.
ورغـــم أن الخطوة يمكـــن أن تعطي 
زخما جديدا للنشاط الاقتصادي من أجل 
تخفيف قلق المؤسســـات الدولية بشـــأن 
اســـتقرار البلـــد الخليجـــي النفطي في 
ظل تراجع أســـعار الخام، لكن البطء في 
التنفيذ والجدل السياسي القائم في عدة 

ملفات يعقد المهمة.
وتسبب انتشار الفايروس وما تبعه 
من إجـــراءات احترازيـــة صارمة توقفت 
معهـــا الحياة فـــي معظم بلـــدان العالم، 
في خســـائر اقتصادية فادحة للقطاعات 

الاقتصادية العامة والخاصة.
وواجـــه القطـــاع الخـــاص تحديات 
كبيـــرة، خاصـــة المشـــروعات الصغيرة 
والمتوســـطة، مـــا دفـــع بعـــض البلدان، 
خاصة الخليجية إلى محاولة مســـاعدة 
أربـــاب هذه الأعمال لإخراجهم من الأزمة 

الاقتصادية الطاحنة.
ولذلـــك أقـــرت الكويت خطـــة تحفيز 
لدعـــم القطاعات الاقتصاديـــة من بينها 
تخصيـــص البنـــك المركـــزي نحـــو 1.5 
مليار دولار من التســـهيلات للمشـــاريع 
الصغيـــرة، التي تأثـــرت أعمالها نتيجة 

الإغلاق.
ووافق مجلس الوزراء على مشـــروع 
قانون للتمويل الميسر المقدم من اللجنة، 
ضمـــن برنامج دعـــم وضمـــان التمويل 
للوحدات الاقتصادية المتضررة من أزمة 

كورونا الحالية.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محليـــة عن 
محافـــظ المركـــزي محمد الهاشـــل، وهو 
رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز 
الاقتصـــادي، قوله خـــلال العرض المرئي 
لمجلس الوزراء، إنه ”تمت دراســـة الحزم 
التحفيزية في 35 دولة لمواجهة تداعيات 
أزمة كورونا، حيث تشكل برامج التمويل 
الميســـر وضمان القروض 40 في المئة من 

تدابير التحفيز“.
وأشـــار إلى أن هنـــاك ثلاثة عناصر 
رئيســـية لدعـــم مالـــي ســـريع وفاعـــل 
توفـــر  وهـــي  الاقتصاديـــة  للوحـــدات 
الســـيولة الكافية للتمويل لـــدى البنوك 

وأســـعار فائـــدة جذابـــة والمشـــاركة في 
تحمـــل مخاطر الائتمـــان لتحفيز البنوك 

على زيادة التمويل.
وأوضح أن دعم كلفة التمويل الميسر 
تصل  والمتوسطة  الصغيرة  للمشروعات 
إلى 4 ســـنوات وبنســـب فائدة منخفضة 
حتـــى يتمكن أصحاب هـــذه الأعمال من 

العودة سريعا إلى النشاط.
ويبلـــغ مبلغ التمويـــلات المتاحة لكل 
صاحب مشروع في حدود 250 ألف دينار 
(812.56 مليـــون دولار) كحد أقصى على 
أن تكون أوجه الاستخدام في المصاريف 
الرواتـــب  مثـــل  والتعاقديـــة  الدوريـــة 

والإيجارات.
وتتلخص الشـــروط في أجل السداد 
المحددة في فترة أقصاها أربع ســـنوات 
شاملة سنة الســـماح، وأن تكون الفائدة 
بواقع ســـعر الخصم، والمحدد حاليا عند 
2.5 فـــي المئة ســـنويا، مضافا إليه واحد 

في المئة.

والشريحة المســـتهدفة هي الشركات 
التـــي لا ينطبق عليها تعريف المشـــاريع 
الصغيـــرة والمتوســـطة، وكذلـــك أوجـــه 
الاســـتخدام في المصارف مثـــل الرواتب 
والإيجارات وأجل الســـداد فترة أقصاها 
3 سنوات شاملة ســـنة سماحا ومعايير 
الاستحقاق بشأن تضررها من الجائحة.

ولن يستفيد من التمويل أي صاحب 
شـــركة غير منتظم في السداد، مع العمل 
على بلوغ هـــدف المحافظة علـــى القوى 
العاملـــة المحلية والوصول إلى النســـب 

المقررة.
ويـــرى المحلل الكويتي، مبارك محمد 
الهاجري، أن خطـــة التحفيز الاقتصادي 
تعتبـــر خطوة إيجابية لانتشـــال القطاع 

الخاص ”من شبح الانهيار“.

ونســـبت وكالة ســـبوتنيك الروسية 
للأنبـــاء للهاجـــري قولـــه إن ”القطـــاع 
الخـــاص لاســـيما المشـــاريع الصغيـــرة 
والمتوسطة تأثرت نتيجة إغلاق الأنشطة 
وفرض  القســـري  والتوقـــف  التجاريـــة 
حظر التجوال الشـــامل ضمن الإجراءات 
الاحترازية التي قامت بها الحكومة لمنع 

فايروس كورونا“.
وأوضح أن قطاع المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة كان من ضمن المتضررين من 
توقف النشاط الاقتصادي في البلد، حيث 
تراكمت عليه الديون بســـبب الإيجارات 

ورواتب العاملين لديه.
وأشـــار إلـــى أن الغالبيـــة العظمى 
تفتقـــد الســـيولة النقديـــة للعـــودة إلى 
مزاولة الأنشـــطة التجاريـــة وذلك خلال 
مراحل رفع الحظر الشـــامل والعودة إلى 

الحياة اليومية بشكل تدريجي.
وتأثـــرت الكويـــت مثل باقـــي الدول 
الخليجية التي تعتمد موازناتها بنســـبة 
كبيرة على تصدير النفط، بشلل الاقتصاد 
العالمـــي وتوقف المصانع في آســـيا التي 

تعد السوق الرئيسية للنفط الخليجي.
وتشـــكل صادرات الخام نحو 90 في 
المئة من إيـــرادات الموازنة، يصل الإنفاق 
فيهـــا العام المالي الحالـــي، الذي بدأ في 
أبريل الماضي، نحو 22.5 مليار دينار (74 
مليار دولار) مع توقعات بعجز يصل إلى 

30 مليار دولار.
الآن  مرشـــح  العجـــز  ذلـــك  لكـــن 
للتضاعف، بسبب اســـتناد الموازنة إلى 
ســـعر 55 دولارا للبرميـــل الواحد بينما 
الترجيحـــات تصب في بقائـــه متأرجحا 
بـــين 30 و40 دولارا، مـــع تصديـــر نحـــو 
2.7 مليـــون برميل، بعد انهيار الأســـعار 
وخطط خفـــض الإنتاج في إطـــار اتفاق 

تحالف أوبك+.
أســـتاذ  الشـــبيب  عبدالعزيز  ويقول 
قانـــون الاقتصاد الكويتـــي إن فايروس 
كورونا أثّر بشـــكل بالغ علـــى الاقتصاد 

العالمي، والكويت جزء منه.
وأضاف لســـبوتنيك أن ”هذا التأثير 
الاقتصادي دفـــع الحكومة إلـــى إصدار 
بعـــض القرارات بشـــأن معالجـــة الآثار 

الاقتصادية لجائحة كورونا“.
وأشـــار إلى أن القرارات الاقتصادية 
التـــي تصدر لا يجب أن تكون شـــعبوية 
وتأتـــي لعلاج حـــالات بعينها، كما حدث 
في مرســـوم رقم 86 لســـنة 2020 بشـــأن 
معالجـــة الآثـــار الاقتصاديـــة لجائحـــة 

كورونا.
وأكد أن دول الخليج العربي بشـــكل 
عام والكويت خاصة من البلدان الجاذبة 
للعمالة والإغلاق أثّر على الجميع أرباب 
الأعمـــال والعمـــال والمجتمـــع بأســـره، 

وتحاول الحكومة إيجاد حلول وسطية.

وأحالت الحكومـــة مؤخرا إلى اللجنة 
الماليـــة البرلمانيـــة مشـــروع قانـــون مثير 
للجـــدل لمعالجة آثـــار الوباء على ســـوق 
العمل، خـــلال فترة التدابيـــر الاحترازية، 
التـــي تتخذهـــا الدولـــة وينتهـــي العمل 
بأحكامه بانتهاء التدابير المتخذة لمواجهة 

الجائحة.
ويجيز القانون للوزير المختص بالعمل 
الموافقــــة لأصحــــاب الأعمــــال والشــــركات 
بســــبب التدابير الاحترازية، التي تتخذها 
الدولة للوقاية من كورونا وترتب على ذلك 
توقف النشاط كليا أو جزئيا، منح العمالة 
إجازة خاصة بأجر مخفض لا يقل عن الحد 
الأدنى للأجور، وذلك خلال المدة التي يقرها 

مجلس الوزراء كفترة توقف للنشاط.
كمـــا يتيح لأصحـــاب العمـــل الاتفاق 
مـــع العمالة لديهـــم على تخفيـــض الأجر 
طـــوال فترة توقف النشـــاط بحـــد أقصى 
50 فـــي المئة، على أن يتم مراعاة ســـاعات 
العمل الفعلية مقابل الأجر المدفوع، ودون 

المساس بالحد الأدنى للأجور.
وفـــي هذا البند ســـوف تحتســـب كل 
مســـتحقات العمالـــة على أســـاس الأجر 
المســـتحق لهـــم قبـــل تخفيضـــه وتكـــون 
ضمن مدة الخدمـــة، ويصرف الدعم المقرر 
عبـــر برنامج الدعـــم وكذلك بـــدل البطالة 
للمخاطبـــين بأحكامهمـــا وذلـــك لضمـــان 

الحماية للعمالة المحلية.
وتقـــول الحكومة إن مشـــروع القانون 
يستهدف إعادة التوازن لعلاقات العمل في 
القطاع الخـــاص في ظل الظروف الراهنة، 
الاســـتثنائي  الظـــرف  طبيعـــة  ومراعـــاة 
الحالـــي ليكـــون ســـريانه مؤقتا، ولســـد 
الفجوة التشـــريعية المتعلقة بمعالجة آثار 

هذه الجائحة.
ويؤكـــد اقتصاديون أن القـــرار يعتبر 
ســـلاحا ذا حديـــن، ففـــي الوقـــت الذي قد 
يساهم في تقليل حجم المصروفات وتقليل 
الخســـائر المالية، ســـوف يســـبب خسائر 
لجميـــع العاملـــين خاصـــة ذوي الدخول 

المحدودة والمتوسطة.
ولم تتخلّص الكويت حتى في رؤيتها 
2035 التـــي أعلنتهـــا منـــذ ســـنوات مـــن 
اعتمادهـــا علـــى عوائد النفـــط في تمويل 
الوظائـــف الحكوميـــة، حيث يعمـــل أكثر 
من 75 فـــي المئة من المواطنـــين الكويتيين 
فـــي القطاع العـــام، إضافة إلـــى الإعانات 
الحكوميـــة الباذخـــة لقائمـــة طويلـــة من 

الخدمات والسلع.
ولـــم تظهر حتـــى الآن أي آثـــار تذكر 
لبرنامـــج الإصلاحات الكويتي، الذي طرح 
لأول مـــرة فـــي 2010، والـــذي يســـعى إلى 
تنويع الاقتصـــاد، وتقليـــل الاعتماد على 
عوائد الريـــع النفطي، وتقليـــص الإنفاق 
الحكومـــي ودور القطاع العام في توظيف 

المواطنين.

ــــــارت خطة التحفيز التي أعلنت عنها الحكومة الكويتية مؤخرا الكثير من  أث
الجدل داخل الأوساط الاقتصادية بشأن قدرتها على إنعاش الاقتصاد في 
أعقاب أزمة الإغلاق ولاسيما القطاع غير النفطي، والذي من خلاله تحاول 
الســــــلطات المحافظة على استقرار سوق العمل وتجنب أي عراقيل محتملة 

في عهد النفط الرخيص.

شكل دخول تُركســــــل، أكبر شركة اتصالات تركية، تحت سيطرة صندوق 
الثروة الســــــيادي، الذي يديره الرئيس رجب طيب أردوغان، صدمة أخرى 
ــــــرز الكيانات  ــــــة المتخوفة من إحــــــكام قبضته على أب للأوســــــاط الاقتصادي
الاستثمارية في البلاد خدمة لأجنداته السياسية التي أثبتت التجارب أنها 

دمرت الاقتصاد.

سباق نسيان كورونا

 إسطنبول - استحوذ صندوق الثروة 
الســـيادي التركي، الذي يرأسه الرئيس 
رجب طيب أردوغان، على تُركســـل، أكبر 
شـــركة لتشـــغيل الهواتف المحمولة في 
البـــلاد، بعدمـــا باعت شـــركة اتصالات 

تيليا كومباني العملاقة أسهمها.
تركســـل  تنضـــم  الصفقـــة  وبهـــذه 
كواحـــدة من أبـــرز الكيانات فـــي قطاع 
الاتصـــالات بالبـــلاد إلـــى شـــركة تـــرك 
تيليكـــوم، التـــي باتـــت تحت ســـيطرة 

أردوغان منذ عامين تقريبا.
وقالـــت تيليا الخميـــس الماضي في 
بيان إلى بورصة إسطنبول ”اليوم نعلن 

الجزء الأخير من لغز الخروج التركي“.
وباعـــت تيليا حصتها في تركســـل، 
ومقرهـــا إســـطنبول، مقابل نحـــو 530 
مليون دولار للصندوق الســـيادي، الذي 
تأســـس في العـــام 2016 للعمـــل ”بخطة 
اســـتثمار اســـتراتيجية“، بحسب بيان 

التأسيس.
ووفق التقديرات الرســـمية التركية، 
تقدم شـــركة تركســـل الخدمات المتنقلة 
والثابتة لأكثـــر من 47 مليون مشـــترك، 
وهو ما يجعلها تحقق أرباحا مســـتقرة 
قد تســـاعد أردوغان فـــي تمويل حملاته 

السياسية داخليا وخارجيا.
وأرجع المســـؤولون في تيليا اتخاذ 
الخطوة إلـــى الخلافات المســـتمرة منذ 
ســـنوات بين المســـاهمين، وكذلك سعي 
الشـــركة لإعادة التركيز على أســـواقها 
الرئيســـية في بلدان الشـــمال الأوروبي 

والبلطيق.
ودخل مســـاهمو تركسل، التي لديها 
أنشطة في كل من أوكرانيا وبيلاروسيا 
وشـــمال قبرص، خلال الســـنوات الـ15 
الأخيـــرة فـــي نزاعـــات قضائية بشـــأن 
تمثيـــل مجلس الإدارة ومســـائل إدارية 

أخرى.
وكانـــت تيليـــا قـــد باعـــت لأول مرة 
ملكيتها المباشـــرة، البالغة 14 في المئة، 
في تركســـل عام 2017، وظلـــت منذ ذلك 

الحين تسعى للخروج بالكامل منها.
وعقب إتمـــام الصفقة أعلن صندوق 
الثروة السيادي أنه أصبح أكبر مساهم 
في تُركسل و“يتمتع بسيطرة فعلية على 

مجلس الإدارة“.
وقـــال في بيـــان صحافي فـــي وقت 
متأخـــر الأربعـــاء الماضـــي إن ”اتفـــاق 
شـــراء 26 فـــي المئة من الشـــركة يضمن 
شراء حصة نسبتها 24 في المئة مملوكة 
بشـــكل غير مباشر لشـــركة تيلي سونرا 

السويدية مقابل 530 مليون دولار“.
وأشـــار إلى أن شركة تشـــوكوروفا 
القابضة التركية ســـتغادر أيضا تركسل 
مـــع البيع. وأكـــد أن ”الاســـتحواذ جزء 
لا يتجـــزأ من تفويض صنـــدوق الثروة 
السيادي بتوفير استثمارات في الأسهم 

في القطاعات الاستراتيجية“.
واعتبـــر الصنـــدوق أن هذه الصفقة 
هـــي فرصة لمـــرة واحـــدة لحـــل جميع 
نزاعات المساهمين والدعاوى القضائية 

لصالح شركة تركسل ومستثمريها.
ويقـــول خبـــراء اقتصـــاد إنه بغض 
النظـــر عـــن كـــون العملية مجـــرد بيع 
وشـــراء لأســـهم شـــركة متعثرة، إلا أن 
اســـتحواذ الصنـــدوق الســـيادي علـــى 
تركســـل قد يفاقم المخاوف بشـــأن حرية 
الاتصال والخصوصية الشـــخصية في 

تركيا.

مارســـت  قـــد  الســـلطات  وكانـــت 
خـــلال الفترة الماضية ضغوطا شـــديدة 
على تركســـل للســـماح لهـــا بالوصول 
إلـــى أنظمـــة هواتفها المحمولـــة لتتبع 
الهاتفية  والمكالمات  الشخصية  البيانات 
أثنـــاء التحقيقـــات القانونيـــة ومراقبة 

المخابرات.
ويبـــدو أن عملية الاســـتحواذ على 
شـــركة الاتصالات كانت مدروسة بعناية 
من طرف السلطات خاصة بعد أن أصدر 
أردوغان مرسوما جمهوريا في سبتمبر 
2018 بتعيين نفســـه رئيسا لمجلس إدارة 

الصندوق السيادي.
كما تضمـــن القـــرار، الذي نشـــرته 
الجريدة الرسمية التركية حينها تعيين 
صهره وزيـــر المالية براءت ألبيرق نائبا 
لرئيـــس مجلس إدارة الصندوق وتعيين 

ظافر سنوميز مديرا عاما للصندوق.
وبدأت خيـــوط هـــذه الصفقة تحاك 
على الأرجح بعد ذلـــك بوقت قصير بعد 
أن تكشفت مجموعة من التفاصيل حول 
شـــبهة إبعـــاد أحد أبرز المســـاهمين في 

تركسل.
ففي مارس العـــام الماضي، فقد رجل 
الأعمـــال التركي محمد أمين كارا محمد، 
صاحب شركة تشوكوروفا غروب، والذي 
يأتي في المرتبة الأولى بين أثرياء تركيا 
بثروة تجـــاوزت 20 مليـــار دولار، كامل 
حقوقه في إدارة تركســـل، التي يُعد أحد 

أهم مؤسسيها.

وحصـــل كارا محمـــد على قرض من 
”زراعت بنك“ في عام 2014 بفترة ســـداد 
عشر ســـنوات، تعفى الســـنوات الثلاث 
الأولـــى منها، من أجل ســـداد مديونيته 
ر  لشركة ألفا غروب الروسية، ولكنه تعثَّ

في سداد أقساط القرض.
وأدت هـــذه الخطوة إلى اســـتحواذ 
البنـــك علـــى حـــق التمثيـــل في شـــركة 
تركســـل، وهو منصب على درجة كبيرة 
مـــن الأهمية، ولا يمُنح إلا لفرد واحد في 

مجلس إدارة الشركة.
وفـــي اليوم الســـابق لذلك اســـتقال 
ممثـــل شـــركة تشـــوكوروفا غـــروب من 
إدارة تركســـل ليحل محلـــه المدير العام 
لمصرف زراعت بنك حسين أيدِن في ذلك 

الوقت.
ويتـــم تمويـــل الصندوق الســـيادي 
بشـــكل أساســـي مـــن أصـــول جميعها 
كانـــت مملوكـــة للدولـــة، ودرة تاج هذه 
الموجودات هـــو بنك زيـــرات، احد أكبر 

مصارف تركيا من حيث الأصول.
علـــى  الآن  الصنـــدوق  ويســـتحوذ 
حصـــص الدولة فـــي عدد مـــن الأصول 
الأخرى، مثل شـــركة الخدمـــات النفطية 
تباو وشـــركة بوتاس للغـــاز، إلى جانب 
حصـــص مـــن بنـــك خلـــق وحصـــة من 

الخطوط الجوية التركية.
وبحســـب التقديرات التركية وصلت 
قيمة الأصـــول التي يديرهـــا الصندوق 
إلـــى نحو 160 مليـــار دولار منها حقوق 

ملكية قيمتها 35 مليار دولار.

أكبر شركة اتصالات

في تركيا تحت

سيطرة أردوغان

أداة جديدة بيد أردوغان

الاقتصاد الكويتي رهين الضبابية

في ظل تباين الآراء حول خطة التحفيز
1.5 مليار دولار رصدتها الحكومة لإنقاذ الشركات المتعثرة

غالبية الشركات

تفتقد السيولة للعودة 

إلى مزاولة الأنشطة

مبارك محمد الهاجري

التمويل الميسر

يشكل نحو 40 في 

المئة من تدابير التحفيز

محمد الهاشل
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 الجزائــر - لفتــــت مكابــــرة الحكومــــة 
الجزائريــــة ورفضها اللجوء إلى صندوق 
رغــــم  المحللــــين  انتبــــاه  الدولــــي  النقــــد 
تســــارع انحــــدار أوضاعهــــا المالية وبدا 
فيه الاقتصاد عاجــــزا عن مواجهة صدمة 
تفشــــي فايروس كورونا وتبعاته المدمرة 

على عائدات الطاقة.
ومع تخلّــــي الدول فــــي جميع أنحاء 
أفريقيــــا عــــن رفضهــــا لطلــــب مســــاعدة 
الصندوق، لا تزال الجزائر، البلد العضو 
في منظمة أوبك، تتمســــك بموقفها، لكنها 
قد تحتاج إلى عملية انتعاش ســــريعة في 
أســــعار النفط أو الدعــــم الصيني تبقيها 

واقفة على قدميها.
وفــــي قــــارة حيــــث كانــــت التجــــارب 
المتقلبة مع الصندوق، أو كراهية التدخل 
الأجنبــــي، تعني خوفًا مــــن المقرض، فإن 
الخراب الاقتصادي الــــذي أحدثه كورونا 

يثير بعض التحولات المفاجئة.

وعلى سبيل المثال، تقبل الدول الأكثر 
اكتظاظا بالســــكان في قارة أفريقيا، وهي 
مصر ونيجيريا وإثيوبيا، الآن مســــاعدة 

صندوق النقد.
وحتى دولة جنوب أفريقيا، حيث بشر 
المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم بتحقيق 
الاكتفاء الذاتي منذ ســــقوط نظام التمييز 
العنصــــري، تتفــــاوض الآن مع الصندوق 

على قرض بقيمة 4.2 مليار دولار.
وتقـــول وكالـــة بلومبـــرغ الأميركية 
للأنباء الاقتصاديـــة إنه في خضم لجوء 
معظـــم دول القارة إلـــى الصندوق لطلب 
المســـاعدة المالية تبدو الجزائـــر، الدولة 
الغنيـــة بالنفـــط والغاز التـــي عانت من 
تعاملهـــا مع هذا الكيان خلال العشـــرية 
الســـوداء في تســـعينات القرن الماضي، 

أحد أهـــم معاقـــل مقاومة هـــذا الكيان.
واســــتبعد الرئيــــس عبدالمجيــــد تبــــون، 
الــــذي انتخب فــــي ديســــمبر الماضي بعد 
تفجــــر احتجاجات ضد نظــــام عبدالعزيز 
بوتفليقة، الاستعانة بالصندوق، قائلا إن 

”ذلك سيعرض سيادة البلاد للخطر“.
ونســــبت بلومبــــرغ إلى داليــــة غانم، 
الباحثة الجزائرية بمركز كارنيغي للشرق 
الأوســــط في بيروت، قولهــــا إن ”صندوق 
النقد هو رمز أزمة ثمانينات وتســــعينات 
القرن الماضي وهو ذكرى مؤلمة للعديد من 

الجزائريين“.
لكنهــــا اســــتدركت بالإشــــارة إلى أنه 
في حين أن احتياطيــــات الجزائر النقدية 
تكفــــي لتغطيــــة عامــــين مقبلــــين، إلا أنه 
بعــــد ذلك ســــيتفاقم الوضــــع الاجتماعي 
والاقتصادي إلى الأســــوأ ومــــن المحتمل 

”حدوث انفجار“.

ولا شــــك فــــي أن الخطــــوات الجريئة 
مطلوبة، ومع انهيــــار النفط والاضطراب 
المرتبط بالوباء، قد تواجه الجزائر البالغ 
تعداد ســــكانها 44 مليون نســــمة عاصفة 

اقتصادية.
ويتوقــــع بنــــك الجزائــــر المركــــزي أن 
ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنســــبة 
2.6 فــــي المئة بنهاية العام الجاري قبل أن 

يتعافى مرة أخرى.
ورسم صندوق النقد في أبريل الماضي 
الجزائري،  للاقتصــــاد  متشــــائمة  آفاقًــــا 
متوقعًــــا عجزًا فــــي الميزانية بنســــبة 20 
في المئة مــــن الناتج المحلي الإجمالي، مع 
حدوث عجز في الحســــاب الجاري أسوأ 

مما هو عليه في لبنان.
ومن المؤكد أن الجزائر لا تقف الآن في 
وضع صعب للغايــــة كما كانت في أواخر 
ثمانينــــات القرن الماضــــي، عندما دفعتها 
أزمة ديــــون إلى طلب مســــاعدة صندوق 
النقد وكافحــــت الحكومة لخفض الإنفاق 

والوظائف أثناء غرقها في صراع مدمر.
الأجنبيــــة  الاحتياطيــــات  أن  ورغــــم 
تحقق الآن أدنى مستوياتها منذ أكثر من 
14 عامًــــا، لا يزال هنــــاك الكثير في البنك 
المركزي، كما أن الدولة ليســــت غارقة في 

الديون الخارجية.
ويقر تبون، وهــــو مطّلع على دواليب 
الدولــــة النفطيــــة منــــذ فترة طويلــــة، أن 
بــــلاده تمر بأزمة ”مؤقتة“، لكنه قال خلال 
تصريحات صحافية فــــي أبريل الماضي، 

إنها ”ليســــت كارثية“، متوقعــــا انتعاش 
أسعار النفط من جديد.

ووفق صندوق النقد، تحتاج الجزائر 
إلى ســــعر 167 دولارا لبرميل الخام حتى 

تصل إلى نقطة التعادل في ميزانيتها.
ومنذ بدايــــة أزمة الوباء فــــي فبراير 
الماضــــي، طلبــــت أكثــــر مــــن 35 دولة من 
أصل 54 دولة أفريقية مســــاعدة طارئة من 
الصنــــدوق. ووافق صنــــدوق النقد حتى 
الآن على تحويــــل أكثر من 13 مليار دولار 

من أموال الطوارئ للدول الأفريقية.
وفــــي شــــمال أفريقيا، اتفقــــت مصر 
وتونــــس مــــع الصندوق علــــى الحصول 
علــــى مبالغ كبيرة، بينمــــا تتلقى 28 دولة 
جنوب الصحــــراء تمويــــلاً إجماليا يبلغ 
عشرة مليارات دولار، أي نحو 10 أضعاف 

المتوسط في السنة العادية.
وقامت بعثــــة صندوق النقــــد بزيارة 
الجزائر آخر مرة في 2018، رغم أن البلاد 

تحتفــــظ بعلاقــــة منتظمة مع مؤسســــات 
الإقراض.

ومن المحتمل أن يقدم الصندوق دعما 
لميزان المدفوعات الخــــاص بالجزائر، إذا 
حدثــــت هناك صدمة كبيرة ضربت توازنه 
الخارجــــي، أو إذا لــــم يتعــــاف الاقتصاد 

بالسرعة الكافية.
وعلى الأرجح ســــيأتي ذلك بشــــروط، 
ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت السلطات 
ورفــــض  عليهــــا.  ســــتوافق  الجزائريــــة 
صندوق النقد التعليق على أي محادثات 

للمساعدة.
ويقـــول تشـــارلز روبرتســـون، كبير 
الاقتصاديـــين العالميـــين فـــي مؤسســـة 
توصيـــات  إن  كابيتـــال،  رينيســـانس 
لخفـــض  النموذجيـــة  النقـــد  صنـــدوق 
الدعم أو الســـماح بمرونة أكبر في سعر 
صـــرف الدينـــار لن يتم تبنيها بســـهولة 
في الجزائر. لكـــن فايروس كورونا أجبر 

الصنـــدوق على أن يتبنى سياســـة أكثر 
مرونة في شروطه.وهناك خيارات أخرى 
يمكـــن أن تقتصد المليـــارات من العملات 
الصعبة، حيث خفضت الحكومة النفقات 
التشـــغيلية لمشـــاريع الطاقـــة الحكومية 
إلى النصـــف، وأعلنت إقـــرار إصلاحات 
ضريبية وتشـــديد الضوابط على تدفقات 

العملات الأجنبية.
كمــــا ســــاعدت الحكومــــة الأجانــــب، 
الذيــــن يمتلكون أكثر مــــن 49 في المئة من 
الشــــركات المحلية في بعــــض الصناعات 
المختارة، وهي خطوة لتشجيع الاستثمار 
الدولي في تطوير سوق على حافة القارة 

الأوروبية.
ولطالما تســـمك تبون بموقفه المنفتح 
على الاقتـــراض من الـــدول ”الصديقة“ 
في شكل مســـاعدات أو لتمويل مشاريع 
مشـــتركة فـــي قطاعـــات مثـــل التعدين 

وتطوير البنية التحتية والزراعة.

وأدى ذلـــك إلى تخمـــين الكثيرين بأن 
المســـاعدة يمكن أن تأتي من الصين، وهي 
أكبر مصدر للـــواردات الجزائرية، ولديها 
بالفعل اســـتثمارات كبيرة في الطاقة، فقد 
حث رئيـــس الـــوزراء، عبدالعزيـــز جراد، 
مؤخراً المواطنين على تعلم اللغة الصينية 

لإعداد أنفسهم للمستقبل.
وبالنســـبة إلـــى دولة تحكمهـــا نخبة 
متحفظة وانتشار المخاوف بشأن السيادة، 
فإن المســـاعدة من ثاني أكبـــر اقتصاد في 
العالم ســـتكون لها مزايـــا واضحة، وفق 
ريـــكاردو فابيانـــي، مدير شـــمال أفريقيا 
فـــي مجموعة الأزمـــات الدوليـــة، ومقرها 

بروكسل.
وقـــال فابيانـــي إن ”الصـــين لم تحتل 
الجزائر وستأتي الأموال الصينية بشروط 
أقل ولن يناقشـــوا كيفية تعامل السلطات 
مـــع الاحتجاجـــات أو مدى ســـرعة تنفيذ 

الإصلاحات. الأمر هنا أكثر وضوحا“.

لماذا تقاوم الجزائر حتى الآن إغراءات صندوق النقد الدولي
ترجيح حدوث انفجار اجتماعي أكبر خلال عامين مع نضوب الاحتياطات النقدية

سلط المتابعون للشــــــأن الاقتصادي في أفريقيا الضوء على إصرار الجزائر 
على التمســــــك بموقف عدم اللجوء إلى صندوق النقد الدولي حتى في أشــــــد 
أزماتهــــــا، بينمــــــا تتخلى معظم بلدان القارة عــــــن رفضها لأي تمويل من هذه 
المؤسســــــة المالية، التي تشــــــكل فــــــي نظر البعض المتحكم في ســــــيادة الدول 

المتضررة ماليا.

الإصلاح المالي شر لا بد منه

الاتحاد العام التونسي للشغل لا 
يزال يقف عائقا أمام أي محاولة 

لخصخصة بعض شركات القطاع 
العام المفلسة أو المتعثرة لأن النقابيين 

مصرون على أن بيع أصول الدولة 
في تلك الكيانات هو مس من السيادة 

الوطنية، ما يجعل تنفيذ خطط الانفتاح 
الاقتصادي أكثر تعقيدا.

فوبيا الخصخصة المسيطرة على 
شريحة من صناع القرار والمتدخلين 

في السياسات الاقتصادية للدولة، 
وحتى العامة، لن توقف نزيف شركات 

القطاع العام، خاصة مع أزمة وباء 
كورونا العالمية، التي سحبتها إلى مربع 
الخسائر بشكل أكثر ممّا كانت عليه قبل 

عامين.
ماذا ستستفيد الدولة من شركات 

خاسرة مثل الخطوط التونسية ووكالة 
التبغ وشركتي نقل تونس والسكك 
الحديدية وغيرها؟ ماذا سيستفيد 

الاتحاد نفسه من الإصرار على عدم 
السير في طريق الخصخصة؟

إن التناقضات في إدارة هذا الملف 
واضحة للعيان، فهو يتضمن عدة أبعاد 
جوهرية مرتبطة أساسا بنظافة يد أي 

حكومة تتولى السلطة، ومدى قناعة 
النقابات العمالية بهذه الخطوة في 
الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

لقد التهمت شركات حكومية ملايين 
الدولارات من المساعدات والدعم منذ 
2011 دون أن تحقق أرباحا. وتشير 

البيانات إلى أن المجمع الكيميائي 
وشركة الفولاذ وشركة فسفاط قفصة 

والشركة التونسية للأنشطة البترولية، 
استحوذت لوحدها على 89 في المئة من 
أموال دعم بلغت قرابة 4.7 مليار دولار 
رصدتها الدولة للشركات المتعثرة بين 

عامي 2014 و2016. ومع تأزم الأوضاع، 
استنزفت منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم 

ضعف ذلك المبلغ.
صحيح أن معظم بلدان العالم، 

ولاسيما دول الشرق الأوسط، تتجه 
اليوم إلى الاستثمار في التكنولوجيا 

والذكاء الاصطناعي، لكن جذب 
مستثمرين أجانب لشراء حصص في 
شركات مفلسة قد يغيرها من كيانات 

خاسرة إلى رابحة، لأنها ستُنقل إليها 
التقنيات الحديثة وستكون فاعلة في 

إداراتها المالية بكفاءة عالية تحقق 
استدامتها.

اتحاد الشغل، الحاصل على 
جائزة نوبل للسلام، يُفترض أن يعدل 

بوصلة أفكاره خدمة لمصلحة الاقتصاد 
التونسي المشلول، والابتعاد عن تمسكه 

برفض اتباع هذا المسار لأسباب يرى 
أنها مرتبطة بهيكلة الاقتصاد وتحول 
قيادة خدمات رئيسة للقطاع الخاص، 

وهي تبريرات غير دقيقة بالمرة وليست 
مقنعة.

الخوف الذي يسيطر على الاتحاد 
مفهوم، فهو نمط تقليدي في عقيدته 

وهو يتبعه منذ تأسيسه ولم يغير من 
أساليبه للتأقلم مع الوضع الاقتصادي 

الصعب للدولة حاليا، بل الأمر أبعد من 
ذلك، إذ يبدو أن قادة الاتحاد لا يقدّرون 

حجم الكارثة التي تعاني منها الشركات 

الحكومية، التي تستنزف موارد الدولة 
الضعيفة.

الآن الكرة في ملعب حكومة إلياس 
الفخفاخ، فهي اليوم أمام جبل من 

الأزمات أكبر من تلك التي واجهتها 
حكومة يوسف الشاهد، إذ أن الوضع 
مختلف تماما في ظل كورونا، وعليها 

التحرك سريعا لنفض الغبار عن 
القوانين التي تتيح الخصخصة 

والاستفادة من العوائد السنوية التي 
ستدعم الخزينة العامة الفارغة.

منذ تأسيس الدولة بعد الاستقلال، 
لا تزال تهيمن على كافة القطاعات 

تقريبا، ويبلغ عدد الشركات التابعة لها 
216 شركة في 21 قطاعا، أغلبها تعمل 
في مجال الطاقة والصناعة والصحة 

والخدمات، وهذا الأمر سبّب لها مشاكل 
لا حصر لها أدت إلى عجزها عن توفير 

الأموال لإدارتها.
ثمة شواهد تؤكد أن الخصخصة 
ليست بدعة، بل وحققت منافع كثيرة، 

أبرزها تخفيف العبء عن الدولة 

والحصول على ضرائب إضافية دون 
اللجوء للإنفاق، فقد اعتمدت تونس 

مطلع الألفية خطوات لبيع حصص في 
بعض الشركات.

من أبرز الأمثلة وأكثرها استقرارا 
هي اتصالات تونس، ففي سنة 2006 

ضخت شركة الإمارات للاتصالات، إحدى 
أذرع مجموعة دبي القابضة، استثمارات 

في الشركة الحكومية قبل أن تبيع 
حصتها المقدرة بنحو 35 في المئة إلى 

مجموعة أبراج الاستثمارية الإماراتية 
في 2017.

قبل ذلك بعام واحد، قامت السلطات 
بإنقاذ بنك الجنوب الحكومي من 

الإفلاس ببيع حصة منه في 2005 إلى 
التجاري وفا بنك المغربي، الذي تديره 

مجموعة المدى القابضة، إحدى أكبر 
المجموعات الاستثمارية في المغرب 

العربي.
نجاح سياسة بيع أصول في مرافق 

القطاع العام، والذي سيتحمل فيه 
القطاع الخاص بعد ذلك حملا كبيرا 

من مسؤولياته الكثيرة تجاه النهوض 
بالاقتصاد، رغم الظروف التي يتعرض 

لها، وأزمة الوباء مثال على ذلك، تتم في 
إطار منظومة تشريعية متكاملة مرتبطة 

بنظام الدولة من خلال إشرافها على 
مدى قانونيتها وجدواها.

في المحصلة، بات الفخفاخ اليوم 
مطالبا أكثر من أي وقت سابق بالإسراع 

إلى كسر فوبيا الخصخصة، وإيقاف 
تمرّد اتحاد الشغل، بهدف التخلّص 

نهائيا من هذا الكابوس المزعج، الذي 
سيزيد من أوجاع الاقتصاد الباحث عن 

نقطة ضوء في آخر نفق الأزمة.

الخصخصة التونسية في ميزان التناقضات

للتخلص من كابوس الشركات 

الحكومية الخاسرة ما على 

د اتحاد 
ّ
الفخفاخ سوى إيقاف تمر

الشغل لكسر حاجز الخوف من 

بيع حصص في هذه الكيانات

رياض بوعزة
صحافي تونسي

 الخرطوم - بدأ السودان رحلة طويلة 
للتخلص من أعباء العشرات من شركات 
القطاع العام التـــي أصبحت حملا ثقيلا 
على الدولة الغارقة في أزمات اقتصادية 

ومالية لا حصر لها.
ووافقـــت لجنـــة ســـودانية يرأســـها 
رئيس وزراء الحكومة الانتقالية عبدالله 
حمدوك علـــى خطة لتصفيـــة العديد من 
شركات القطاع العام وخصخصة أخرى.

وهـــذه الخطـــوة هي الأحـــدث ضمن 
سلســـلة إصلاحات مقترحة منذ أن شرع 
الســـودان فـــي مفاوضات علـــى برنامج 
غيـــر ممول مع صندوق النقد الدولي هذا 
الشـــهر قد يمهد لحصوله على دعم مالي 

دولي.

ومن المقرر أن يبحث الســـودان دعما 
محتمـــلا مـــع المانحـــين الدوليـــين خلال 
مؤتمر تستضيفه ألمانيا الخميس المقبل.

وقـــال آدم حريكـــة، مستشـــار رئيس 
الوزراء في بيان مساء الخميس الماضي، 
”ستجري تصفية عدد ضخم من الشركات 

إمـــا لأنها لا تعمـــل إطلاقـــا أو لا تحقق 
أرباحـــا أو لا يوجد مبرر لملكيتها من قبل 

الحكومة“.

ورصـــد مســـح حكومـــي 650 شـــركة 
مملوكـــة للدولـــة، منهـــا 431 تعـــود إلى 
وزارات وهيئـــات تنفيذيـــة و200 شـــركة 

لوزارة الدفاع والجيش.
وأكـــد حريكة أن 12 شـــركة فقط تولد 
إيرادات لـــوزارة المالية، مشـــيرا إلى أنه 
من المتوقـــع توزيع الشـــركات على ثلاث 
فئات، وهي البقاء كشركة مملوكة للدولة، 
مبـــرر  لا  شـــركات  أو  الخصخصـــة،  أو 

لاستمرارها.
ويـــرى خبـــراء أن هذه الخطـــوة لو 
تمت على النحو الصحيح، فإنها ستمنح 
لالتقـــاط  أوكســـيجين“  ”جرعـــة  البـــلاد 
الأنفـــاس قليلا قبل الخـــوض في معارك 
اقتصادية أكثر تعقيدا كونها تحتاج إلى 
توافق بـــين مكونات الطبقة السياســـية 

بشأن تولّي إداراتها.
ويمـــر الاقتصـــاد الســـوداني بأزمة 
طاحنـــة، إذ يتجاوز التضخم نســـبة 100 
فـــي المئـــة وتهـــوي العملة بينمـــا تعمد 
الحكومة إلى طباعة النقود لدعم أســـعار 

الخبز والوقود والكهرباء.
الأســـبوع  هـــذا  الحكومـــة  وأقـــرت 
خطـــة لفتـــح تجـــارة الذهـــب المجزيـــة 
أمام المســـتثمرين من القطـــاع الخاص، 
لتســـمح لهم بمناولة جميـــع الصادرات 
وتولـــي النشـــاط بـــدلا مـــن أن تتـــولاه

الدولة.
وأعلنـــت أيضا عـــن برنامج تجريبي 
لتحويل مبالغ نقدية مباشـــرة إلى الأشد 
احتياجـــا بينما تحـــاول أن تتخفف من 

التكلفة الباهظة لدعم الوقود.

السودان يبدأ رحلة

بيع أصول القطاع العام

12
شركة من بين 650 كيانا حكوميا 

هي التي توفر الإيرادات للدولة 

بحسب التقديرات الرسمية

صندوق النقد رمز أزمة 

الجزائر في الثمانينات 

والتسعينات

دالية غانم

المساعدة من ثاني أكبر 

اقتصادات العالم لها 

مزايا واضحة

ريكاردو فابياني
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 تؤمـــن الأكاديميـــة والكاتبـــة والناقدة 
المســـرحية ملحـــة عبداللـــه أن الانعـــزال 
فرصة لعودة الإبداع، وما توقف الأنشـــطة 
والفعاليـــات الثقافيـــة بأنواعهـــا في ظل 
جائحة كورونا، سوى مؤشر للعودة بنهم 
وحـــب ووله وشـــغف ”بحكم أننـــا عرفنا 
قيمة الأشـــياء”، كما تقول، لاســـيما وأنها 
انتهت في شهر سبتمبر الماضي من كتابة 
نص مســـرحي، وعبر إلهام تُشابهُ أحداثهُ 
أحـــداث هذه الأيام وما تعتريه من جوائح 
كورون، والمنعطـــف الذي أرغم العالم على 
عزلـــة منزليـــة وترقـــب ومحاولـــة إيجاد 

الحلول.
تزامنت ولادتها المســـرحية مع موقف 
ديني متشدد متصاعد تجاه “أبوالفنون”، 
وتوجـــس يُحـــاك حوله  باختـــلاقِ صورة 
معيبـــة عنه، وكونـــه مكانا للهـــو، أرخت 
ســـدولها على المجتمع، الأمـــر الذي أوجد 
عائقـــا اســـتطاعت تجاوزه بفعل شـــغف 
كبير به، ترجمته عبر اجتهاد وكفاح غدت 
بفضله ســـيدة المســـرح الســـعودي، وأول 

امراة سعودية تحترفه كتابة ونقدا.
صـــارت نافذته المفتوحة علـــى العالم 
العربـــي والدولي، إضافة إلى دراســـاتها 
وبحوثهـــا ونظرياتها التي جعلتها ضمن 

مصـــافِ المكرمين علـــى مســـتوى العالم، 
كأول عربيـــة تحظى بتكريم من هيئة الأمم 
المتحدة، وحيـــازة الدكتوراة الفخرية على 
نظريتها ”البعد الخامـــس“، والمركز الأول 
في المســـابقة الدولية للمســـرح من منظمة 
اليونسكو، لتنعم بتكريم رسمي من وطنها 
كأول مسرحية ســـعودية، وليتبعه العديد 
مـــن الاحتفاءات والتكريمـــات داخل نطاق 
بلدها وخارجـــه، متجـــاوزا إنتاجها حيز 

الخمس والخمسين عملا مسرحيا.

الانزلاق الوجداني 

أُعتمـــدت نظريتها ”البعـــد الخامس“ 
مـــن جامعة بيركلـــي الأميركيـــة على أنها 
النظريـــة العلميـــة في المســـرح، وصُنفت 
كســـبق يُحســـب لهـــا، والنظريـــة  تُعنى 
بالوجـــدان ومحاولـــة حصـــره وإرســـال 
الرســـائل إليه طواعية لا قسرا، وبالتالي، 
تجعله مشدوها طيلة العرض، فلا يتسرب 
إليـــه الملل، بـــل يتأثـــر بهـــا، مُحدِثة عبر 
العاطفة بما يُســـمى “الانزلاق الوجداني” 
وعن طريق “التسرب الانفعالي”، ويتم عبر 
الســـيطرة على الوجـــدان، مكمن العاطفة، 
والتي في حال امتلاكها استطاعت امتلاك 
لب المتلقي، لتكشف النظرية أن هذا التأثير 
يقوم على ثلاث ركائز هي “السرد والعقيدة 
وإثارة الخيال”، والتي بمقدورها اختراقُ 
ليفرز مادة  فص مكانه الدماغ “الإميغدالا” 
“الدوبامين” المســـؤولة عن الشعور باللذة 
أو بالكدر، وجعله يتفاعل بشـــكل متعة أو 
أســـى عن طريق المحـــاور الثلاثة المذكورة 

سلفا.
 والوجدان كما دلت على مكانه عبدالله 
فص فـــي الدماغ تحت الفصـــين الكبيرين 
أمـــام الجبهة، في قاع المـــخ تحديدا، ويُعد 
منطقة مسؤولة عن اللذة والكدر، وموطنا 
للســـعادة والحـــزن، مســـتمدا قوتـــه من 
الحواس الخمس، واتفق عليه الفلاســـفة 
العرب وأطلقوا عليـــه “المخيلة”، والهدف 
منـــه صناعـــة خطاب مؤثـــر وقـــادر على 
اتخـــاذ القـــرار فـــي نهاية التلقـــي. وهذه 
النظريـــة مســـتخرجة ممـــا هـــو كائن في 
التـــراث العربي وفنون الأطفـــال والنقش 

على الكهـــوف والألعـــاب الشـــعبية التي 
تســـمح للخيال بالانطلاق، في ظل الاتكاء 
علـــى العقائـــد، فهذه الطرائـــق، والحديث 
لعبدالله، تستطيع أن تتسلل إلى الوجدان، 
وهي ما تتكئ عليها أعمال ماركيز وديزني 
وبعـــض الآلام الخياليـــة المعتمـــدة علـــى 
العالم السحري الخلاب، وتزيد قائلة ”هي 
مرتبطة بآليات الإرسال وصناعته، بحيث 
تجعلنا نحـــن كمتلقين نكمل الصورة التي 
تثار عن طريق الخيال بمســـاعدة الســـرد، 
والعقيـــدة تلعـــب دورا هاما في التســـرب 
الوجداني”. وقد واجهـــت النظرية الكثير 
من التســـاؤلات والاستحســـان كونها ذات 
حيثيـــات صعبة تخـــص أولئـــك المعنيين 
بالرســـالة، ولا تخص المتلقي، وقد طُبعت 

في كتاب تُرجم للغة الإنجليزية.

 نحو تعزيز القيم الإنسانية

العربيــــة  المكتبــــة  عبداللــــه  مــــدت 
بإصـــدارات ودراســـات تصُب فـــي تعزيز 
القيم الإنســـانية، فحول ملامح الشخصية 
في الجزيـــرة العربية وعبر جهد اســـتمر 
عشـــر سنوات، وبمنهج تأصيلي مكون من 
جزأيـــن، أخرجت عبدالله كتابها ”الجزيرة 
العربية الهوية، المكان، الإنســـان”، والذي 
ســـعت من ورائه للحفاظ على الخصائص 
والمميـــزات التي حُبيَ بهـــا العرب، والتي 
أضحـــت مكمن ترابـــط بينهم، ونســـيجا 
ينفي العصبيـــة القبلية، وهو نقد وتحليل 
للوصول إلى شـــخصية الإنســـان والمكان، 
معتمـــدة اعتمـــادا كبيرا فـــي عرضه على 
صـــور التقطت قبل أكثر مـــن 100 عام، في 
القرن التاســـع عشر، ســـعت إلى شرحها، 
وأعطـــت بالتالي الكتاب حكمـــا بالتوثيق 
الشديد، والإصدار عبارة عن رحلة منذ بدء 
الخليقة وحتى القرن الثامن عشـــر لتصل 
من خلاله أن الهوية العربية تظل في عالم 
المحسوس ”ونحن نحملها كمعنى، فأردت 
إخراجهـــا من المحســـوس إلـــى الملموس 
بأن تجُســـد وتنحت وتســـتقل عيانا أمام 
الأجيـــال القادمـــة وخاصة بعـــد الحروب 
والعولمـــة ومحاولة طمـــس الهوية“، وقام 
بمراجعته وتقديمه شـــيخ المحققين حسين 
نصار، لتتحـــف القارئ العربي بإصدارات 
أخرى منها ”البداوة وأثرها على المســـرح 
السعودي“ وأُشـــير إليه بأول بحث بيَنت 

فيـــه أن البـــداوة ليســـت هـــي الخيمة 
والجمل، ولكنها هي العادات 

والتقاليد، ومدى ما سببته 
في  ثقافة المســـرح “عيبا” 
معوقـــا  القبلـــي  العـــرف 

أساسيا أمامه.
أما كتاب ”أثر الهوية 

الإسلامية على المسرح 
السعودي“ والذي 

أوجزته بقولها ”إن 
الوجدان المجتمعي 

ودرجة وعيه وفهمه 
للسمر حجَمت من نهضة 
المسرح في بلادنا“، وعبر 

ثلاثة أجزاء جاءت موسوعة 
”نقد النقد“ وإخضاع جل الرؤى 

الفلسفية المؤثرة في جميع المجتمعات عبر 
العصـــور، ونقدها، وتحليلهـــا، من زاوية 
الأنس والاغتراب ”وكيف يخضع الفرد بين 
هذين الحدين، وإلـــى أي حد يميل خاصة 
مـــع ظهـــور النظريـــات الحديثة مـــا بعد 
الحداثية والتفكيكية“، وأردفت ”قد اتضح 
أن للتفكيكية أثـــرا بالغا في ما يحدث في 
الشـــارع العربي والعالمي، وهو ســـبق في 
إخـــراج النظريـــة من إطار النـــص الأدبي 
إلى التأثير النفسي المجتمعي“، ولم تنس 
ملحة المهتمين بالكتابة المسرحية والطلبة 
الدارســـين لفن المســـرح حيث انتهت قبل 
شـــهور من إصدار كتاب ”أركان المســـرح، 
كيف تكتب مســـرحية؟“، لتُبدي رأيا حول 
الكتابـــة المســـرحية واختلافهـــا عن باقي 
ســـرعة  ووجـــوب  وأفضليـــة  الكتابـــات، 

إنجازها من أجل الإيقاع الحسي.
بـــدأت علاقـــة عبداللـــه بالمســـرح منذ 
طفولتهـــا، حـــين كانـــت تصحـــبُ والدها 
لمشـــاهدة “بروفات” مســـرحية فـــي مدينة 
أبها، موطن الولادة والنشـــأة، لتجسد ما 
رأته ولتحاكيه أمـــام والدتها حين العودة 
إلـــى البيت، إضافة إلى ممارســـة التمثيل 
على عتبته في ســـن الثانية عشرة، وحدث 
هـــذا خـــلال مرحلـــة عمرية  كان المســـرح 
الســـعودي ينعم فيـــه بتطـــورات وتعدد، 
مسرحا للشباب، ومسرحا جامعيا، وآخر 
لجمعيـــة الثقافة والفنـــون وغيرها، وهي 
مـــن الأوائـــل اللائـــي اســـتطعن الانفلات 
مـــن حيز اعتادت عليـــه فتيات تلك الحقبة 
تجلى في ندرة، إن لم يكن انعدام، إكمالهن 
الدراســـة، فأكملت تعليمهـــا في جمهورية 

مصر العربية، وحازت على شهادتي 
لتتجه  والثانوية،  المتوســـطة 

أنظارها شـــطر المعهد 
العالـــي للفنون المتخم 

آنـــذاك 

بعباقرة المســـرح، وينصب اختيارها على 
قســـم النقد والدراما، لتكون بداية انطلاق 

ملموسة نحو المسرح وفنونه. 
تقول عبداللـــه ”المفارقة الكبرى عندما 
دخلـــت أكاديميـــة الفنون كأول ســـعودية 
تدرس المســـرح، في الوقـــت الذي يرى فيه 
الـــكل أن المســـرح ليـــس بالمجـــال الجاد، 
وأنـــا أرى فيه علوم التاريـــخ والجغرافيا 
والتـــراث  الاجتمـــاع  وعلـــوم  والفلســـفة 
والإعـــلام، وكل مـــا يعنيه بنـــاء مفكر في 
كلمة واحدة، وانكشـــفت المفارقة بعد هذا 
الصراع التراجيـــدي، أنني كنت على حق 
ونـــرى الآن كيـــف تطور المفهـــوم، وعرفت 
تمام المعرفة أن المسرح لا يقتصر فقط على 

الموهبة فلا بد له من علم”. 
بعـــد تخرجها مـــن أكاديميـــة الفنون 
مـــع  وبالتعـــاون  اســـتطاعت  بالقاهـــرة 
أكاديميـــين فـــي المعهـــد العالـــي إنتـــاج 
نصـــوص مســـرحية وتنظيم مســـرحيات 
وعبـــر فرقة صعاليك المســـرح والتي تضم 
مشاهير ذاك الزمان، مشددة عبر تاريخها 
المســـرحي على ”أن المســـرح مكان للمتعة 
وليـــس للضحـــك، وإن يكـــن كوميديـــا أو 
تراجيديـــا فالمتعـــة هي الحاصلـــة وبيت 
القصيد، فالعرض المســـرحي من ســـماته 

الضحك ولكنه ضحك يحمل رسالة“.

مسرح سعودي حقيقي  

في ظل ما تشـــهده الســـاحة الثقافية 
عامة والمســـرحية خاصة في الســـعودية 
مـــن جهود للنهوض والاهتمام، أشـــادت 
عبدالله بما يشـــهده المســـرح السعودي 
بالذات من استفاقة ورغبة أكيدة للنهوض 
والعودة به من قبل وزارة الثقافة، ظهرت 
بشائرها بتأسيس هيئة المسرح والفنون 
الأدائية، وتكوين فرقة المســـرح الوطني، 
وبدت البهجة على محياها أثناء تدشين 
المســـرح الوطني حين قالـــت ”لم أتمالك 
نفسي من البكاء حين شاهدت العرض 
المسرحي وقت تدشين المسرح، 
بكاء الفرحة، وتحقق الحلم 
وتحويله إلى واقع”، 
فلطالما كانت عبدالله 
آل مريع القلب المنشغل 
بالمسرح رافعة لواء العودة 
إلى مسرح حقيقي يحظى 
بالقبول والاستحسان، 
”مسرحا كلاسيكيا 
أخلاقيا واضحا 
دون تخريب أو 
تقريب ومجردا 
من التشيؤ“، 
موجهة 
دعوتها إلى 
المسرحيين 
أن يعززوا 
الحب بينهم 
والتكاتف 
ونبذ حب الذات 
”فالمسرح لا يعرف 
الأنا. ما يعرفه هو 

الجماعة“.

[ ”الجزيرة العربية، الهوية، المكان، الإنسان“ كتاب تسعى عبدالله من ورائه إلى الحفاظ على الخصائص التي تميّز بها العرب، 
والتي أضحت نسيجا ينفي العصبية القبلية، معتمدة في عرضه على صور التقطت قبل 100 عام.

[ الساحة الثقافية عامة والمسرحية خاصة في السعودية تشهد جهودا تشيد بها عبدالله، وبالرغبة الأكيدة بالنهوض بحاله من قبل وزارة 
الثقافة، ظهرت بشائرها بتأسيس هيئة المسرح والفنون الأدائية، وتكوين فرقة المسرح الوطني.

[ المســـرح عنـــد عبدالله مـــكان للمتعة وليـــس للضحك، حتـــى وإن كان كوميديا، 
فالمتعة هي بيت القصيد.

كتاب {أركان المسرح، كيف 

بدي فيه 
ُ
تكتب مسرحية؟} ت

عبدالله رأيا خاصا جدا حول 

الكتابة المسرحية واختلافها 

عن باقي الكتابات، وأفضلية 

ووجوب سرعة إنجازها من أجل 

الإيقاع الحسي

نظريتها {البعد الخامس} 

التي تعتمدها جامعة بيركلي 

الأميركية على أساس كونها 

نظرية علمية في المسرح، 

حسب لها، 
ُ

نفت كسبق ي
ُ

ص

عنى بالوجدان ومحاولة 
ُ
وهي ت

حصره وإرسال الرسائل إليه 

طواعية لا  قسرا، ودراسة 

مسار وتأثير تلك الرسائل 

على الدماغ

مـــادا كبيرا فـــي عرضه على 
مـــن 100 عام، في ت قبل أكثر
ع عشر، ســـعت إلى شرحها،
الي الكتاب حكمـــا بالتوثيق
صدار عبارة عن رحلة منذ بدء
ى القرن الثامن عشـــر لتصل
لهوية العربية تظل في عالم
نحن نحملها كمعنى، فأردت
ن المحســـوس إلـــى الملموس
وتنحت وتســـتقل عيانا أمام

إ

دمـــة وخاصة بعـــد الحروب
حاولة طمـــس الهوية“، وقام
قديمه شـــيخ المحققين حسين
ف القارئ العربي بإصدارات
لبداوة وأثرها على المســـرح
شـــير إليه بأول بحث بيَنت 
رح ى ر و و ب

الخيمة  اوة ليســـت هـــي
ها هي العادات
دى ما سببته
في  “عيبا” ح
معوقـــا  ـــي 

.
”أثر الهوية 

المسرح  ى
لذي 

”إن  ها
تمعي

وفهمه 
من نهضة ت
لادنا“، وعبر

جاءت موسوعة 
خضاع جل الرؤى

جمهورية الدراســـة، فأكملت تعليمهـــا في
مصر العربية، وحازت على شهادتي

لتتجه  والثانوية،  المتوســـطة
أنظارها شـــطر المعهد 
العالـــي للفنون المتخم 

آنـــذاك

مـــن جهود للنهوض والاهتمام
عبدالله بما يشـــهده المســـرح
بالذات من استفاقة ورغبة أكيد
والعودة به من قبل وزارة الثقا
بشائرها بتأسيس هيئة المسرح
الأدائية، وتكوين فرقة المســـرح
وبدت البهجة على محياها أثن
المســـرح الوطني حين قالـــت
نفسي من البكاء حين شاهد
المسرحي وقت تدشين
بكاء الفرحة، وتح
وتحويله إ
فلطالما كان
آل مريع القلب
بالمسرح رافعة لو
إلى مسرح حقي
بالقبول والا
”مسرحا
أخلاقي
دون
تقريب
من

د

الح

ونبذ
”فالمسر
الأنا. ما
الجماعة“.

صادق الشعلان
كاتب سعودي
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عبده الأسدي

 يقدم ماجــــد كيالي فــــي كتابه الجديد 
”نقاش الســــلاح… قــــراءة في إشــــكاليات 
التجربة العسكرية الفلسطينية“، مراجعة 
نقدية للتجربة العسكرية الفلسطينية. وقد 
قسّم كيالي كتابه إلى خمسة أقسام: بداية 
بالتنظير للتجربة العسكرية الفلسطينية، 
وفيه يتناول قراءات للأدبيات التأسيسية 
لبعــــض الفصائــــل الفلســــطينية فــــي ما 
يتعلق بمسألة الكفاح المسلح، وخصوصا 

حركتي ”فتح“ و”حماس“.

أما القسم الثاني فيبحث في مسارات 
التجربــــة ومآلاتهــــا، ويتنــــاول بالتحليل 
الفلســــطينية.  التاريخية  التجارب  بعض 
أما القســــم الثالث المعنــــون بـ“البحث في 
بديهية الكفاح المسلح“، ففيه يُعمل المؤلف 
معوله فــــي البحث في مــــا إذا كان العمل 
المسلح خيارا للشعب الفلسطيني، باعتبار 
أنــــه كان يتــــم التعامــــل مع هــــذه المقولة 
كبديهيــــة غير قابلة للنقاش. وفي القســــم 
الرابــــع يتطرق كيالي إلــــى إلياس مرقص 
وياســــين الحافظ ووجهة نظــــر كل منهما 
المبكــــرة والمختلفــــة. حاول الكاتــــب إبراز 
تميز المفكرين الســــوريين عــــن الكثير من 
المفكرين العرب بنقد التجربة الفلسطينية 
الخامــــس  القســــم  وجــــاء  وعفويتهــــا. 
أشــــبه بمراجعــــة نقديــــة حيــــث بحث في 
الإحصائيات وحســــابات الكلفة والمردود، 
وفيــــه يبلور المؤلف اســــتخلاصاته ونقده 

للتجربة العسكرية الفلسطينية.

الكفاح المسلح

يذهب المؤلف في القسم الأول ”التنظير 
للتجربة العســــكرية الفلســــطينية“ بعيدا 
في البحث عــــن ماهية العمل العســــكري 
ويعتبر  الفلســــطينية،  الوطنيــــة  للحركة 
أن ”فتح“ كانــــت الطليعة في التأكيد على 
البعد العسكري، بهدف التركيزعلى البعد 
الوطني الفلســــطيني، واستعادة القضية 
الفلسطينية من الأنظمة العربية السائدة، 
والعمل على تحريك الجبهات، وفقا لفكرة 
”التوريط الواعي“ التي انتهجتها ”فتح“.

هــــذا النمــــط الــــذي ســــلكته المقاومة 
أعطاهــــا خصوصيتهــــا وتمايزهــــا، لكن 
الجديــــر بالأهميــــة أن تأســــيس ”فتــــح“ 

لفكــــرة المقاومــــة المســــلحة كان بحد ذاته  
مــــن جانب آخــــر ردا على كون المشــــروع 
الصهيونــــي هــــو مشــــروع اســــتعماري 
إحلالي إجلائي، لا يســــتقيم الحديث معه 
وفق منطق السياســــة وحده، وهكذا كان 
الوعي المتشكّل لدى الفلسطينيين والقائم 
على معادلة أن ”ما أخذ بالقوة لا يســــترد 
إلا بالقــــوة“، ناهيــــك عــــن كــــون التماهي 
مع العمل العســــكري ســــاهم في الإسراع 
ببلورة الهوية الوطنية الفلسطينية، وهو 
ما لم يشــــر إليه الباحث كيالي. لكنه كان 
دقيقا في تحليله لفكرة ”التوريط الواعي“ 
مــــن كونها فكرة ســــاذجة وعفوية لناحية 
أن الأنظمــــة العربية كانــــت لها أجنداتها 
واســــتراتيجياتها، فبدلا من توريطها تم 
توريط المقاومة في صراعات جانبية بدأت 
بالصراع مع النظام الأردني، وصولا إلى 

تداعيات الأحداث في لبنان.
ويســــوق الكاتــــب مســــار التطور في 
الوعــــي السياســــي الفلســــطيني المتعلق 
بالعمل العســــكري، فتارة يتم اســــتخدام 
أســــلوب حرب الشــــعب الثوريــــة، وتارة 
أخــــرى يتم الدمــــج بين النضــــال بجميع 
السياســــية  مــــع  العســــكرية  الأشــــكال 

والجماهيرية.
ويتعــــرض المؤلف بالنقــــد والمراجعة 
للتجربــــة العســــكرية الفلســــطينية حيث 
تظهر عفوية وســــذاجة الفكر السياســــي 
الفلســــطيني الذي نظّر للعمل العسكري، 
حرب الشــــعب طويلة الأمد، فــــي اعتباره 
الجماهيــــر العربية شــــريكة فــــي الثورة 
الشــــعبية، دون الأخذ بالاعتبــــار أن هذه 
الجماهير مسلوبة الإرادة فاقدة لحريتها 

ورازحة تحت سلطة أنظمة مستبدة.
وبحســــب الكاتب فإن المشــــكلة تكمن 
في أن ”هــــذه الأفكار لم تخضع للمراجعة 

والنقد“.
فــــي القســــم الثانــــي ”في مســــارات 
التجربــــة ومآلاتها“ يحــــاول المؤلف تتبع 
مســــار تجربة العمل العسكري في المشهد 
الفلسطيني برمته، وهنا لا يبدأ بدراسته 
مــــن واقــــع حركــــة المقاومة الفلســــطينية 
متجســــدة فــــي حركة ”فتــــح“، بل يغوص 
في تاريخ التجربة العســــكرية منذ الثورة 
الفلسطينية الكبرى في العام 1936، فنجد 
أن تلــــك المرحلــــة قد تمخضــــت عن الدمج 
بين ”أشــــكال العصيان المدنــــي والمقاومة 
المســــلحة“، لكن هــــذا الدمج ســــرعان ما 
أجهض بفعل توقــــف أطول إضراب عرفه 
العالــــم، فيما شــــهدت تلك الثــــورة نزوعا 
عسكريا، سرعان ما تم قمعه على يد قوات 

الانتداب البريطاني.
نقــــده  علــــى  المؤلــــف  يشــــدد  وهنــــا 
لتلــــك التجربة حيــــث تبــــددت إمكانيات 
وقــــدرات الحركــــة الوطنية الفلســــطينية 
فــــي توجيــــه دفة الصــــراع مــــع الانتداب 
البريطاني بدلا من الاســــتيطان اليهودي 

وتجلياتــــه العســــكرية، الأمر الــــذي أتاح 
للمشــــروع الاســــتيطاني التفــــرغ لبنــــاء 
قواه العســــكرية والاقتصاديــــة، وبدّد في 
الوقــــت ذاته مــــن القدرات الفلســــطينية، 
وجعلها تدخــــل المعركة الفاصلة في 1948 
دون سند عســــكري حقيقي ودون ترتيب 
السياسية  بمكوناته  الفلســــطيني  للبيت 

والاقتصادية.
وفــــي ســــياق متابعته لمســــار العمل 
الانتفاضــــة  المؤلــــف  تنــــاول  العســــكري 
 ،(2005  –  2000) الثانيــــة  الفلســــطينية 
والانجــــراف نحــــو العســــكرة، وتصعيد 
العمليات التفجيرية الاستشــــهادية، بعد 
أن كانــــت في الأشــــهر الأولــــى انتفاضة 
مدنية – شــــعبية، معتبرا أن تلك الخطوة 
قــــد دفعت الإســــرائيليين إلــــى المضي في 
إقامة الجدار الفاصــــل الذي قطّع أوصال 
الضفــــة الغربيــــة، ناهيــــك عن اســــتغلال 
إســــرائيل لصفــــة الإرهــــاب التي وصمت 
بهــــا العمليات الاستشــــهادية للعمل على 

توحيد الإسرائيليين.

صرخة ناقدة

في القســــم الثالث من مؤلفه ”البحث 
في بديهية الكفاح المســــلح“ حاول المؤلف 
جاهدا تتبع المســــارات السياسية للحركة 
ســــعيها  عبــــر  الفلســــطينية،  الوطنيــــة 
لانتهاج طريق العمل العسكري، فوجد أن 
الفلسطينيين متفقون في توصيف طبيعة 
إســــرائيل، لكنهم مختلفون في ما بينهم، 
وبشدة في كيفية التصدي لعدوهم. فمنهم 

من طالب بتحرير فلســــطيني من 
النهر إلــــى البحر (فلســــطينيو 
الشــــتات)، ومنهم مــــن دعا إلى 
إقامــــة دولــــة علــــى الأراضــــي 

المحتلة منذ العام 1967.
 لكــــن الملاحــــظ أن نضال 
اتخذ  قــــد  الـ48  فلســــطينيي 
طابعــــا خاصا بهــــم، طابعا 
سلميا يســــعى للتأكيد على 
في  الحقوق  ونيــــل  الهوية 
التعايش مع الإسرائيليين. 
يتمكــــن  لــــم  حــــين  فــــي 

فلســــطينيو الضفة والقطاع من 
انتهاج شــــكل نضالي خاص بهم إلا بعد 
الأولى،  الفلســــطينية  الانتفاضة  انــــدلاع 
باعتبارها محطة فاصلة ســــبقتها العديد 

من الهبات والاحتجاجات.
لكن فــــي الانتفاضة الثانيــــة (أواخر 
2000) حــــدث تطــــور دراماتيكــــي باتجاه 
المؤلف  ويعزوهــــا  الانتفاضــــة،  عســــكرة 
إلــــى أن كــــوادر الفصائــــل الفلســــطينية 
التــــي عملت فــــي الخــــارج، وانتقلت إلى 
الداخــــل، بفعــــل اتفاق أوســــلو، قد نقلت 
خبرتها العسكرية ومنظورها السياسي، 
وكانت ”بمثابــــة الحامل الموضوعي لهذه 
التجربــــة“، ناهيــــك عــــن حالــــة التنافس 
بــــين الفصائل، ما أدى إلــــى بروز ظاهرة 

الكتائب والسرايا.
ويشــــدد المؤلــــف على أن ”إســــرائيل 
لعبــــت دورا كبيــــرا فــــي تعزيــــز الطابع 
العنفي للانتفاضة الثانية، واســــتدراجها 
للتحول إلى ظاهرة عسكرية، بسبب شدة 
العنف الــــذي واجهت بــــه الانتفاضة في 

بداياتهــــا“. لكــــن الباحث لــــم يتطرق إلى 
دور بعض الدول الإقليمية الأخرى، إيران 
مثلا، فــــي دعم حركتي حمــــاس والجهاد 
الإسلاميتين وتشجيعهما على المضي في 

الخيار العسكري.
في القســــم الرابــــع ”إليــــاس مرقص 
وياســــين الحافــــظ وجهــــة نظــــر مبكــــرة 
ومختلفــــة…“ ســــلّط المؤلف الضــــوء على 
إســــهامات هذين المفكرين الســــوريّين في 
مسألة نقد التجربة الفلسطينية، وتحديدا 
في شــــقّها العســــكري، على عكس الكثير 
من المثقفين العرب والفلســــطينيين الذين 

جنحوا نحو تأليه العمل العسكري.
أما في القسم الخامس ”الإحصائيات 
فحــــاول  والمــــردود“  الكلفــــة  وحســــابات 
كيالي توثيق الخســــائر البشرية الناتجة 
عن الصــــراع الدائــــر بين الفلســــطينيين 
والإسرائيليين، بالرغم من إقراره بصعوبة 
ذلك، نظــــرا لغياب المصــــادر الموثوقة، أو 
لجنوح الفصائل الفلسطينية إلى المبالغة، 
لأنها تســــتمد أســــطرة وجودها من فعلها 
العسكري، أو إخفاء إسرائيل لخسائرها.

في القســــم الســــادس ”مراجعة نقدية 
– اســــتنتاجات وملاحظات“ يضع المؤلف 
خلاصــــة ما توصــــل إليه عبــــر العديد من 
الملاحظــــات النقديــــة الهامــــة، منهــــا أن 
الفصائــــل الفلســــطينية لم تجــــر مراجعة 
نقديــــة لتاريخها، وهي ليســــت مســــتعدة 
للإقرار بضــــرورة المراجعــــة، ويعزو ذلك 
إلى أن أمــــرا كهذا ”قد يضعها في موضع 
المساءلة، أو لأنه يضر بشرعيتها، أو يمسّ 
بصدقيتهــــا، وبهيمنتها“. فعلى الرغم من 
تغير الظروف السياســــية، وإقامة سلطة 
فلسطينية تحت الاحتلال، 
إلا أن الصمــــت عن تجربة 
بــــكل  العســــكري  العمــــل 
مآلاتهــــا هو ســــيد الموقف، 
فمــــا بالنــــا باســــتمرار هذه 
التجربــــة والتفاخــــر بها في 

قطاع غزة.
كمــــا يشــــدد المؤلــــف على 
أن الظــــروف الدوليــــة لم تعد 
تسمح للفلسطينيين ”بممارسة 
بالطريقــــة  المســــلحة  المقاومــــة 
وكأن  المرجــــوة“.  أو  المتخيلــــة 
المؤلف يدعو العقل السياسي الفلسطيني 
إلــــى التفكيــــر جديا فــــي ابتكار أشــــكال 
نضاليــــة جديدة قادرة على تحقيق خطوة 
نحــــو تحقيق الحلم، بتكاليــــف أقل بكثير 
ممــــا دفعــــه الشــــعب الفلســــطيني طوال 
خمســــة عقود على انطلاقة ثورته أواسط 

الستينات من القرن الماضي.
كتــــاب ”نقــــاش الســــلاح“ يحمــــل في 
طياتــــه صرخــــة مفادهــــا أن أي مشــــروع 
سياســــي دون حامل ثقافي مآله الفشــــل، 
لأن العفوية والســــذاجة ســــوف تتحكمان 
به، وتصوغان مساره ومآلاته، وهو دعوة 
إلى إعادة التفكير بحاضرنا، والاستفادة 
مــــن دروس ماضينــــا، حتى نســــتطيع أن 
نرسم لمستقبلنا، مستقبل الحركة الوطنية 

الفلسطينية والحلم الفلسطيني.
الكتاب من إصدار المؤسســــة العربية 
للدراســــات والنشــــر في بيــــروت ـ عمان، 
ومكتبة ”كل شــــيء“ في حيفا، مايو 2020، 
ويقع في 268 صفحة من القطع المتوسط.

مراجعة نقدية للكفاح الفلسطيني
كتاب «نقاش السلاح» صرخة للتأسيس لمشروع سياسي بحامل ثقافي

الفصائل الفلسطينية لم تجر مراجعة نقدية لتاريخها

بجــــــرأة يخوض الكاتب الفلســــــطيني ماجد كيالي فيما ســــــكت عنه الكثير 
من المثقفين والكتاب العرب والفلســــــطينيين في تناولهم للكفاح الفلسطيني 
ضــــــد الاحتلال، كفاح ثقافي وسياســــــي مدعوم بكفاح ميداني عســــــكري، 
لكن مســــــيرة الكفاح الفلســــــطيني لم يقــــــع تناولها بالنقــــــد المطلوب لتقييم 
مسارها وتقويمه والتنظير والتأسيس لسبل أخرى للكفاح ضد كل مظاهر 

الاستعمار.

الكثير من المثقفين 

الفلسطينيين اختاروا 

التنظير لحرب الشعب 

طويلة الأمد مشيدين 

بالعمل المسلح دون نقد

  عمــان – يشــــتمل كتــــاب ”الشــــمس 
الأردني  والأكاديمــــي  للناقــــد  والظــــلال“ 
محمد عبدالله القواســــمة، على مجموعة 
من الخطابات فــــي قضايا الثقافة والأدب 
والنقد وشؤون الذات والحياة والمجتمع.

قســــم المؤلف كتابه، الصادر عن دار 
والتوزيع،  للنشــــر  البيرونــــي 
إلى ســــتة فصول، حيث تناول 
في الفصل الأول النقد الأدبي 
بالناقد  وعلاقاتــــه  وطبيعته 
والأديب والمؤسسة الثقافية 
مبينا  السياسية،  والسلطة 
النقدي  الحــــراك  ضــــرورة 

والمعارك النقدية.
وجـــاء الفصل الثاني 
في الأدب والإبداع والفن، 
مســـتعرضا علاقة الأدب 
والسياســـة  بالحقيقـــة 

وبســـواه من الفنون. ويتحـــدث المؤلف 
فيه عـــن ترجمـــة الأعمال الأدبيـــة، وعن 
لكارل  الفيلم الوثائقي ”فلسطين الواقع“ 
صباغ، ويعاين حالـــة الأدب والأدباء في 

الجامعات.
أما الفصـــل الثالث فهو فـــي الكتابة 
والتأليـــف واللغة، ومـــا يتصل بصناعة 
الكتابـــة، وأزمـــة الكتاب، وجـــدل الكتاب 

الرقمـــي والورقي، ومخطوطـــات الكتّاب 
الراحلين، ومعاجم الأدباء وضرورتها.

وخُصــــص الفصل الرابع للحديث عن 
شــــخصيات عربية وعالمية ومواقفها من 
قضايا وأحــــداث بعينها، مثل بوشــــكين 
بفلســــطين،  وعلاقتهمــــا  وليرمنتــــوف 
وتولســــتوي وعلاقتــــه بزوجته، 
وجورجي زيــــدان والقضية 
الفلسطينية. كما استعرض 
تجارب أدباء ماتوا وهم في 
جوانب  متناولا  العمر،  ربيع 
مــــن جهــــود كلّ مــــن عــــودة 
القضاة فــــي الترجمة، ونايف 
النوايســــة في التــــراث، وكامل 
غيشــــان  ويوســــف  نصيــــرات 
وأحمد حسن الزعبي في الكتابة 

الساخرة.
وتضمّــــن الفصــــل الخامــــس 
فلســــفية  لقضايــــا  مناقشــــة 
واجتماعيــــة تتصــــل بالزمــــن والحيــــاة 
والناس والسياســــة، والإنســــان السائل، 
العالمــــي  واليــــوم  الكونيــــة،  والقريــــة 
للفلســــفة. أمــــا الفصــــل الســــادس فقــــد 
خُصــــص لخطابــــات ذاتيــــة عــــن العلاقة 
بالثقافــــة والمثقفيــــن والنقــــاد، والعلاقة 

بالكتب والرقابة والذكريات.

الكتــــب  ”دار  رســــخت   – أبوظبــي   
الثقافــــة  لدائــــرة  التابعــــة  الوطنيــــة“ 
والسياحة في أبوظبي منذ تأسيسها عام 
1981 موقعها المتميز في المشهد الثقافي 
العام بدولة الإمارات، وتحولت إلى واحد 
من أبرز مناهل المعرفة التي تزخر بالكتب 
والمخطوطــــات والدراســــات فــــي العلوم 

الإنسانية كافة.
فقــــد نجحت الدار على مــــدى 39 عاما 
فــــي كســــر الصــــورة النمطيــــة المرتبطة 
للقــــراءة  كمــــكان  العامــــة  بالمكتبــــات 
واســــتعارة الكتــــب، لتنطلق نحــــو مهام 
وأدوار أوســــع وأشــــمل، تمثلــــت في دعم 
حركات النشر المحلية وترجمة العديد من 
الأعمال الأدبية على مســــتوى العالم، إلى 
جانب الاضطلاع بمســــؤولية جمع وحفظ 
وعرض المخطوطات العربية والإسلامية 

القديمة.
ووفقــــا لمركز الإحصاء فــــي أبوظبي 
فقد شهد عدد الكتب في الدار نموا مطردا 
خلال الســــنوات الماضية حتى وصل إلى 
402 ألف كتاب في عام 2019، فيما بلغ عدد 
الــــزوار إلــــى 205 آلاف وعدد مســــتعيري 

الكتب إلى 20800 شخص.
الســــنوات  خــــلال  الــــدار  وأصــــدرت 
الماضيــــة عددا كبيرا مــــن الكتب البحثية 
التي شكلت إضافة نوعية للفكر الإنساني 
منهــــا كتاب ”شــــعر ثقيــــف حتــــى نهاية 
العصــــر الأمــــوي“، الــــذي تأتــــي أهميته 
انطلاقــــا مــــن كون شــــعر ثقيف لــــم يحظ 
مــــن قبــــل بجمــــع أو دراســــة شــــاملة من 
الباحثين والدارســــين، وكتاب ”شعر أبي 
الفضل البغــــدادي“، الذي أظهر حياة أبي 
الفضــــل الغامضــــة، وغيرهما مــــن الكتب 
مثل ”نماذج إنســــانية في الســــرد العربي 
القديم“ و”المدن المنسية في بلاد العرب“ 
و”البلاغة عند المعتزلــــة“، و”رحلات إلى 
الأراضي المقدســــة أواخر القــــرن الرابع 
الــــذي يتضمــــن العديد  عشــــر الميلادي“ 
مــــن الصــــور القديمة والنــــادرة للأراضي 

المقدسة آنذاك.
على  وتحرص ”دار الكتــــب الوطنية“ 
اقتنــــاء كل مــــا هــــو جديد مــــن إصدارات 
للكتــــب العربيــــة والأجنبية، إلــــى جانب 
مجموعــــة كبيرة مــــن الدوريــــات العربية 
والأجنبية، التي تحظى باهتمام الباحثين 
والقــــراء، ويأتي ذلك، في إطار السياســــة 

العامــــة للاقتناء ضمن الــــدار، التي تركز 
علــــى مجموعة مــــن القواعــــد الهادفة إلى 
تلبية احتياجــــات القراء والفئات المهنية 

المختلفة في المجتمع.
وعملت الدار على ابتكار مشــــروعات 
رائــــدة لخدمــــة الكتاب وتطويــــره وزيادة 
انتشاره، وأســــهمت خلال الفترة السابقة 
فــــي نشــــر العلــــم والثقافــــة بيــــن أفــــراد 
المجتمــــع، لتحقيــــق جملة مــــن الأهداف 
المهمة ومنها جمع نتاج الفكر الإنســــاني 
وتجميع  والعالمــــي  والإســــلامي  العربي 
المصــــادر الأساســــية للمعرفــــة من خلال 
تهيئــــة مصــــادر المعلومــــات وتنظيمهــــا 
للاستفادة منها بسهولة ويسر، إلى جانب 
تشــــجيع حركة النشر، وتشجيع المؤلفين 
المواطنيــــن، وترجمــــة الأعمــــال العالمية 

الكبرى.

وســــعت دار الكتب الوطنية إلى تلبية 
احتياجات قرائها من خلال إنشــــاء فروع 
في مناطق مختلفة تشمل الفئات العمرية 
والمتطلبات العلمية والأساليب الحديثة، 
وتضع مسؤولية خدمة القارئ ضمن خانة 
أولويــــات اهتماماتهــــا.. كمــــا كانت الدار 
مــــن أوائــــل المتعاونين مع بلديــــة مدينة 
أبوظبــــي، لافتتاح عدد مــــن المكتبات في 

الحدائق العامة.
ولــــم تقتصــــر إصــــدارات دار الكتــــب 
الوطنيــــة علــــى المنشــــورات الورقية، بل 
سارعت إلى مواكبة روح العصر من خلال 
الذي  إطلاق مشــــروع ”الكتاب المسموع“ 
يوفــــر عــــددا من أمهــــات الكتــــب التراثية 
والمعرفيــــة، العربية والأجنبيــــة، للقارئ 
بصيغــــة مســــموعة، كما كانت مــــن أوائل 
المنضمين إلى مشــــروع المكتبة الرقمية 
العالمية الذي يوفر عبر شــــبكة الإنترنت، 
وثائــــق تاريخية وثقافية مهمة، من جميع 

أنحاء العالم.

«الشمس والظلال»..

خطابات في الثقافة والأدب

دار الكتب الوطنية تقدم

قرابة نصف مليون كتاب

دار الكتب الوطنية 

الإماراتية نجحت على 

مدى 39 عاما في كسر 

الصورة النمطية المرتبطة 

بالمكتبات العامة

توفير الكتب لكل الشرائح
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 ”بدايــــة خضــــراء لعالــــم كان ملوّنــــا“ 
عنــــوان مُقتبــــس من اســــم لوحــــة للفنان 
التشكيلي السوري عبدالحميد فياض. أما 
العنوان الأصلي الذي وضعه لتلك اللوحة 
والمتناقضــــة/ تعبيريتهــــا  فــــي  الحــــادة 
الفاعلــــة في توظيف اللون بأســــلوب غير 
تقليــــدي فهو ”بداية خضــــراء لعالم ليس 
ملوّنــــا“. عمل فني يمكننا اعتباره مفتاحا 
لعالمــــه الأخضــــر الغرائبي/الفوســــفوري 
المشُــــبع بالمعنــــى والحار حرارة العشــــب 
فــــي يــــوم صيفي لــــم يعــــرف النســــمات 

الملُطفة.
أخضــــر الفنان هو أكثــــر من لون. هو 
أبعــــد مــــن حالــــة ظاهريــــة تلوينيــــة. إنه 
أشــــبه بمادة محسوســــة أولى كـ“الطين“. 
طــــين أخضــــر منزلق تحصّل علــــى هيئته 

”الانزلاقيــــة“ من التموجــــات الداكنة لبقع 
”عفنيــــة“ لا زالت تحتفــــظ برطوبتها، نمت 
وتزحلقــــت على أجســــاد شــــخوصه وفي 
فضــــاء لوحتــــه حينما يطغــــى عليها هذا 

الأخضرالخاص جدا.
طين أخضــــر تملح بأســــاطير الفرات 
وجــــفّ وتحجّر فــــي أتون الألم الســــوري 
الذي سكن عاطفة وعقل الفنان. تكوّنت من 
هذا الطين التراثي والمعاصر في الآن ذاته 
شــــخوصه بشــــكل عام وإن ظهرت شكليا 

بألوان أخرى كالأحمر والأصفر.
حتــــى قبيــــل حلــــول أخضــــر الفنان 
الاســــتثنائي بــــرز هــــذا التحجّــــر المذُهل، 
خاصــــة في لوحاتــــه التــــي أنتجها خلال 
وبُعيد الحرب الســــورية ليعبّر من خلالها 
عــــن المآســــي التي تعــــرّض لها الإنســــان 
السوري، بداية بأهل محافظة الرقة، التي 
ســــبّبت له، أي لهذا الإنســــان، تصدّعا في 
بنيانــــه المتُماســــك. فتخلَقــــت التشــــقّقات 
اللونيــــة على قماش لوحة الفنان مُشــــكّلة 

ملامح جديدة لوجوه كل من رسمه إن كان 
امرأة أو رجلا.

وبــــدأت شــــيئا فشــــيئا تظهــــر الكتل 
العضليــــة، ولكن المسُــــطَحة في أجســــاد 
شخوصه المرسومة التي شــــبعها بألوان 
صارخة فاكتنزت زخما ضاعفت من حدّته 
التدرجات اللونية للظــــلال الدرامية التي 
أســــدلها فياض بتقشــــف ملحــــوظ. ظلال 
نحت بها تباعد الأجساد المنهكة، وتلاقيها 

العبثي في آن واحد.
أجســــاد مضغوطة وكثيفة أفشــــت من 
خلال بنيانها الجسدي المسُتجد تعايشها 
مع التشــــنّج وتماهــــت مع العزلــــة لفترة 
طويلــــة قبــــل أن تصل إلى شــــكلها شــــبه 
النهائــــي المتُحجّر. ربما لأجل ذلك تحوّلت 
شــــخوصه إلى كائنات شــــبه أســــطورية 
دائما.  وليس بالضرورة كائنــــات ”خيّرة“ 
ثم برزت الوحوش الإنسانية لهول ما رأت 
وتعرّضت له. ولكن أيضا لهول ما أجرمت 

في حق الآخر.
ونذكــــر هنا عمــــلا علّق عليــــه الفنان 
على صفحته الفيســــبوكية كاتبا ”وبراءة 
الأطفال في عينيــــه..؟“. ماذا بعد أن انتقل 
فياض من رســــم أجواء محافظة الرقة في 
زمن الســــلام والزخارف البديعة بأسلوبه 
الخاص والمســــتوحى من التراث إلى زمن 
الحــــرب والشــــخوص المفجوعــــة، وصولا 
ترابية اللون  إلى الكائنــــات ”الحجريــــة“ 

وشبه الخرافية؟ هل حدث لإنسانه فواجع 
جديدة؟

منذ فترة قصيرة، نشــــر أحد الأصدقاء 
صــــورة عن عمل فني مــــن مقتنياته. كانت 
عــــن لوحــــة للفنــــان عبدالحميــــد فياض. 
عمل فنــــي بارز عرضــــه الفنــــان، منذ أقل 

من ســــنتين، فــــي صالــــة ”فــــاتح المدرس
“ الفنية.

يمُكــــن اعتبار هــــذا العمل قفــــزة فنية 
كبــــرى في عالمه التشــــكيلي حيث أخذ، من 
جهة، باللــــون الأخضر إلى أقصى حدوده 
التعبيريــــة بشــــكل غيــــر تقليــــدي، ومــــن 

جهــــة ثانية تناول عبره موضوعا شــــديد 
المعاصرة شاملا الإنسانية جمعاء.

علّــــق الصديــــق، غالب صــــوان، وهو 
صديــــق الفنــــان ومــــن محبي الفــــن على 
الصورة بهذه الكلمات الصائبة ”الاقتراب 
مــــن زمن الترقيم.. أصبح لكل إنســــان بار 
كود“. أربعة شــــخوص (هي في حقيقتها 
شــــخص واحد فــــي وضعيــــات مختلفة) 
مُشبعة بخضرة فوسفورية هي أشد قسوة 
وتفجــــرا وجدلية من أي أحمر اســــتخدمه 
الفنان في لوحاته السابقة، وتحيل الناظر 
إليها إلى العالم الرقمي الحارق بحياديته 
والمسُــــخّر للكائنات البشرية دون أي جهد 

يُذكر.
الملامــــح  عــــادت  اللوحــــة  هــــذه  فــــي 
الإنسانية أكثر رقة. ولكنها ملامح لإنسان 
جديد غادر خصوصيته ليصبح مجرد رقم 
موشــــوم بـ“بار كود“ وبأثر ســــكين عميق 
هــــو أثر لجرح كان مؤلما لصاحبه ولم يعد 
كذلك بعد أن تخثّر أحمره ليمسي جزءا لا 

يتجزأ من كينونة الإنسان الجديد.
علق الفنــــان عبدالحميد فياض بدوره 
علــــى تفصيل من لوحته تلك على صفحته 
الفيســــبوكية بهــــذه الكلمــــات المقتضبــــة 
والكئيبة والساخرة ”تصبحون على خير 
يومــــا مــــا..“، لوحة ”مفتاحيّــــة“، إذا صحّ 
التعبير، ويبقى المتلقي لفنه مترقبا لأعمال 

أخرى خرجت من جحيم أخضره الفتّاك.

بدايـــة  مـــن  الممتـــدة  تجربتـــه  فـــي   
الســـبعينات مـــن القـــرن الماضـــي وحتى 
وفاتـــه عام 2016 مثّل فن الإماراتي حســـن 
شريف انعكاسا للتغيرات التي طرأت على 
المجتمع الإماراتـــي والمنطقة العربية ككل، 
وفرضت تجربته نفسها على الوسط الفني 
الإماراتي والعربـــي كرافد جديد ومختلف 
عن الفكرة الســـائدة حينئـــذ حول مفهوم 

العمل الفني في صورته الكلاسيكية.

وتقديــــرا لتجربة هذا الفنــــان الرائد 
يســــتضيف معهد ”كي دبليــــو“ في مدينة 
برلين الألمانية حاليا معرضا اســــتيعاديا 
جامعــــا يضم نماذج مــــن أعمال وتجارب 
الفنــــان المخُتلفة تحت عنــــوان ”أنا فنان 
العمــــل الواحــــد“، يعطينا هــــذا المعرض 
لمحة موجزة عن تجربته الثرية التي تُعدّ 
إحــــدى التجــــارب الهامة فــــي حركة الفن 
العربي المعاصر، نظرا لتأثيرها الواســــع 

على العديد من الأجيال الفنية اللاحقة.

س
ّ

فنان مؤس

يُنظم هــــذا المعرض الشــــامل لأعمال 
حســــن شــــريف بالتعــــاون مع مؤسســــة 
الشــــارقة للفنون ويستمر حتى 19 يوليو 
القادم، وهو يعدّ أول معرض اســــتيعادي 
شــــامل يقــــام للفنــــان فــــي أوروبا.يتتبّع 
المعرض تجربة حســــن شريف الفنية منذ 
بداية الســــبعينات وحتى وفاته في العام 
2016، وهو يأتي تكريما لتاريخه الطويل 
وتأثيره المتزايد علــــى الحركة الفنية في 

الإمارات ودول الخليج العربي.

مــــن  عمــــلا   160 المعــــرض  ويضــــمّ 
أعمــــال الفنــــان المختلفــــة، بما فــــي ذلك 
المنشورة  الأولى  الكاريكاتورية  الرســــوم 
القصــــص  ورســــومات  الصحــــف،  فــــي 
خلافــــا  هــــذا  (كوميكــــس)،  المصــــوّرة 
للأعمال التصويريــــة والأعمال التركيبية 
والنحتية، وغيرها من الأعمال والوسائط 

الفنية المختلفة التي عمل عليها الفنان.
ويُعد حســــن شــــريف واحدا من أهم 
رواد الفــــن المفاهيمــــي والتجريبــــي في 
الشــــرق الأوســــط، وقــــد استكشــــف فــــي 
أعماله الشكل والزمن والموروث الثقافي، 
وعُرف تحديدا بتوظيفه للمواد الشــــائعة 
والمهُمَلة فــــي أعمال التركيــــب التراكمية 
التي أنجزها، والمحمّلة عادة بانعكاسات 

اجتماعية وفلسفية عديدة.
عمل شــــريف خــــلال مســــيرته الفنية 
كفنان ومعلم وناقد وكاتب على تشــــجيع 
مشــــاركة الجمهور المحلي بالفن المعاصر 
مــــن خــــلال ترجماته العربيــــة للعديد من 
النصوص التاريخية الفنية، كما أسّــــس 
”البيــــت الطائــــر“ فــــي دبــــي عــــام 2007 
بالتعاون مع شــــقيقه عبدالرحيم شريف 
كفضــــاء جديد للعرض ولحفــــظ الوثائق 

والأعمال الفنية.
وأسّــــس كذلــــك مرســــم الفنــــون في 
مسرح الشباب والفنون في دبي، ومرسم 
”المريجــــة“ في الشــــارقة، وهي مشــــاريع 
دعمــــت المفاهيم متعــــددة الاختصاصات 
للفــــن المعاصــــر فــــي الإمارات مــــن خلال 

التطوير الإرشادي والمعارض المختلفة.
وعُرضــــت أعمال حســــن شــــريف في 
العديــــد مــــن المهرجانات الفنيــــة الدولية 
ومــــن بينهــــا بينالي الشــــارقة فــــي عدة 
الســــادس  فينيســــيا  وبينالــــي  دورات، 
عــــام 2016  رحيلــــه  ومنــــذ  والخمســــين. 
لا تــــزال أعمالــــه ذات تأثيــــر كبيــــر لدى 
جيل الشــــباب من الفنانين فــــي الإمارات 

العربية.
أوائــــل  فــــي  شــــريف  حســــن  ولــــد 
الخمسينات من القرن الماضي، وبدأ وعيه 
يتشكّل في وقت شهد العديد من التغيرات 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة الكبيرة، ففي 
أوائل الستينات اكتُشف النفط في منطقة 
الخليــــج العربي، والذي مثل بداية تحوّل 

كبير وهام في المنطقة كلها.
سافر شريف 

إلى بريطانيا 
لاستكمال تعليمه 
هناك، وحين عاد 

إلى وطنه في 
بداية الثمانينات 

كانت مظاهر التغيّر 
تزحف على كل تفاصيل 

الحياة، ما دفعه للتفكير مليا 
في طريقة التعبير المناسبة عن 

هــــذه التغيّــــرات الجذرية. تبنّــــى الفنان 
أســــاليب فن ما بعد الحداثة في وقت كان 
المفهوم السائد للفن في بلده محاصرا في 
حدود الممارســــات التقليدية، فكان ملهما 
لفنانين كُثُر غيره ســــعوا لاكتشــــاف هذه 

الممارسات الجديدة والتعرّف عليها.

ترتيب زمني

ينقســــم العرض المقُام فــــي برلين إلى 
عــــدة أروقة رُتبت زمنيــــا لتوضّح التطوّر 
المرحلــــي الذي طرأ علــــى التجربة الفنية 
عنــــد حســــن شــــريف. وضمّــــت الأعمال 
نماذج كثيرة من الرســــوم الكاريكاتورية 
المنشــــورة في الصحف العربيــــة للفنان، 
إذ تفــــرّغ في بداية مشــــواره الفني للعمل 

كرسام كاريكاتير في صحف مختلفة.
وإلى جانــــب الرســــوم الكاريكاتيرية 
ثمــــة نمــــاذج أخرى لرســــومه فــــي مجال 
القصص المصــــورة ”كوميكس“، وهو يعدّ 
واحدا مــــن رواد هذا المجال في الصحافة 

العربية.
ويظهــــر المعرض في جانب كبير منه، 
صدمة حســــن شريف إثر عودته إلى بلده 
من بريطانيا، صدمته إزاء المتغيّرات التي 
شــــملت كافة المجالات إثر اكتشاف النفط 
بمنطقة الخليج العربــــي، وكانت الطفرة 
العمرانية الكبيرة أحد مظاهر هذا التغيّر 
وكذلــــك الاحتــــكاك المتزايــــد بالثقافــــات 
الأخــــرى. كل هــــذه المتغيّــــرات عبّر عنها 
التشــــكيلي الإماراتي في أعمالــــه الفنية 
بأسلوب يُراوح ما بين الصدمة والدهشة 

والتمسك بالموروث.
ويضــــمّ المعــــرض أيضــــا مجموعــــة 
والصــــور  الشــــخصية  المتعلقــــات  مــــن 
والشــــهادات والوثائــــق والكتابات التي 
كان يسجل الفنان من خلالها يومياته في 

مرسمه وبيته.
ومن بين الأعمــــال التجهيزية المبُكّرة 
التي أنجزها الفنان يبرز في المعرض عمله 
المكوّن من العشــــرات من القطع المصنوعة 
مــــن الخيوط والأخشــــاب، وهــــي عناصر 
اســــتخدمها الصيــــادون الإماراتيون في 

عملهم قديما.
وتعكس الأعمــــال التجهيزية الأخرى 
في المعرض طبيعة الانفتاح الذي شهدته 
الإمــــارات في ســــبعينات القــــرن الماضي 
وامتــــلاء الأســــواق المحليــــة  بالعديد من 
البضائــــع المســــتوردة من كل مــــكان، من 
لعب أطفــــال وأدوات مطبــــخ وغيرها من 
الأغــــراض اليومية التــــي اقتحمت حياة 
الإماراتيين. واستخدم حسن شريف هذه 
الأدوات والعناصــــر التي صُنع أغلبها من 
البلاستيك لتشكيل العديد من الأعمال 

التركيبية ذات الألوان الجذابة.
وبين هذه الأعمال 
مثلا عمل مكوّن من 
أربعة صناديق 
وضعت على 
أرضية القاعة 
في ترتيب 
الفنان  ملأها  هندســــي 

البلاســــتيكية  الأدوات  مــــن  بالمئــــات 
اللــــون  حســــب  مُصنّفــــة  المســــتوردة 

والاستخدام.
ثمــــة عمل آخــــر يمثل كومــــة ضخمة 
من الأحذيــــة البلاســــتيكية تواجهك عند 
الدخــــول إلــــى القاعــــة الرئيســــية. وعلى 
مقربة مــــن التجهيــــز الســــابق ثمة عمل 
آخــــر بحجم كبير اســــتخدم فــــي تكوينه 
نموذجا تراثيا للمكنسة اليدوية (المقشة) 
المصنوعة من ســــعف النخيــــل في تكوين 

منتظم وتكرار زخرفي.

فيلم توثيقي

ضمّ المعرض فيلما تسجيليا عن حياة 
الفنان تحت عنوان ”آلات حادة“ للمخرجة 
الإماراتية نجوم الغانم، تم إنتاجه ســــنة 

قبل رحيل حسن شريف.
واستطاعت الغانم من خلال مواهبها 
والشــــعرية  والتشــــكيلية  الســــينمائية 
إنتــــاج فيلــــم مــــن تأليفهــــا وإخراجهــــا، 
ينبــــض بالروح ويرســــم بالألوان ويعزف 
بالموســــيقى مســــيرة واحد من مؤسسي 

الفن التشكيلي بالإمارات.
وبــــدأت معرفة نجوم الغانم بحســــن 
شــــريف في عــــام 1982 تقريبا في مرســــم 
المريجة بإمــــارة الشــــارقة. وكان التقارب 
فــــي أفكارهما عن الفن الحديث والشــــعر 
الحديث والفكر الحديث سببا في رغبتها 

لإنجاز هذا الفيلم.
عــــن  الإماراتيــــة  المخرجــــة  وقالــــت 
التجربــــة ”كنت أريــــد صنع هــــذا الفيلم 
قبل ثلاث ســــنوات أو ربما أربع لكنه كان 
متــــردّدا، اتفقــــت معه علــــى أن نبدأ على 
الأقل فــــي المقابــــلات الصوتيــــة، وبدأنا، 
وفي أثناء التســــجيل بدأ يتحمّس للأمر. 
لكن عندما خضنا في التفاصيل وشرحت 

لــــه كيــــف نريد أن نتنــــاول الفيلم، شــــعر 
قليــــلا بالتردّد، وبعد مــــرور بعض الوقت 
وجدته يتصــــل بي ويدعوني لاســــتكمال 

الفيلم“.
وأضافــــت ”أعتقد أنــــه عندما علم أنه 
مريــــض أراد الانتهــــاء مــــن الفيلــــم الذي 

بدأناه قبل فترة، وقال: دعينا نبدأ“.
ويُظهر الفيلم شــــريف وهــــو يتحدّث 
عن طفولته وأمه ومراحل تعليمه وبعثته 
إلى بريطانيا لتعلم الفنون، ثم عودته إلى 
الإمارات وعن مشوار صعب خاضه بداية 
من الثمانينات وحتى وفاته لنشر أفكاره 
وأعماله التي شكّلت نقلة كبيرة في مفهوم 

الفن التشكيلي بالخليج.
واستلهمت الغانم عنوان الفيلم ”آلات 
من أدوات شريف في تطويع مواد  حادة“ 
مثل الأخشاب والمعادن والأسلاك والحبال 

لصنع أعماله التشكيلية.

ولم تترك نجوم الغانم أداة من أدوات 
الفن لاســــتعراض مشــــوار حسن شريف 
إلاّ وســــخرتها في الفيلم بداية من صوره 
الفوتوغرافيــــة مرورا بأســــتوديو أعماله 
ولوحاته ومجسماته التشكيلية، وانتهاء 
وضعتهــــا  التــــي  المفضلــــة  بموســــيقاه 

كموسيقى تصويرية.
ونجــــوم الغانم مخرجــــة إماراتية من 
مواليد مدينة دبــــي عام 1962، وهي أديبة 
وشــــاعرة، شــــغلت منصب مديــــر الإعلام 
الجديد في مؤسســــة الإمــــارات للإعلام، 
عضــــو مجلــــس إدارة في هيئــــة أبوظبي 

للثقافة والتراث.
ومــــن المقــــرّر أن تنتقل الأعمــــال التي 
يضمها معرض حســــن شــــريف في برلين 
لاحقا للعرض في مدينة مالمو الســــويدية 
في الفتــــرة الممتــــدة بين بداية ســــبتمبر 

وحتى منتصف يناير 2021.

 واحدا من 
ّ

حسن شريف يعد

أهم رواد الفن المفاهيمي في 

الخليج، وقد استكشف في 

أعماله الشكل والزمن 

�

برلين تستذكر تجربة الفنان الإماراتي حسن شريف بمعرض شامل

مجموعة من المتعلقات الشخصية للراحل

تركيب تراكمي

”فنان العمل الواحد“ هكذا وصف الفنان الإماراتي الراحل حســــــن شريف 
تجربته الفنية حين سُئل ذات مرة عن توصيف لها. هو فنان العمل الواحد 
ــــــه يتعامل مع تجاربه الفنية المتعددة بالطريقة والمفهوم نفســــــه المتُجاوز  كون

للأساليب التقليدية في التعبير عن الواقع.

ج  ــــــد مدينة الرقة عام 1953، تخرَّ عبدالحميد فياض فنان ســــــوري من موالي
ــــــاز، وكان ترتيبه الأول  ــــــون الجميلة في دمشــــــق بدرجة امتي مــــــن كلية الفن
ــــــه العديد من المعارض الفردية والثنائية  على خريجي الدفعة لعام 1983، ل
والمشــــــتركة مع فنانين من سوريا. كما لديه العديد من اللوحات المقتناة في 
الكثير من دول العالم. في تجربته الأخيرة ”بداية خضراء لعالم كان ملونا“ 

يرسم الفنان الألم السوري بأخضر متعفّن.

أول معرض استيعادي لفنان العمل الواحد في أوروبا

عبدالحميد فياض يرسم بداية خضراء لعالم كان ملونا

ألوان أشبه بمادة محسوسة أولى كـ«الطين»

عربي، والذي مثل بداية تحول
ي المنطقة كلها.
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تعبير المناسبة عن 

الأغــــراض اليومية التــــي اقتحم
الإماراتيين. واستخدم حسن شر
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مريدو الشيخ إمام في تونس من كل الفئات العمرية

الفيلم المغربي «آدم» ينافس 

على جوائز النقاد للأفلام العربية

في ذكرى وفاته الـ25

نجم الشيخ إمام يتلألأ في تونس

 الرباط – حصـــل الفيلم المغربي ”آدم“ 
لمخرجتـــه مـــريم التوزانـــي علـــى ثلاثة 
ترشـــيحات لجوائز نقاد الأفلام العربية، 
التي أعلن عنها مركز الســـينما العربية، 
ويتعلق الأمر بجائزة أفضل فيلم روائي، 
وأحســـن إخراج لمريم التوزاني، وأفضل 
تمثيل للفنانتين نســـرين الراضي ولبنى 

أزبال.
للمخرجـــة  ”آدم“  فيلـــم  ويتنافـــس 
المغربيـــة مـــريم التوزانـــي علـــى جائزة 
أفضل فيلم روائي، مع فيلمي ”إن شـــئت 
كما في السماء“ من إخراج إيليا سليمان 
من فلســـطين، و“ســـتموت في العشرين“ 
من إخراج أمجد أبوالعلاء من السودان.

كمـــا تتنافـــس مـــريم التوزاني على 
جائـــزة أفضل إخراج مع إيليا ســـليمان 
عن فيلم ”إن شـــئت كما في الســـماء“ من 
فلســـطين، وعـــلاء الدين ســـليم عن فيلم 

”طلامس“ من تونس.

بينمـــا تتنافـــس نســـرين الراضـــي 
ولبنى أزبال على جائزة أفضل تمثيل مع 
النجمة هند صبري عن فيلم ”نورا تحلم“ 

لهند بوجمعة من تونس.
لمعضلة  وتتطرق قصـــة فيلـــم ”آدم“ 
الأمهات العازِبات فـــي المجتمع المغربي، 
من خلال حكاية الشـــابة سامية (نسرين 
الراضـــي)، الحامـــل مـــن علاقـــة خارِج 
الـــزواج، الأمر الـــذي اســـتدعى رحيلها 
عن أســـرتها والهجرة مـــن قريتها نحو 
المدينـــة، للبحث عن فرصـــة عمل، وبعد 
محاولات فاشلة في إيجاده، تلتقي بعبلة 
(لبنى أزبال) الأرملة الممزقة، التي تكافح 
في عملها فـــي إعداد وبيـــع ”الحلويات 

وفـــي تربية ابنتهـــا الوحيدة  المغربية“ 
وردة. وتصوّت اللجنة للأفضل في فئات 
الجوائز، ومن المقرّر الإعلان عن الفائزين 
بالجوائز خلال النسخة المقبلة من سوق 
مهرجـــان كان الافتراضـــي من 22 إلى 26 

يونيو الجاري.

واتفـــق هذا العـــام  مركز الســـينما 
العربيـــة مع الناقـــدة والإعلامية ديبورا 
على أن تتولّى  يانغ ”هوليوود ريبورتر“ 
منصب مديـــرة جوائـــز النقـــاد للأفلام 

العربية.

 تونــس – في أجواء فنية مميزة، صدح 
العشرات من الشــــباب التونسيين بأغانٍ 
للفنــــان المصري الراحل، الشــــيخ إمام (2 

يوليو 7/1918 يونيو 1995).
الحدث هو حفل نظمــــه ”نادي أحباء 
الشــــيخ إمام“، مســــاء الأربعاء، في فضاء 
”مســــار“ الثقافــــي (مركــــز غيــــر حكومي) 
وســــط العاصمة تونس، بمناســــبة مرور 
ربع قرن على وفاة الشــــيخ إمام (كفيف)، 

المعروف بـ“منشد الثورة والحرية“.
ويجمع ”نــــادي أحباء الشــــيخ إمام“ 
(إمــــام محمــــد عيســــى)، وفــــق القائمين 
عليــــه، عشــــاق الكلمــــة والتعبيــــر الحر، 
المؤمنين بقيم الثورة والحرية، ويشــــرف 
عليه الفنانان سوســــن اللواتي وعمر بن 

إبراهيم.
وتأسّــــس هذا النادي عــــام 2012 وهو 
مفتوح للجميع، حيث يُسمح لأي شخص 
بالانضمــــام إليــــه مــــن مختلف المشــــارب 

الفكرية والسياسية في تونس.
وفــــي النــــادي لا يجلــــس الحاضرون 
علــــى مقاعد، بل يفترشــــون أرضية فضاء 
”مسار“ (تأسّــــس بعد ثورة 2011)، ويوزّع 
القائمون على الحفل كلمات الأغاني على 

المشاركين، ليردّدوها مع فناني الفرقة.
ومن أغاني الشــــيخ إمام، التي صدح 
بها الشــــباب، فــــي حفل الأربعاء: ”شــــيد 
قصــــورك على المزارع“، ”يا فلســــطينية“، 

”عدى الهوى“، و”بقرة حاحا“ وغيرها.
ورغــــم مــــرور ربــــع قــــرن علــــى وفاة 
”الشــــيخ إمام“، إلاّ أن أغانيه، التي تمرّدت 
على واقــــع الاســــتبداد والدكتاتورية في 
مصــــر، وتجــــاوزت الحــــدود الجغرافيــــة 
لربــــوع العالم العربي، لا تــــزال تتردّد في 
تونس، التي شهدت ثورة شعبية أطاحت، 

في 2011، بنظام زين العابدين بن علي.
فالشــــيخ إمام غنى من أجــــل الحرية 
والكرامــــة، ممّــــا جعــــل كلمــــات أغانيــــه 
وألحانهــــا تؤثر في قطاعات واســــعة من 
الشــــعوب العربية، فالمظالم والاســــتبداد 

الطــــرق  اختــــلاف  رغــــم  نفســــها،  هــــي 
والوســــائل. وللشباب الجامعي التونسي 
علاقــــات عريقة بأغاني الشــــيخ إمام، منذ 
سبعينات القرن الماضي، حتى أنّ الاتحاد 
العام التونســــي للطلبة (منظمة طلابية) 
نظم له جولة بالجامعات التونســــية، في 

فبراير 1989.
وانتقد الشيخ إمام، في أغلب أغانيه، 
الوضــــع الاقتصــــادي الــــذي اتجــــه إلى 
الرأســــمالية بمصر في ســــبعينات القرن 
العشــــرين، وكذلك الوضع السياسي بعد 
هزيمة 1967 أمام إسرائيل، وعقب اتفاقية 
كامب ديفيد ومعاهدة السلام، التي وقعها 
الرئيس المصري حينها، أنور الســــادات، 

مع الدولة العبرية.
ولــــم تعجب أغانيه الشــــعبية الحادة 
الســــلطات المصرية، فحُكــــم عليه، صحبة 
رفيــــق دربــــه الشــــاعر أحمد فــــؤاد نجم 
(2013/1929)، بالسجن في زمن السادات، 
وتم الإفراج عنهما بعد اغتيال الســــادات، 

في 6 أكتوبر 1981.
وقــــال عمر بن إبراهيم، عضو ناشــــط 
ومشــــرف على النادي، إن فضاء ”مسار“، 
ومنذ تأسيسه عام 2012، ينظم كل أربعاء 
حفــــلا لأغاني الشــــيخ إمام. لكــــن توقّفت 
الحفلات، مع تفشــــي وباء كورونا وإعلان 

تدابير شاملة لمواجهة الفايروس.
وتابــــع ”مع انتهاء الحظــــر الصحي، 
عــــاد الفضــــاء ليســــتقبل عشــــاق الأغنية 
البديلة، وتزامن ذلك مع إحياء ذكرى وفاة 

الشيخ إمام“.
ولقّب بن إبراهيم عشــــاق الشيخ إمام 
بـ”المريدين“، وهو مصطلح يطلق عادة في 
الطرق الصوفية، موضحا أنهم ”لا يأتون 
للاســــتماع لأغانيه فقط، بل لاســــتحضار 

روحه“.
وقال ”الهدف الآن هو مواصلة رسالة 
الشيخ إمام، عن طريق تأليف أغانٍ وطنية 
ملتزمة بلسان تونســــي، للتنديد بالجور 

والظلم والانتهاكات“.

الفيلم تتطرق قصته لمعضلة 

الأمهات العازبات في المجتمع 

المغربي، وهو من بطولة 

نسرين الراضي ولبنى أزبال

=

ضت للفشل
ّ
نيللي كريم: أسعى لتقديم جميع الألوان الفنية حتى وإن تعر

 القاهــرة – أثبتت الفنانـــة المصرية 
نيللي كريم قدرتها على الانتقال بسلاسة 
بيـــن الأدوار المختلفة من دون أن يلحظ 
المشـــاهد أنهـــا تبـــرع في تمثيـــل لون 
بعينه، ما جعلهـــا تتعامل مع الانتقادات 
التـــي طالتها بعـــد أن قدّمت ثلاثة أعمال 
تراجيديـــة غلـــب عليها الحـــزن والكآبة 
باحترافية شـــديدة، وذهبـــت إلى منطقة 

كوميدية.
قالـــت نيللـــي كريـــم فـــي حوارهـــا 
مـــع ”العـــرب“، إن لديهـــا القـــدرة علـــى 
تقديـــم جميـــع الأدوار بفضـــل طبيعـــة 
عملهـــا كممثلة من المفتـــرض أن تتمتّع 
بمهـــارات متعـــددة، وتقديمهـــا بعـــض 
”ذات“  المتتاليـــة،  التراجيدية  الأعمـــال 
و“تحت الســـيطرة“،  و“ســـجن النســـا“ 
هذه  بســـيناريوهات  لاقتناعهـــا  يرجـــع 
المسلســـلات وجودتهـــا، والتـــي حقّقت 
ردود فعـــل إيجابيـــة، وظهـــر ذلـــك فـــي 

ارتباطها بالجمهور.
وأضافـــت ”اخترت أن أثبـــت قدرتي 
على تغيير جلـــدي الفني، بعد أن وجدت 
عملا كوميديـــا يقوم على الموقف وليس 
مجـــرد النـــكات، فتمّيز الفنانيـــن الذين 
شـــاركوا في بطولة مسلسل ’بـ100 وش‘ 
التي  بالتعبيـــرات  الجمهـــور  وارتبـــاط 
أطلقوها أحد أسباب نجاحه، حيث ظلت 
تفاصيلـــه عالقة في أذهان المشـــاهدين، 
ما يعني أن هنـــاك نجاحا لجميع أبطال 

العمل وليس لشخص واحد“.
وشـــارك في بطولة مسلســـل ”بـ100 
وش“ (بمئة وجه) كل من: آســـر ياســـين، 
ومصطفى درويش، وعلا رشدي، وإسلام 
إبراهيم، وحنان يوســـف، وزينب غريب 
ودنيا ماهر، وهو من تأليف عمرو الدالي 

وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبوذكري.

خفة ظل جيدة

جسّدت نيللي كريم في ”بـ100 وش“ 
شخصية فتاة خفيفة الظل تدعى ”سُكر“ 
تعمل في صالون تجميل للفتيات، وتقطن 
فـــي إحدى مناطق القاهرة الشـــعبية، إلاّ 
أنها تحترف النصب على الناس وقامت 
بعمليات متعددة مكنتها من جني أموال 
كثيـــرة، ولـــم تجد صعوبة فـــي أن تكون 
ضمن عصابة من عشـــرة أفراد بمشاركة 
”عمـــر“ ابن العائلة العريقة، الذي جسّـــد 
شـــخصيته الفنان آسر ياســـين، والذي 
اختـــار أيضا طريق الســـرقة، بعد أن فرّ 
والده هاربا خارج البلاد بأموال والدته.
وأوضحت الفنانـــة المصرية لـ“العرب“، 

أن شـــخصية ســـكر مختلفـــة عمّا ظهرت 
عليه مـــن قبـــل، وحينما عُرضـــت عليها 
الفكـــرة أعجبتهـــا كثيرا، وكانـــت لديها 
رغبـــة في التغيير، بجانب أن المسلســـل 
يعـــدّ مزيجا بين ألـــوان مختلفة ويختلط 
فيه اللعب مع الضحك والحب والنصب، 
وأن هـــذا التنـــوّع جعلهـــا أكثـــر إيمانا 
بالعمل لأنه مكنّها من إبـــراز إمكانياتها 

الفنية المتعددة.
وأشـــارت إلى أن سكر نصّابة وكذّابة 
ومحتالة، لكنها في الوقت نفســـه ليست 
لصّة وهناك فرق بين النصب والســـرقة، 
”التكتيـــك“  فـــي  ماهـــرة  وأصبحـــت 
والمغامرة رغبة فـــي تحقيق حلم الثراء 

لأنهـــا  تتمنّى أن تعيـــش حياة غير التي 
تعيشـــها، ولم يكن النصـــب لديها مجرد 

انتقام من أحد.
وتابعت ”أسعى لتقديم جميع الألوان 
الفنية حتى وإن تعرّضت للفشل، لكن هذا 
لا يمنع من التجربة، بجانب أن مسلســـل 
’بــــ100 وش‘ لا يصنّـــف علـــى أنـــه عمـــل 
كوميدي خالص، ويتمتّـــع بقدر من خفة 
الظل التي يبحـــث عنها الجمهور، بعيدا 
عـــن الروايات والدراما التي قدّمتها أكثر 

من مرة في السنوات الأخيرة“.
لكـــن الفنانـــة المصريـــة اســـتدركت 
قائلة ”على الرغـــم من ظهوري الدائم في 
التلفزيون مـــن خلال الأدوار التراجيدية، 
قدّمت أعمالا كوميدية عديدة في السينما 
مثل فيلم: ’غبي منه فيه‘، و‘بشتري راجل‘، 
و‘الرجل الغامض بســـلامته‘، و‘زهايمر‘، 
والهدف أن لا يجري تصنيفي في منطقة 
بعينها، وقدّمت أيضـــا أدوارا تراجيدية 
في الســـينما مثل، فيلم ’اشـــتباك‘ و‘يوم 
للســـتات‘، بجانب أدوار أكشن مثل  فيلم 
’كازابلانكا‘، فالرغبة في التغيير دائما ما 

تكون مسيطرة على قراراتي الفنية“.

تعايش مع الأدوار

أشـــارت نيللي كريم في حوارها إلى 
أن نجـــاح المسلســـل دفـــع صناعه إلى 
التفكير فـــي تقديم جزء ثـــان، خاصة أن 
النهايـــة بدت مفتوحة بهـــروب العصابة 
إلـــى خارج البـــلاد، وأن الفتـــرة الحالية 
تشـــهد تجهيز الخطـــوط الدرامية للعمل 
مـــن أجل الاســـتعداد لمرحلـــة التصوير 
على أن يجرى عرضه في موســـم رمضان 

المقبل.
لكـــن المخرجة كاملة أبوذكري، كتبت 
على صفحتهـــا على فيســـبوك، الأربعاء 
(17 يونيو)، أن القائمين على المسلســـل 
قرّروا تأجيل الجزء الثاني، وعدم تقديمه 
فـــي رمضان المقبل، مؤكّدة عدم خوضها 
تجربـــة دراميـــة جديـــدة بعـــد المجهود 
الكبير الذي بذلته في الجزء الأول، نافية 
قيامها بإخراج مسلسل عن حياة الفنان 
المصري الراحل أحمد زكي، قائلة ”أنا 
مش (لا) هاعمل مسلســـلات السنة دي 

(هذه)“، تقصد رمضان المقبل.
وتميل كريم إلى التعايش مع الأدوار 
التي تجسّـــدها، ما يدفعها إلى تصوير 
الجـــزء الثانـــي مباشـــرة، بمـــا لا يؤدّي 
لخروجهـــا عـــن إطـــار الشـــخصية التي 
تتقمّصهـــا، وأن حبها لشـــخصية ســـكر 
يجعلهـــا أكثر حرصا علـــى تقديم جميع 
تفاصيلها، وأنهـــا لا تفرّق في حبها بين 
شخصية وأخرى، فالأهم لديها اقتناعها 

بما تقدّمه.
ورفضت بطلة مسلســـل ”بـ100 وش“ 
تشـــبيهه بفيلم ”عصابـــة حمادة وتوتو“ 
الذي قدّمته الســـينما المصرية في مطلع 
ثمانينات القـــرن الماضي، بطولة الفنان 
عادل إمـــام ولبلبة، ودار أيضا حول قيام 
حمادة وزوجتـــه توتو بالتخطيط لتنفيذ 
ســـرقات عديـــدة لينتهي بهـــم الحال في 

السجن.

وقالت كريم، ”المسلســـل لا علاقة له 
بالفيلم، قد يبدو قريبا من بعض الأعمال 
الأجنبية، والجمهور في حاجة لمثل هذه 
النوعية في هذا التوقيت، وحتى بالنسبة 
لي أشـــعر أنني في حاجة لها لأننا كبشر 
نبحـــث عن الضحـــك والفرح في أبســـط 

المواقف التي تواجهنا في حياتنا“.
واعتبرت مشـــاركتها في غناء مقدّمة 
المسلســـل مع الفنان آسر ياسين وفريق 
”المدفعجيـــة“ الشـــعبي جـــاء بالصدفة، 
وتحمسّـــت للمشـــاركة الغنائيـــة بعد أن 
أعجبتهـــا فكرة غنـــاء المهرجانات الذي 
يصـــل ســـريعا إلـــى الجمهور، مـــا يعدّ 
نجاحـــا لها وللمسلســـل بعـــد أن كانت 
الأغنية ســـببا في انجذاب الجمهور إليه 
حينما جرى بثّها قبل بداية شهر رمضان.

حبّهـــا  المصريـــة  الفنانـــة  وأكّـــدت 
ومعجبـــة  أبوذكـــري  كاملـــة  للمخرجـــة 
بطريقـــة عملها، إلى جانـــب أنها بمثابة 
فاتحـــة خير عليها منذ أن شـــاركت معها 
فـــي فيلم ”واحد صفر“ مرورا بمسلســـل 
”ســـجن النســـا“، وفيلم ”يوم للســـتات“، 

وهـــي أكثر ممثلة مـــن جيلها تعاملت مع 
أبوذكري بفعل التفاهم القائم بينهما.

ولدى الفنانة المصرية، التي احتفلت 
قبـــل أيـــام بخطبتهـــا في إحـــدى المدن 
الســـاحلية قناعة بأن التفاهم بين أبطال 
العمل أساس نجاحه، وأن هناك ”كيمياء“ 
مشـــتركة بينها والفنان آسر ياسين، ولا 
وجـــود لخلافـــات مـــن الممكـــن أن تعكرّ 
صفو العمل، بما فيه وضع الأســـماء على 
”تتر“ المسلســـل، وأن هنـــاك توافقا على 
أن جميع الشخصيات أبطال، فلكل منهم 

مساحة مهمة داخل العمل.
وتؤمـــن كريـــم بأهمية وجـــود نجوم 
عديدة داخل العمل الواحد، وأنه لا وجود 
لما يســـمّى بـ“النجم الأوحـــد“، وأن ذلك 
يزيدها فخرا، لذلك حرصت على أن تكون 
ضمن كوكبة من النجوم في الأعمال التي 
قدّمتها مؤخرا، وهو ما ظهر في مسلسل 
”ســـجن النســـا“ الذي ضم عددا كبيرا من 

البطلات، مثل روبي ودرة، كذلك مسلسل 
”تحت السيطرة“ مع ظافر العابدين، وفي 
”اختفاء“ بمشـــاركة الفنانين هشام سليم 

ومحمد ممدوح.
وأفصحـــت نيللي كريم فـــي حوارها 
مـــع ”العرب“، عـــن جملة مـــن الكواليس 
التي صاحبت تصوير المسلسل، مشيرة 
إلى أنه مـــرّ بالعديد من الصعوبات، بعد 
أن تعرّضـــت للإصابة خلال تصوير أحد 
المشـــاهد جراء غرس المعـــدن الخاص 
بالدراجـــة البخاريـــة في ســـاقها وكانت 
إصابـــة خطيرة جـــدا، لكنها لـــم تفضّل 

الحديث عنها في حينها.
وأضافت ”لـــم أعتمد علـــى الدوبلير 
خـــلال تصويـــر المسلســـل، وتعرّضـــت 
للإصابة في مشـــهد عادي لم يكن فيه قدر 
من الخطـــورة، فالموضوع كان بســـيطا 
جدا، لا يتطلب اللجوء إلى دوبلير، لدرجة 
أنه لم يتوقّع أحد أن تحدث هذه الإصابة، 
فقد ركبت الدراجة البخارية لمسافة متر 
ونصف المتر فقط، وهي المســـاحة التي 

وقعت فيها الإصابة“.

«بـ100 وش» عمل كوميدي يقوم على الموقف بعيدا عن الابتذال

أغرى النجاح الكبير الذي حقّقه المسلسل المصري ”بـ100 وش“ في رمضان 
الماضي نيللي كريم وطاقم العمل معها للتفكير في تقديم جزء ثان منه بعد 
أن تركت النهاية مفتوحة. و نيللي التي انتهت من مراسم خطبتها قبل أيام 
كانت ســــــعادتها مزدوجة. ”العرب“ التقت الفنانة المصرية لمعرفة المزيد عن 

تفاصيل أسرار النجاح الكبير الذي حقّقته في هذا العمل.

فنانة مصرية تقفز بسلاسة

من التراجيديا إلى الكوميديا

إنجي سمير

ر ر يل

كاتبة مصرية

الفنانة المصرية تؤمن بأهمية 
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السنة 43 العدد 11737 لا تموت

 هـــل يتعلق الموضـــوع بغريزة متأصلة 
فـــي الذات الإنســـانية، وتنطلـــق من فكرة 
الهوس بالبحث والتحقق وربط الأوصال 
المتقطعة والمتناثرة في أي حدث بشـــري؟ 
من كان الأســـبق.. الجريمـــة أم الرغبة في 

كشفها؟
يبـــدو أن الهوس بالمكاشـــفة والتبرير 
والتفســـير هـــو الذي قـــاد الإنســـان إلى 
ابتداع القصة البوليســـية كذريعة لمســـح 
ومعرفة النوازع الكامنـــة وراء فعل تدينه 
الأعـــراف والقوانين والعقائـــد.. أليس في 
قصـــة النبي يوســـف وامرأة عزيـــز التي 
راودتـــه عن نفســـها، عبـــر القميص الذي 
شُـــدّ من دبر، خير دليل على متعة كشـــف 
الحقائق، وفق منطق إنساني يقيم الحجة 

على الجاني؟

ذاكرة مشتركة

كل ما تقدم، يعطي للرواية البوليسية 
وازدهارها في العالم، مشـــروعية تاريخية 
وفلســـفية وعلمية، بالإضافـــة إلى قيمتها 

الأدبية والتربوية والتعليمية.
القصة البوليسية في العالم العربي لم 
تكن ســـبّاقة ولا رائدة، لكنها كانت مواكبة 
لنشوء هذا النمط من الكتابة. استنسخت 
تراعـــي  محليـــة  بيئـــة  ضمـــن  بعضـــه 
الخصوصيات في البيئة العربية، وحاولت 
أن توجد لنفســـها موقع قدم فـــي الدراما 
المســـرحية والســـينمائية والتلفزيونيـــة، 
لكنها ســـجلت تميـــزا ملحوظا في الإنتاج 
القصصي الموجه للفتيـــة واليافعين، عبر 
سلســـلة مميـــزة كان قـــد كتبهـــا المصري 
محمود سالم (1931 ـ 2013)، وطبعت جيلا 
كامـــلا على امتـــداد العالـــم العربي، حتى 
أسســـت لذاكرة مشـــتركة، فباتت أســـماء 
الفتية الأبطال لهذه السلسلة، نطلقها على 
بعضنا بعضا، على سبيل التفكه والتذكّر.

كم سمينا ومشاكسا ونبيها كنا نطلق 
عليه اســـم تختخ، وكم صبية تحشر أنفها 
في كل شيء، كنا قد سميناها نوسة.. وكم 
واحدا منا أطلق في طفولته على كلبه اسم 
زنجر، ذاك الحيوان الألوف الأسود الذكي، 
وهو يرافق المغامرين الخمسة في كل لغز 

بوليسي آسر، يحبس الأنفاس.
هــــذا بالإضافــــة إلــــى محــــب، عاطف 
وأختــــه لــــوزة كــــي يكتمــــل الرقــــم 5 في 
تماثــــل لقصــــص إنجليزية شــــبيهة. ولم 
تحتفظ السلســــلة بــــذاك التنميط الذي قد 
يبــــدو مفتعلا، لكنهــــا اجتهدت في إضفاء 
الخصوصية المصريــــة من حيث الأحداث 
والمواقع والشــــخصيات كصــــورة المفتش 

سامي ذي  الفطنة 
الواسعة، 

والشاويش 
علي، ذي 

الذكاء 

المحـــدود، والطبيـــب مختـــار، ذي التفهم 
والرحابـــة، بالإضافة إلـــى آخرين كان قد 
أضفى عليهم الكاتب محمود ســـالم رونقا 

خاصا ونكهة رائقة.
الخطـــوط الدراميـــة لـــكل شـــخصية 
كانـــت حاضرة بقـــوة ومشـــغولة بحرفية 
هائلـــة، وذلـــك بتفطـــن الكاتب إلـــى عدم 
إهمال الشـــخصيات الجانبيـــة والموازية 
مثل المفتش ســـامي الذي يثق بالمغامرين 
ثقـــة مطلقة  ويلجأ إليـــه المغامرون عندما 
يحتاجـــون إلـــى معلومـــات أو مســـاعدة 
الشـــرطة في القبض على المجرم. ثقته في 
المغامريـــن جعلته يعرض عليهـــم العديد 
من القضايا ومنها الخطير جدا ليســـألهم 
مشـــورتهم أو ليشـــتركوا في حل اللغز إن 

جرت الأحداث في المعادي.
الشاويش علي: هو الشاويش فرقع في 
قسم شرطة المعادي حيث يقطن المغامرون. 
اعتـــاد أن يقـــول للمغامريـــن ”فرقعوا من 
هنا!“، فأطلقوا عليه لقب الشاويش فرقع. 
كان يتضايـــق من المغامريـــن لقدرتهم في 

حل ألغاز عجز هو الكبير عن حلها.
جلال: ابن أخ الشاويش فرقع. من أكبر 
المعجبين بتختخ. اشترك مع المغامرين في 
لغز البيت الخفي ولغـــز الأمير المخطوف 
ولغز القصر الأخضر ولغز الشاويش فرقع 

وغيرهم.
الدكتـــور مختـــار: طبيـــب وعم محب 
ونوســـة. اشـــترك مع المغامرين في بعض 
المغامرات مثل (لغز الشيء المجهول) التي 
كانت تتضمن مطاردات مثيرة بالسيارات. 
محب شديد الإعجاب به ويتمنى أن يصبح 

طبيبا مثله في المستقبل.
زعيم عصابة كلب البحر: زعيم إيطالي 
لعصابـــة عريقـــة. أوقعـــه المغامـــرون في 

بعد  البحر).  كلب  (لغز 
الســـجن  من  خروجه 
تـــاب وأصبح صديقا 
زارهـــم  للمغامريـــن. 

فـــي المعادي فـــي (لغز 
العنكبوت الذهبي).

السائق وجيه: سائق 
شـــهم التقى به المغامرون 

في قصـــة الفـــارس المقنع 
انتهت بحصوله على جائزة 
ماليـــة ضخمة اشـــترى بها 

ســـيارة أجرة بيجـــو عصرية 
، وفـــق مقاييس ذلـــك الزمن، 

لنقـــل الـــركاب بـــين القاهـــرة 
والإسكندرية.

عواد: زميل تختخ في الدراســـة، يقيم 
في الفيوم بالقرب من قرية شكشـــوك ومن 
بحيرة قارون في عزبة كبيرة بمســـاحة 50 
فدانا يتوســـطها قصر كبيـــر. ارتحل إليه 
المغامرون في إجـــازة ولكنها تحولت إلى 

مطاردة مهرب دولي كبير اسمه (كنت).

الفهود السبعة

أمـــا الالتفاتة الأكثر نباهة وإنســـانية 
فـــي تلك المرحلـــة التي لم يكـــن يهتم فيها 
بذوي الاحتياجـــات الخاصة، فكان وحيد، 
فتى مقعد. أسس جماعة يطلق عليها اسم 
الفهود السبعة بغرض منافسة المغامرين 
في كشف الجرائم وحل الألغاز. تطور هذا 
السلوك ليصبح عدوانيا تجاه المغامرين. 
والاعتداء  للضـــرب  الأصدقـــاء  فتعـــرض 

عليهم. اســـتطاع المغامـــرون أن يتغلبوا 
عليهم بالذكاء 

والقوة، 

بل وســـاعدوهم فـــي تحرير أحـــد الفهود 
المختطفـــين من قبل عصابة تزييف أموال. 
حلّ وحيد جماعة الفهود السبعة وأصبح 
صديقا حميما للمغامرين. واشترك معهم 

في أدوار صغيرة في عدد من المغامرات.
هذه السلســـلة التي كان لمحمود سالم 
الفضل في تأليفها بتلك التفاصيل الأخاذة، 
ولدار المعارف القاهرية الريادة في نشرها، 
هـــي، وببســـاطة معقـــدة بعض الشـــيء، 
مجموعة مغامرات بوليســـية تدور 
عـــادة حـــول حـــوادث اختطاف 
وســـرقة وفـــي بعـــض الأحيان 
المغامرون  يعمل  الجاسوسية. 
فـــي كل مـــرة علـــى حـــل لغز 
حول  الأدلة  بجمـــع  الجريمة 
مـــكان الحـــادث والتعـــرف 
علـــى الناس المشـــتبه بهم 
وقـــد يســـتخدمون التنكر 
فـــي  باللـــص،  للإيقـــاع 
أسلوب يعج بالتشويق.

منـــزل  حديقـــة   
لوزة،  وشقيقته  عاطف 
هو المكان الذي يجتمع 
فيه المغامرون لمناقشـــة ما لديهم 
من معلومات ومعطيات، ومن ثم الوصول 
إلـــى بعـــض الاســـتنتاجات والتخمينات 
بغية المســـك بطرف الخيط، وفي وقت آخر 

يتم التخطيط للمرحلة المقبلة. 
تتطـــور الأحداث بشـــكل كبيـــر حتى 
لحظـــة الإيقاع باللـــص. هـــذه النهاية قد 
تشـــمل نهاية هادئة (لغز اللص الشـــبح) 
أو مطـــاردات عنيفة فـــي الصحراء (وادي 
حتـــى  أو  الذئـــاب)  ووادي  المســـاخيط 
داخـــل المستشـــفيات (لغـــز عصابـــة يوم 

الخميس).
الخصوصيـــة المصرية لـــم تغب عن 
أجـــواء تلـــك المغامـــرات، وإن بدت ذات 
طابع برجـــوازي صغير ضمـــن علاقات 
مرفهـــة وميســـورة الحـــال.. ربمـــا أراد 
الكاتـــب، من خلـــف ذلـــك، أن يقربنا من 
المـــزاج الأوروبـــي الذي اســـتوحى منه 

بعض القصص وعمل على 
إعدادها، وربما لأن 

أجواء الستينات 
ومنتصف 

السبعينات 
في مصر 
كانت 

تســـمح بذلك في أوساط الطبقة المتوسطة 
في أماكن  قبل اســـتفحال ”العشـــوائيات“ 

السكن وأنماط العيش وطرق التفكير.

غابة الشيطان

ضاحية المعـــادي القاهرية كانت تدور 
فيها معظـــم الأحداث والألغـــاز.. وهذا ما 
يفرض نوعـــا من الأســـلبة الواقعية التي 
تعطي للأحـــداث مصداقيتها، على اعتبار 
أن الكاتب يعرفها بشكل جيد. ولم يتبجح 
بالمغامرة خارج بيئـــة لا يعلمها، لكنه قدّم 
صورة بانورامية لمختلف الأقاليم المصرية، 
فبعـــض المغامـــرات جـــرت أحداثهـــا في 
الصحراء (لغز وادي الذئاب) و(لغز وادي 
المســـاخيط)  و(لغز الرجـــل الأزرق) و(لغز 

أبوطرطور).
هـــذا إلـــى جانـــب جـــزء آخـــر جرت 
أحداثـــه في مختلف المدن المصرية شـــمالا 
وجنوبـــا مثـــل مدينة الفيـــوم حيث جرت 
فيهـــا أحداث (لغز المهـــرب الدولي) و(لغز 
الموســـيقار الصغيـــر). كذلك الإســـكندرية 
حيث جـــرت فيها أحداث ألغـــاز (الجزيرة 
المهجـــورة) و(منتصف النهار) و(الشـــيء 
المجهـــول) و(الزجاجة الصفراء) بالإضافة 
إلى مغامرة خطيرة في حقل ألغام بالقرب 
مـــن مدينة العلمـــين، كما هو الشـــأن  في 
”لغـــز غابـــة الشـــيطان“. وعلـــى الرغم من 
هـــذا الانفتاح على مختلـــف المدن المصرية 
عبـــر تنوعهـــا البيئـــي والاجتماعـــي، لم 
يقـــدم الكاتب على التطرق إلـــى مغامرات 
خارج مصـــر إلا عددين وحيدين من ضمن 
العشـــرات في السلســـلة، وهما ”لغز كلب 
البحر“ و“لغز المدينة العائمة“، حيث جرت 
أحداث الأول على ظهر سفينة والثاني في 

إيطاليا، وتحديدا في مدينة البندقية.
أما على صعيــــد المواضيع المطروقة، 
فكانت الثيمة المتبعة غير بعيدة عن مزاج 
المرحلــــة وموجــــة المســــموح بتناوله في 
إطار المشــــهد الإعلامي الســــائد والمكرس 
في مصــــر الســــتينات والســــبعينات، إذ 
ســــمح المؤلف لأبطاله بالتورط في بعض 

الأحــــداث المتعلقة بالجاسوســــية التي 
كادت أن تودي بحياتهم 
(لغز الكاميرا السرية)، 

وخاضوا الأهوال 
لمحاربة سرقة 

الآثار وتهريبها 

خـــارج بلدهم (لغـــز المهـــرب الدولي، لغز 
القبـــر الملكي، لغـــز الأخـــرس)، بالإضافة 
متسلســـلين  مجرمـــين  مواجهتهـــم  إلـــى 
(لغـــز التســـعة). كل عـــدد هـــو متميز في 
تلك السلســـلة بصورة غلافه التي تشـــبه 
ملصقـــات الأفـــلام، مـــع الاحتفـــاظ بحالة 
ثابتـــة وهي صـــورة المغامرين الخمســـة 
على الغلاف الخلفي لـــكل لغز، من اليمين 
إلى اليســـار: محب، لوزة، نوســـة، عاطف، 
تختخ. وإلى جانب هـــذه الهوية البصرية 
والسمة الطباعية لهذه السلسلة، فإن أهم 
ما يميز مغامرة محمود ســـالم في ألغازه 
البوليســـية، هو أنه جعل لتلـــك الأحداث 
نكهـــة مصريـــة محببـــة، مـــن خـــلال أدق 
التفاصيل وأكثرها حميمة رغم مرجعياتها 
الإنجليزية والفرنســـية. ولـــم يخطر ببال 
واحد منا فـــي تلك المرحلة العمرية، أن أي 
لغـــز من هذه الألغاز، غريب على الناشـــئة 

المصري، والعربي عموما.

مغامرة كتابية

كل ســـطر كان محكـــم الإتقان ولصيقا 
بالبيئة والمزاج العـــام.. وهنا تكمن براعة 
الإعداد ونقل بيئة نحو أخرى دون ”خيانة 
أو تنكـــر“، ذلك أن كل شـــيء يبدو مصريا 
حتى النخـــاع.. ولم يتفطـــن أحدنا ونحن 
فتيانـــا إلى مرجعية أجنبيـــة لأي مغامرة 
من تلك المغامرات، إلا بعد أن كبر واضطلع 
وأتقن لغات أخـــرى غير العربية.   صدور 
مئة ألف نســـخة من سلســـلة الألغاز عند 
صدور العدد العاشـــر، يعـــدّ أمرا غاية في 
الذهول، ومدعاة للدهشة في ذلك الوقت بل 
حتـــى الآن.. أي دار تغامر بمثل هذا الرقم 

لولا نسبة الإقبال؟
تشــــي هذه المعطيات بحجــــم الإقبال 
علــــى القــــراءة الورقية في عصــــر ما قبل 
الكمبيوتر، لكن المغامرة استمرت مع هذه 
”المغامرة الكتابية“ التي اســــتخدمت فيها 
مفــــردات حداثيــــة كالهواتــــف النقالة في 
بدايات العشــــرية الســــابقة. لعل الشغف 
هــــو أهم ما ميز هــــذه التجربة التي تفرد 
صاحبها رغم ما تلاها من 
عمليات نشر تناوب 
عليها كتاب آخرون 
ولنفس السلسلة، 
ذلك أن الرجل قال 
في إحدى 

المقابلات الصحافية ”أعتقد أن المغامرين 
الخمســــة هي نوع من اســــتعادة شجون 
وذكريــــات طفــــل متوحد ومنعــــزل“، وقال 
أيضــــا ”عندما وصلنــــا للكتاب العاشــــر 
طبعنا 100 ألف نســــخة في الشــــهر، وبعد 
ذلــــك أصبــــح المغامــــرون الخمســــة هــــم 
حياتي… وكنت أحصل على 50 جنيها على 

العدد وأدفع منهم 5 جنيهات للضرائب“.

إيمانا منــــا بثنائية التأثيــــر والتأثر، 
ولأن الكتابــــة الإبداعيــــة ليســــت ”وحيــــا 
يوحــــى“، فــــإن المصــــري محمود ســــالم، 
لا شــــك أنه قــــد تأثــــر بواحد مــــن عمالقة 
الرواية البوليسية الذين خرجت من تحت 
معاطفهــــم أســــماء كبيرة، وهــــو موريس 
مختــــرع   (1941 ـ   1864) لوبــــلان  إيميــــل 
الشخصية الشهيرة أرسين لوبين، ”اللص 

الظريف“.
سلســــلة الألغاز التي ظلــــت قابعة في 
أذهــــان جيلين أو ثلاثة في العالم العربي، 
ليســــت بمثل الاســــتهتار الــــذي ينظر من 
خلالــــه بعضهــــم لذلــــك المنجــــز الكتابي 
العملاق. ربما تجاوزتها أعمال سينمائية 
وكرتونيــــة حديثة مــــن حيــــث التقنيات، 
لكنهــــا مطبوعة في ذاكــــرة مرحلة ممتعة، 
أيــــام كانــــت القــــراءة فيها مــــلاذا لا غنى 
عنه.. وفــــوق ذلك كله، علمتنــــا جملة قيم 
فكرية وجمالية يصعب وجودها الآن على 
الشاشــــات الزرقــــاء. أين منــــا ذاك الزمان 
الذي كنــــا نتبادل فيــــه فتيانــــا ويافعين، 
تلــــك الكتب الصغيــــرة اللطيفة في العطل 
الصيفية، نقرأ منها بنهم وننتظر جديدها 

بشوق كبير.
كل هــــذه النوســــتالجيا، نكتــــوي بها، 
نحن دون غيرنا فــــي العالم العربي، فنحن 
فندعــــي حداثة مفتعلــــة.. لا نحن تمكنّا من 
المقــــروء ولا من المرئي. وظل حالنا يشــــبه 
البطة التي تسبح 
ولا تغوص، 
تمشي ولا 
تركض.. تطير 
ولا تحلق.

سلسلة الألغاز البوليسية.. من يتذكر تلك المتعة الآسرة
المغامرون الخمسة.. نكهة مصرية بمرجعيات إنجليزية وفرنسية

أغلفة وعناوين لا يعرف سحرها إلا من عاصرها وكانت جزءا من طفولته

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

ــــــاب بطبعه وتوّاق إلى كل ما هو غامــــــض وملغز، إلى أن  العقل البشــــــري وثّ
يكتشف أمره ويزيح الالتباس عنه. من هنا جاءت الرواية البوليسية كأسلوب 
ــــــة الرياضية التي لم يكن يهنأ لعشــــــاقها جفــــــن حتى يحلوا  أشــــــبه بالمعادل
أحجيتها. هذا العالم الســــــاحر نقله إلينا المبدع محمود ســــــالم عبر سلسلة 

مميزة شغلت جيلا كاملا على امتداد العالم العربي.

إ ي ج و يب
الخصوصية المصريــــة من حيث الأحداث
والمواقع والشــــخصيات كصــــورة المفتش

سامي ذي  الفطنة
الواسعة، 

والشاويش 
علي، ذي

الذكاء 

ي تج ي و بح ي و
والاعتداء  للضـــرب  الأصدقـــاء  فتعـــرض 

عليهم. اســـتطاع المغامـــرون أن يتغلبووبوبوا 
عليهم بالذكاء 

والقوة، 

ى و ي ي وب و ج
وعمل على بعض القصص

إعدادها، وربما لأن
أجواء الستينات 

ومنتصف 
االالالسبعينات 
في مصر 
كانت 

إ ي ب و ي ي
ســــمح المؤلف لأبطاله بالتورط في بعض 
الأحــــداث المتعلقة بالجاسوســــية التي

كادت أن تودي بحياتهم 
(لغز الكاميرا السرية)،
وخاضوا الأهوال
لمحاربة سرقة 
الآثار وتهريبها

ب ي ي ب
هــــو أهم ما ميز هــــذه التجربة التي تفرد 
صاحبها رغم ما تلاها من
عمليات نشر تناوب
عليها كتاب آخرون 
ولنفس السلسلة، 
ذلك أن الرجل قال 
في إحدى 

بي م ي ي و
فندعــــي حداثة مفتعلــــة.. لا نحن تمكنّا من

ي م ي

المقــــروء ولا من المرئي. وظل حالنا يشــــبه
البطة التي تسبح
ولا تغوص،
تمشي ولا
تركض.. تطير
ولا تحلق.

المغامرون الخمسة: محب، لوزة، نوسة، عاطف وتختخ

لي إي
عـــه المغامـــرون في و
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مـــك
علـــى
وقـــ
للإيق
أسلو

عاط

ما كتبته كان استعادة 

حياة طفل متوحد 

ومنعزل

محمود سالم

سلسلة الألغاز التي ظلت 

قابعة في أذهان ثلاثة أجيال 

في العالم العربي ليست 

بمثل الاستهتار الذي ينظر 

من خلاله بعضهم لذلك 

المنجز الكتابي العملاق



 القاهــرة – لا يوجد ما يمكن أن يقف 
فـــي طريق طالـــب علم حتى لـــو كان ذلك 
التقـــدم في الســـن، ففي الآونـــة الأخيرة 
ظهـــرت العديـــد من الحـــالات التي أثبت 
فيهـــا أناس تقدمت أعمارهـــم وفق الفكر 
التقليدي الســـائد، أن طلب العلم لا تحده 
ســـن ولا يقتصر على مرحلـــة بعينها من 

مراحل الحياة.
وهنـــاك نمـــاذج عدة تكشـــف ســـعي 
بعـــض المتقدميـــن في العمـــر لتحصيل 

تفوق علمي يحظى بتقدير المجتمع.
وفرضت أزمة كورونا على الكثير من 
الأشخاص اســـتعادة ماضيهم الدراسي، 
فمنهم من انهمك في القراءة والاطلاع في 
المطلق، ومنهم من حاول تقنين المسألة 
وصقـــل مواهبه بالدراســـة المتخصصة 

في المجالات المحببة إليه.
الإيجابية  المجتمع  نظرة  وشـــجعت 
هذه الفئة من الناس على استكمال طرق 
دروب العلـــم بـــلا خجـــل دون النظر إلى 

أعمارها.

ويبدو الأمر في مصر أشـــبه بموجة 
مـــن موجـــات مقاومـــة النمـــط التقليدي 
للتقاعـــد، من خلال التعلم وتأكيد التفوق 
العلمي، ســـعيا للحصول على دراســـات 

عليا في مجالات متنوعة.
وقال محمـــود عوضين، وهو موظف 
بالمعـــاش مواليـــد ســـنة 1944 يعيـــش 
بمدينة الإسكندرية، شـــمال القاهرة، إنه 
انتهى من تسجيل رســـالة الدكتوراه في 
القانـــون الجنائي بجامعة الإســـكندرية 
قبـــل بضعـــة شـــهور، وكان على وشـــك 
مناقشـــاتها لولا تأجيل الموعد بســـبب 

ظروف انتشار وباء كورونا.
وكان الرجل سعيدا، وهو يستعرض 
تفاصيل رسالته حول الجنسية كأساس 
للقومية الفلســـطينية، ذاكـــرا أنه قضى 

أكثر مـــن عاميـــن متنقلا بيـــن المراجع 
ومصـــادر  الأكاديميـــة  والدراســـات 
التاريـــخ والقانون لكتابة رســـالته التي 
يُشـــرف عليهـــا أســـاتذة قانـــون جنائي 
متميـــزون، وتُقـــدم باعتبارها الرســـالة 
الأولى المتخصصة في تأكيد الجنســـية 
الفلسطينية قانونا كأحد محاور مواجهة 

الفكر الإسرائيلي.
وبعيدا عن تفاصيل الرسالة نفسها، 
أن تجـــاوزه  أكـــد عوضيـــن لـ“العـــرب“ 
منتصف الســـبعينات لم يحل دون رغبته 
المتأججـــة عاما بعد آخر فـــي مواصلة 
التعلم والسعي لتحقيق حلمه بالحصول 

على الدكتوراه في القانون.

مشروع ما بعد التقاعد

تخـــرج عوضيـــن من كليـــة التجارة 
جامعـــة القاهـــرة عـــام 1966، وعمل في 
وزارة الثقافـــة المصرية، لكنه كان دوما 
يشـــعر بأنه في حاجة إلى تحقيق حلمه 
الســـابق بدراســـة القانـــون، فانتســـب 
إلـــى كلية الحقـــوق وحصـــل منها على 
الليسانس (تعادل شهادة البكالوريوس) 

عام 1973.
ومـــن يومها وهـــو يعشـــق القانون 
ويعتبـــره العلـــم المفضـــل لديـــه، مـــا 
دفعـــه إلى الحصول على شـــهادتين في 
الاقتصاد والقانون الخاص، وظل طوال 
ســـنوات عمله الوظيفي يحـــاول اختيار 
موضوع لرســـالة الدكتـــوراه ثم يضطر 
إلى التأجيل بسبب كثافة العمل والتنقل 
مـــن مـــكان إلى آخـــر حتى صـــار وكيلا 
للوزارة، قبـــل أن يخرج إلى التقاعد منذ 

خمسة عشر عاما.
ســـأل عوضيـــن نفســـه عمـــا يمنعه 
من مواصلة الســـير فـــي حلمه المؤجل، 
ولـــم يجد إجابة واحـــدة منطقية تمنعه، 
فواصل البحث عن مشـــروع رسالة غير 
مطـــروق واتفق مع أســـاتذة قانون على 
تســـجيل ذلك المشـــروع، قبل أن ينتهي 

منه بنجاح تام منذ شهور قليلة.
وأوضـــح أنـــه كان علـــى يقيـــن من 
قدرته على مواصلـــة حلمه بعد أن وجد 
دعما وتشـــجيعا من العائلة والأصدقاء 
والدائـــرة المحيطة به، كمـــا أن اعتياده 

القراءة منذ التخرج جعل الأمر هينا.
وأشـــار إلى أن نوافذ العلم منفتحة 
أمام بني البشـــر بلا أعمار، بل إن العلم 
في حـــد ذاتـــه مطلـــوب من المهـــد إلى 
اللحد، وهو مطلوب في حد ذاته لا سعيا 

لمنصب أو وظيفة ما، وأي إنســـان واع 
يستمر في رحلة التعلم بلا انقطاع.

شـــعر  أبيـــات  عوضيـــن  واســـتعار 
منســـوبة للإمام الشافعي ليدلل بها على 
فكرتـــه تقول ”كلما أدبنـــي الدهر.. أراني 
ضعـــف عقلي. وإذا ما ازددت علما زادني 

علما بجهلي“.
ويعد مصطفى والــــي نموذجا جديدا 
لطالب علم لا حــــدود لطموحاته العلمية، 
مــــا جعله يحصل علــــى الدكتوراه بعد أن 
بلغ اثنين وســــبعين عاما، وعمل لسنوات 
طــــوال كضابــــط شــــرطة وانشــــغل بحكم 
العمل عن هواية حياته بتعلم كل شــــيء، 
لكــــن قــــرب تقاعــــده دفعه إلــــى الحصول 
على الماجســــتير فــــي القانون، ثم واصل 
الدراســــة ليتمــــم حلمه بالحصــــول على 
الدكتــــوراه فــــي القانــــون حــــول إمكانية 
تمكين المــــرأة من العمــــل البرلماني من 

خلال التشريع.
وأكد والي لـ“العرب“ أن تفرغه للبحث 
والدراســــة بعد التقاعد ولد لديه شــــعورا 
غريبا بأنه لم يتقاعد، ولم تصبه إحباطات 

مر بها زملاء آخرون نتيجة تقاعدهم.
ويبدو الإنســــان فــــي تصــــوره قادرا 
علــــى العطاء، والحياة سلســــلة لا تنقطع 
من العطاء لخدمــــة الناس جميعا، وليس 
أفضــــل مــــن العلم وســــيلة لتحقيــــق تلك 

الخدمة.

محبة العلم لا تفنى

قبــــل أيــــام قليلــــة، ورغم تقيــــد حركة 
المسؤولين في مصر نتيجة وباء كورونا، 
نشرت الصحف المصرية خبرا حول قيام 
ممــــدوح غــــراب محافظ الشــــرقية بتكريم 
حســــني هداهــــد، معلم بالمعــــاش، ويبلغ 
من العمــــر 82 عاما لحصولــــه على درجة 

الماجستير في الأدب العباسي.
وكان لافتا أن الرجــــل الذي خرج إلى 
المعــــاش منذ حوالــــي 22 عاما لديه رغبة 
شــــديدة في اســــتكمال تعليمه، حيث كان 
يعمل طــــوال حياته بشــــهادة متوســــطة 
تســــمى دبلوم المعلمين، فــــي مدينة منيا 
القمحن شــــمال شــــرق القاهــــرة، ما دفعه 
إلى الانتساب إلى كلية الآداب قسم اللغة 
العربيــــة بمدينة طنطا ثم تخرج عام 2014 
وعمــــره 76 ســــنة، مــــا جعله أكبــــر طالب 

جامعي في تاريخ مصر.
وقــــال حســــني هداهــــد خــــلال حفل 
التكريم في تصريحات نشــــرتها الصحف  
إن أصعــــب مــــا واجهــــه فــــي مشــــواره 
للحصول على الماجســــتير هو السخرية 
والتهكم من البعض الذين كانوا يعتبرون 
ســــنه يلزمــــه بالبقاء في البيــــت وانتظار 
النهاية، لكن إيمانه بإرادة الإنسان وحبه 
للحيــــاة دفعاه إلى التشــــبث بحلمه وعدم 

التأثر والالتفات إلى الآراء المحبطة.
وذكر سمير ســــيد، مدير شؤون هيئة 
التدريــــس بإحدى الجامعــــات الكبرى في 
مصــــر، لـ“العــــرب“ أن القانــــون المصري 
لا يشــــترط ســــنا محــــددا للتســــجيل في 

الدراســــات العليــــا فــــي كافــــة الجامعات 
المصرية.

ولــــم تقتصــــر نمــــاذج طلــــب العلــــم 
للمتقدمين في العمــــر على الحصول على 
دراسات عليا مثل الدكتوراه والماجستير، 
فهناك نماذج قضت عمرها كله دون تعليم 
ثم اتجهت إلى التعليم بعد السبعين، منها 
مثلا تخرج آمال إسماعيل عبده، سيدة من 
مدينة المنصورة، شمال القاهرة، من كلية 
الآداب قســــم علم اجتماع، بعــــد أن بلغت 

الخامسة والسبعين.
وأفــــادت عبــــده بأنها تركــــت التعليم 
وتزوجت وعمرها 12 عاما ثم عاشــــت مع 
زوجها حتــــى رحل، وبعد تربيــــة أبنائها 
وتزويجهــــم شــــعرت برغبــــة فــــي تحقيق 
حلمهــــا القديم باســــتكمال التعليم فقررت 
مواصلــــة الدراســــة، وهــــي فــــي الثامنة 
والســــتين، ثــــم حصلــــت علــــى الثانوية 
العامة، وانتســــبت إلــــى الجامعة لتدرس 
علم الاجتماع وتحصل على الليســــانس، 
فــــي الوقت الذي كان فيــــه بعض أحفادها 

يدرسون في الجامعة.
وأكــــد خبير التنمية البشــــرية الراحل 
إبراهيــــم الفقــــي، في كتــــاب لــــه بعنوان 
”الثقــــة بالنفــــس“ أنــــه التقــــى فــــي أحــــد 
المؤتمرات برجل ســــأله المشــــورة، حيث 
كان حلــــم حياتــــه الحصــــول علــــى درجة 
الدكتــــوراه، لكنــــه تجاوز الســــبعين، ولا 
يــــدري هل يمضي في طريقه أم لا، فســــأله 
عما يستغرقه تحضير الرسالة فقال أربع 
ســــنوات، فقال له ماذا سيحدث بعد أربع 
ســــنوات إن ظللت كما أنــــت، قال الرجل لا 
شيء سوى أنني ســــأبلغ من العمر أربعة 
وســــبعين عاما، ثم ســــأله وماذا سيحدث 
بعد أربع ســــنوات إن مضيت في رسالتك؟ 
فقال ســــيكون عمري أربعة وسبعين عاما 
أيضــــا فقال لــــه ”إذن امضي فــــي حلمك“، 
وبعــــد ســــنوات قابله الرجــــل وهو يحمل 
درجــــة الدكتوراه وعمره ســــت وســــبعون 

عاما وكان سعيدا بما حقق.
وفــــي تصــــور علمــــاء اجتماع، 

أن نمــــاذج الســــعي وراء العلم 
تعكس  المتقدمة  الأعمــــار  في 
مقاومة  فــــي  حقيقية  رغبــــة 

الشيخوخة وكسر موجات 
الشعور بالتقهقر مع 

امتداد العمر، 
والمحافظة 

على الحيوية 
الذهنية، 
والتقليل 

من الأعباء 
النفسية، 

وإحساس 
الشخص بأنه 
عضو نافع في 

المجتمع.
ويمر 
المحالون

على التقاعد 
بمشاعر سلبية 

فـــي البدايـــة، مفادها الشـــعور المفاجئ 
بالفـــراغ والتعـــرض للعزلـــة الإجبارية، 
فضـــلا عن الإحســـاس بتراجـــع الأهمية 
وتعامل البعض معهم باعتبارهم أناســـا 

يحتاجون إلى المساعدة.
غيـــر أن تطور وســـائل التكنولوجيا 
الحديثـــة واتســـاع احتـــكاك الشـــعوب 
العربية بشـــكل كبير بالعالـــم الخارجي 
أســـهما في تسرب مشاعر مقاومة الزمن، 
وحـــب الحيـــاة إلـــى نفـــوس الكثير من 

العرب.

تغيرات لافتة

ســـمعنا بالســـيدة التونســـية منيرة 
حمـــزة التي حصلت علـــى الدكتوراه في 
الأدب الفرنسي وعمرها خمسة وثمانون 
عامـــا، وعرفنا بأحمد جابر جاســـم الذي 
حصـــل على الدكتوراه العام الماضي في 
تاريخ الأنســـاب من جامعة بغداد وعمره 

ثلاثة وثمانون عاما.
وترى منـــى ســـيد، خبيـــرة التنمية 
البشـــرية، أن قدرة الإنسان على تخطيط 
أحلام التحقق تتســـع عند تقـــدم العمر، 
خاصـــة أنهـــا تتشـــرب خبـــرات عملية 

وحياتية متراكمة.
إن تنظيم  وقالـــت ســـيد لـ“العـــرب“ 
الوقت يأخذ شـــكلا نموذجيـــا لدى كبار 
الســـن الذيـــن تصبـــح لديهم قـــدرة على 
التفرقة بيـــن المهم والأهم من الأمور، ما 

يجعلهم أكثر استفادة من أوقاتهم.
ويعنـــي ظهور حـــالات اهتمام كبيرة 
لـــدى المتقدميـــن فـــي العمـــر بالتحقق 

العلمـــي أن ثمة تغييرا فـــي المجتمعات 
العربية خلال السنوات الأخيرة.

وكشـــفت سامية الســـاعاتي، أستاذة 
علـــم الاجتمـــاع بجامعـــة عيـــن شـــمس 
لـ“العـــرب“، أن تعـــدد النمـــاذج الخاصة 
بطلب العلم بعد ســـن الســـبعين يعكس 
تطـــورا إيجابيا في الوعـــي، وإن كان لا 
يرقى إلـــى اعتباره ظاهـــرة عامة، بدليل 
أننـــا مازلنا نعـــد الحـــالات، فالأصل في 
الحياة هو أن الإنســـان قـــادر على الحلم 
في أي ســـن، وحب الحيـــاة يفرض عليه 

استمرار الأحلام.
وتـــرى الســـاعاتي أن الأمـــر ما زال 
مختلفـــا في الـــدول الغربيـــة والولايات 
المتحدة، إذ كثيرا ما نجد طلاب جامعات 
في أعمار متقدمة دون أن يثير ذلك دهشة 

أو استغراب الناس.

وأضافت أنها كانت تدرس في إحدى 
جامعـــات الولايات المتحـــدة وكان هناك 
قســـم خـــاص بالطلبة كبار الســـن، فوق 
الخمســـين والســـتين، حيث يتم منحهم 
تخفيضـــات معينـــة بالنســـبة للرســـوم 
الدراســـية وتقديم تسهيلات لهم من باب 

الاحترام وليس من باب الشفقة.
وأوضحت الساعاتي أن المجتمعات 
الغربيـــة لا تعتبـــر تعلم كبار الســـن أو 
للدراســـات  تســـجيلهم  أو  المتقاعديـــن 
العليا أمـــرا لافتا للانتبـــاه، لأنهم يرون 
أن الحياة يمكن أن تبدأ بعد الستين، بل 

وبعد السبعين في بعض الأوقات.
وترتدي النســــاء المتقدمات في السن 
فــــي تلــــك المجتمعــــات ملابس مزركشــــة 
ومبهجة في المناســــبات السعيدة، بينما 
تنظــــر مجتمعاتنــــا إلــــى مــــن تجــــاوزوا 
الخمســــين باعتبارهــــم فارقوا الشــــباب، 
وتركــــوا البهجة خلفهــــم، ”إننا في حاجة 
ماسة إلى أن نغير تصورنا 
ومفهومنــــا للحياة“، وفقا 

للساعاتي.
وهناك من لا تتوهج 
قدراتهم الذهنية 
وتتحد 
رغباتهم مع 
إمكانياتهم 
إلا في عمر 
متقدم، 
فبعض 
الفنانين 
لا ينبغون 
أو يلمعون 
إلا بعد أن 
يتجاوزوا 
الستين من 

العمر.
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على رغبة حقيقية في 

مقاومة الشيخوخة وكسر 

موجات الشعور بالتقهقر

ممدوح غراب محافظ 
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هداهد، البالغ من العمر 82 

عاما لحصوله على الماجستير 

في الأدب العباسي

محمد عوضين: أبواب العلم مفتوحة أمام بني البشر وكبر السن ليس عائقا

طلبة ما بعد السبعين يقاومون الشيخوخة بالعلم

متقاعدون يسعون إلى تحقيق أحلامهم المؤجلة بالعودة إلى مقاعد الدراسة

يســــــعى بعض الناس إلى الاســــــتفادة من إحالتهم على التقاعد بالعودة إلى 
مقاعد الدراســــــة من جديد وتحصيل العلم بجد وثبات دون النظر إلى مسألة 
التقدم في السن باعتبار أن عامل العمر يمكن أن يشكل عائقا أمام حصولهم 
على درجات علمية أعلى من تلك التي حصلوا عليها في سنّ الشباب والكهولة.

لا حدود لطلب العلم

ــور علمــــاء اجتماع، 
ــــعي وراء العلم
تعكس متقدمة 
مقاومة فــــي 
سر موجات 

قر مع

تنظــــر مجتمعاتنــــا إلــــى مــــن ت
الخمســــين باعتبارهــــم فارقوا ا
”إننا ف وتركــــوا البهجة خلفهــــم،
ماسة إلى أن نغير
ومفهومنــــا للحي

للساعاتي.
وهناك من
قدراتهم

رغ
إم
إلا

لا
أو
إ
ي
الس
ا

الشرقية يكرم حسني 

82 هداهد، البالغ من العمر

عاما لحصوله على الماجستير 

في الأدب العباسي

طلب العلم بعد سن 

السبعين يعكس 

تطورا في الوعي

سامية الساعاتي
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إدانة دولية

 لسجن ثلاثة 

صحافيين في إيران

 واشنطن – أقصى مايكل باك، الرئيس 
الجديد للوكالة الأميركية لوسائل الإعلام 
العالمية الممولة من الحكومة، رؤساء إذاعة 
الشــــرق الأوســــط، وراديو آســــيا الحرة، 
وراديو أوروبا الحرة (راديو ليبرتي)، في 
خطوة أطلق عليها مسؤول أميركي سابق 

”مجزرة ليلة الأربعاء“.
ويواجه بــــاك ردود فعل متحفظة على 
هذه القرارات، بسبب ازدياد المخاوف من 
تحويل الوكالة، التي تشرف على ”صوت 
ووســــائل إعلام أخــــرى، إلى آلة  أميركا“ 

دعائية لإدارة ترامب.
وانتقاد مايكل باك، أمر غير مســــبوق 
مــــن قبــــل المحافظــــين، لأنــــه مــــن أنصار 
الرئيس دونالد ترامــــب ودعم المحافظون 
ترشيحه لإدارة الوكالة مقابل اعتراضات 

قوية من الديمقراطيين.
ويحظــــى ألبرتــــو فرنانديــــز الرئيس 
المقال لشبكات بث الشــــرق الأوسط بدعم 
حلفــــاء ترامــــب، بمــــن فيهــــم المستشــــار 
الســــابق سيباســــتيان جــــوركا، في حين 
اعتــــرض آخرون على إقالــــة رئيس راديو 
أوروبــــا الحــــرة (راديو ليبرتــــي)، جيمي 
فلاي، بحســــب ما ذكرت وكالة أسوشيتد 

برس.
ودافــــع باك فــــي بيان نشــــره موظفو 
الشــــؤون العامة الجدد بالوكالة الجديدة 

عن قراره بالقــــول ”كل عمل قمت به، وكل 
عمل ســــأقوم به، موجه نحــــو إعادة بناء 
ســــمعة الوكالــــة، ورفع الــــروح المعنوية، 

وتحسين المحتوى“.
وأفــــاد البيــــان بــــأن هــــذه التحركات 
”مهمــــة وطويلــــة الأمــــد وأن بــــاك وفريقه 
ملتزمــــون بالقضــــاء علــــى ســــوء الإدارة 
والفضائح التي ابتليت بها الوكالة لعقود 

من الزمن“.
وحدد ثلاثــــة أهداف عامــــة هي ”رفع 
معنويــــات الموظفــــين“، ”تفحــــص بعض 
المشــــاكل التي ظهرت في وســــائل الإعلام 
خلال الســــنوات الأخيرة“ و“جعل الوكالة 

أكثر فعالية“.
كما أثــــارت إشــــارته إلى ”المشــــاكل“ 
في وســــائل الإعلام الدهشة على الصعيد 

الداخلي.
وقــــال مصدر فــــي الوكالــــة الأميركية 
لوسائل الإعلام لشبكة ”سي.أن.أن“، ”لقد 
فصلوا جميــــع مدراء الشــــبكات. إنه أمر 

غير مسبوق“.
وأضـــاف المصـــدر أن اثنتـــين مـــن 
عمليات الإقالة على الأقـــل وهما عملية 
فصل جيمي فلاي من إذاعة أوروبا الحرة 
(راديـــو ليبرتي) وألبرتو فرنانديز مدير 
قناة الحرة، كانتا غير متوقعتين. وأشار 
إلـــى أن رئيـــس صنـــدوق التكنولوجيا 

المفتوحـــة، ليبـــي ليـــو، قدم اســـتقالته 
ســـابقا وتعتبر نافذة فـــي يوليو، لكنه 
فصل أيضاً مساء الأربعاء. ومن المتوقع 
أن يتـــم تعيـــين جيفري شـــابيرو، وهو 
حليف كبير الإســـتراتيجيين المحافظين 
الســـابقين في إدارة ترامـــب في البيت 
الأبيض ســـتيف بانون، لقيـــادة مكتب 

كوبا لإذاعة ليبرتي.
وذكرت شبكة ”سي.أن.أن“ أن شابيرو 
أخبر زمــــلاءه في عــــام 2017 أن هدفه هو 
تحويل الوكالة الأميركية لوسائل الإعلام 
العالميــــة بالكامــــل، ثم دعــــا مجلس إدارة 

الإذاعات إلى ”إرث بانون“.

وجاءت سلســــلة عمليــــات الإقالة بعد 
ســــاعات فقط من تقديم بــــاك، وهو حليف 
آخــــر لبانــــون إلــــى الموظفــــين، أي بعــــد 
أسبوعين تقريبًا من تأكيد تسلمه العمل.

إن  وقالت مصادر لشبكة ”سي.أن.أن“ 
وســــط فراغ بالقيادة في  العمل ”يتراكم“ 

الوكالــــة التي تشــــرف علــــى إذاعة صوت 
أميــــركا وغيرها من العمليــــات الإعلامية 
التــــي تمولهــــا الحكومــــة الأميركية حول 
العالــــم. وقد يــــؤدي تجميــــد الإنفاق إلى 
وضــــع الوكالــــة فــــي ظــــروف صعبة في 

غضون أسبوع.
وتقــــول الوكالــــة الأميركية لوســــائل 
الإعــــلام العالميــــة إن مهمتهــــا هي ”إعلام 
وإشــــراك ووصل الناس حول العالم لدعم 

الحرية والديمقراطية“.
الديمقراطــــي  الســــيناتور  وأصــــدر 
بــــوب مينينديز، العضــــو البارز في لجنة 
الشــــيوخ،  بمجلس  الخارجية  العلاقــــات 
بيانــــا في وقت متأخر مــــن الأربعاء حول 
التغييــــرات. وقال ”كما كان يُخشــــى، أكد 
مايكل باك أنه في مهمة سياســــية لتدمير 
استقلال القيادة العامة للجيش الأميركي 

وتقويض دوره التاريخي“.
وأضاف ”إن إقالة مدراء شبكة الوكالة 
إدارة  مجالــــس  وتفكيــــك  كبيــــر،  بشــــكل 
الشــــركات لتثبيت حلفاء الرئيس ترامب 
السياســــيين يعد انتهاكًا فاضحًا لتاريخ 
هــــذه المنظمة ومهمتها الذي قد لا تتعافى 

منه أبدًا“.
وتابع المسؤول السابق ”بمجرد تدمير 
ســــمعة الوكالات، ســــيكون من المستحيل 
اســــتعادتها“. كما أضاف ”لا يمكن إعادة 

معجون الأسنان إلى الأنبوب“.
وتم إجراء التغييرات في الوكالة على 
خلفية هجــــوم ترامب علــــى إذاعة صوت 
أميركا واتهامها بنشر الدعاية الصينية، 
والتي زادت المخــــاوف من أن إدارته تريد 
تحويــــل صــــوت أميــــركا إلى آلــــة دعاية 

يمينية.

والاثنــــين الماضي، اســــتقال اثنان من 
كبار المســــؤولين في إذاعــــة صوت أميركا 
وهمــــا المخرجــــة أمانــــدا بينيــــت ونائبة 
المخرجــــة ســــاندي ســــوجاوارا، رافضين 
اســــتيلاء بــــاك وحقه في تنصيــــب قيادة 
جديدة. وصوت أميــــركا، المنفذ الإخباري 
الــــذي ينتج المحتــــوى الرقمــــي والإذاعي 
الناحيــــة  مــــن  مســــتقل  والتلفزيونــــي، 
الصحافية. وتم إنشــــاؤه في عــــام 1942، 
ويســــتفيد من ”جدار الحمايــــة“ الذي من 
المفتــــرض أن يمنع أي مســــؤول حكومي 

أميركي من التدخل في تقاريره.
وقال المصــــدر إن فريق بــــاك تواصل 
مــــع رئيس الموارد البشــــرية وطلب قائمة 
مــــن الموظفين الفيدراليــــين الذين كانوا لا 
يزالــــون في فترة الاختبــــار الخاصة بهم، 
حيــــث قد وصلت لهم المزيد من التعليمات 

التي توجه بإقالتهم.
وأضاف أن المــــوارد البشــــرية ذكّرت 
المعيّنين السياسيين بأنه لا يمكنهم فصل 
الموظفــــين دون ســــبب، ولكن هنــــاك قلق 
مــــن أنهم ســــيتجاهلون شــــرعية القانون 

ويطردون الناس على أي حال.
وبمجــــرد الموافقــــة علــــى بــــاك، قــــام 
بتجميد التوظيف والإنفــــاق في الوكالة، 

وفقًا للمصدر المطلع على الموقف.
وقــــال المصــــدر إن تجميــــد التوظيف 
أمر قياســــي، لكن تجميد الإنفاق له تأثير 
مباشــــر علــــى العمليات ولا أحــــد يعرف 
متى ســــيتم رفعه. وتابع ”إنــــه مع تقييد 
الإنفاق، فإن الوكالة غير قادرة على الدفع 
للصحافيين المتقاعديــــن أو عقود الأقمار 
الصناعيــــة، وفي خلال أســــبوع قد يكون 

الوضع رهيبا“.

 طهــران – أدانت منظمة مراســـلون 
بلا حدود، أحكام السجن الصادرة ضد 
3 صحافيـــين في إيران، معتبرة أن هذه 

الأحكام ”ممنهجة“.
وقالـــت المنظمـــة فـــي تقريـــر لها، 
الخميـــس، إن القضـــاء الإيراني عاقب 
كلا مـــن الصحافيـــين خســـرو صادقي 
بروجني بـ7 ســـنوات، وكيوان صميمي 
بـ3 سنوات، وشهرام صفري بـ91 يوما.

واتهمـــت محكمة إيرانيـــة صادقي 
بروجنـــي بإهانة مؤســـس الجمهورية 
الإيرانية المرشـــد الخمينـــي، والدعاية 
ضد النظـــام، والاجتماع والتواطؤ ضد 

الأمن الداخلي والخارجي.
واعتقلت السلطات كيوان صميمي، 
رئيس تحرير مجلـــة إيران فردا (إيران 
الغـــد) في مايـــو 2019، أثنـــاء تغطيته 
وقفـــة احتجاجيـــة عمالية أمـــام مبنى 
البرلمان الإيراني، تزامنا مع يوم العمال 

العالمي.
وعوقـــب صميمـــي بالســـجن ثلاث 
ســـنوات لاتهامه بالتواطـــؤ ضد الأمن 
صميمي،  ووصـــف  الإيراني،  القومـــي 
الناشـــط المدافـــع عن حقـــوق الأقليات 
الدينية والعرقية الحكم القضائي بغير 
العـــادل. لكنه أكد اعتزامـــه الاعتراض 

على الحكم الصادر بحقه.
وقضى في الســـابق 6 ســـنوات في 
السجن بعد مشـــاركته في احتجاجات 
شـــعبية اعتراضـــا علـــى نتائـــج فوز 
الرئيـــس الإيرانـــي الأســـبق الأصولي 
محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية، عام 

.2009
إلى  الموجهة  الاتهامـــات  وتضمنت 
شـــهرام صفري، مدير قنـــاة على موقع 
تليغرام، نشر الأكاذيب وتشويش الرأي 
العـــام، وإحبـــاط المجتمع تجـــاه رجال 
الديـــن والحـــوزة العلميـــة الدينية في 
قم، وبـــث إحصاءات لمرضـــى فايروس 

كورونا المستجد.
ووصفـــت ”مراســـلون بـــلا حدود“ 
الأحـــكام الصـــادرة بحـــق الصحافيين 

الإيرانيين الثلاثة بأنها ”ممنهجة“.
وأدان الاتحـــاد الدولي للصحافيين 
سابقا الحكم الصادر بسجن الصحافي 

الإيراني كيوان صميمي 5 سنوات.
وطالـــب الاتحاد الدولـــي، في بيان 
صادر عنه، الحكومـــة الإيرانية بإلغاء 
حكـــم الســـجن بحق صميمـــي الذي لم 

يحضر جلسات محاكمته.
ودعا البيان الحكومة الإيرانية إلى 
التوقف عن مهاجمة الصحافيين وعدم 
انتهـــاك حقوقهم الدســـتورية، وأيضا 
النقابية  والحقـــوق  النقابات  احتـــرام 

الصحافية.
وتحتـــل إيـــران المرتبة الــــ173 في 
تصنيـــف حرية الإعـــلام الصـــادر عن 

”مراسلون بلا حدود“ لعام 2020.
بـــلا  ”مراســـلون  منظمـــة  وقالـــت 
حـــدود“، في تقريرها الصادر في أبريل 
الماضي، إن النظام الإيراني أعاق حرية 
الوصـــول للمعلومـــات، وقمع الحريات 

الأساسية لمواطنيه داخل البلاد.

سأستعير من كلايف كوكسون 
مراسل صحيفة فايننشيال تايمز 
في نيويورك، جملته المطالبة بألا تكون 

حصيلتنا من انتشار وباء كورونا 
مجرد أرقام، لاستبدلها بمجرد أخبار 
وأنا أتحدث عن الصحافة، فكوكسون 

أشار إلى جهد بحثي عالمي غير مسبوق 
أنتج عشرات الآلاف من الأوراق العلمية 

توضح جوانب من فايروس كورونا 
الجديد وطريقة تأثيره في جسم 

الإنسان. ولم يقتصر الأمر على مجرد 
أرقام عن الضحايا والناجين.

بينما حصيلة الصحافة من أشهر 
الغلق الصعبة تكمن في استعادة الثقة 
بمحتواها الإخباري من قبل الجمهور، 
الصحافة كانت المصدر الأكثر اعتمادا 
عندما يتعلق الأمر بتداعيات انتشار 

الوباء والمخاوف التي أثارها بين 
الناس إلى درجة الذعر. كمية التلفيق 

والتزييف الإخباري التي رافقت انتشار 
الوباء على مواقع التواصل والمنصات 

الشخصية، جعلت الناس تعود إلى 
مصدرها الأول، ولم يكن ذلك غير 

الصحافة.

تلك الثقة على أهميتها لا تشكل 
فاصلة إنقاذ في أزمة الصحافة 

الوجودية، فكورونا كان قاتلا في 
مستوى آخر للصحف عندما أرغمها على 

الإغلاق والتوقف عن الطباعة وأصابها 
بعدم اليقين من مستقبلها ومازال قائما 

ولا تبدو أي مؤشرات لتراجعه، وهذا 
ما وصفه مايكل ميلر الرئيس التنفيذي 

لمجموعة ”نيوز كورب أستراليا“ العائدة 
لإمبراطور الإعلام روبيرت مردوخ 

بـ“الضربة النهائية التي سددها فايروس 
كورونا للصحافة“ أثّر الإعلان عن توقف 

مئة مطبوعة تديرها المجموعة.
بينما ذهب روي غرينسلايد الكاتب 

في صحيفة الغارديان البريطانية والمهتم 
بشؤون الإعلام أبعد من ذلك بقوله إن 

الأزمة مستمرة أثناء الحجر المنزلي 
وما بعده رغم الجهود والاستراتيجيات 

المستقبلية لإعادة تركيز أنشطة غرف 
التحرير. معبرا عن توقعه بأن الفترة 

التي ستلي الوباء ”ستشكل على الأرجح 
المرحلة الأخيرة من التراجع الطويل 

للصحف الورقية“.
الصحافة دفعت ثمن إخلاصها 

لجوهرها، لذلك تضيق السبل أمامها، 
عندما بقي هدفها حق وصول الجمهور 

بتساو إلى الأخبار والمعلومات عالية 
الجودة، لكن ذلك الحال صار مكلفا على 

الصحافة وليس من العدالة أن تتحمل 
وحدها تكلفة استمراره من دون دعم 

ومساهمات الجمهور نفسه، إضافة إلى 
الدعم غير المشروط من قبل الحكومات، 

لأن الصحافة في أساسها شريك موثوق 
به للحفاظ على أداء الحكومات ومنع 

تفشي الفساد في مفاصلها، وفي 
النهاية عندما تدعم الدول صحافتها 
فإنها تحافظ على مستوى معين من 

أداء حكوماتها. ولا يكفي أبدا أن يغلب 
التفاؤل على الكلام المجرد، كما هو سائد 

عند السياسيين بشكل يخالف المنطق، 
فالصحافة ترقد منذ سنوات في السوق 

المريضة بينما تصريحات السياسيين 
واستراتيجية الحكومات تكتفيان 

بالوعود المجردة.
صحيح أن اليقين الوحيد في الوقت 

الحالي بشأن مستقبل الصحافة هو 
عدم اليقين، ففي حين أن هذا القطاع 

الذي شارك بحيوية في كتابة التاريخ 
منذ صدور أول صحيفة مطبوعة، لا 

يمكن التنبؤ بمستقبله، فإن عدم القدرة 
على التنبؤ لا يمثل المشكلة في كثير من 
الأحيان، المشكلة تكمن في مواجهة فكرة 
وواقع يتفاقم بشكل أكبر يوما بعد آخر 

عن نهاية الصحافة التقليدية، وزاد وباء 
كورونا أكثر في تقويض مفاصل هذا 

القطاع.

ما عانته الصحافة في أزمتها 
الوجودية أثناء انتشار الوباء كان 

مضاعفا عما عاشته القطاعات الأخرى، 
فهي بالأصل كانت مهددة في أعمالها 
وأضيف لها تداعيات كورونا الكئيبة، 

لكنها مع ذلك عملت بطريقة جعلت 
الجمهور يعيد الالتفات إليها، وهذا 

يفسر لنا النسبة العالية ممن أعادوا 
دورة الاتجاه إلى مواقع الصحف 

لاستقاء الأخبار منها.
لذلك ينبغي على الناس والدول 

على حد سواء حماية مفهوم الصحافة 
الحرة ومنع تقويضها تحت أي مسوغ 

كان، وبغض النظر عن طريقة تقديمها 
للجمهور ورقية كانت أم رقمية، من أجل 

المحافظة على هوية مجتمع سليم في 
طريقة تفكيره وطريقة حصوله على 

المعلومات الموثوقة، لأن إنهاء الصحافة 
كمفهوم سيؤدي إلى إلحاق ضرر لا يمكن 

لأي ديمقراطية تعويضه.
فهل استمرار صدور الصحافة 

الورقية بشكلها الحالي أفضل من لا 
شيء؟ بينما البدائل الرقمية مستمرة في 

اكتساح السوق وموارد الإعلانات على 
حد سواء، هذا السؤال في الواقع يدور 

حول ما يمكن وما لا يمكن للصحافة 
القيام به، وهو جدل يعيدنا إلى التاريخ 
حول مفهوم الثقة في النماذج المبسطة. 

لأننا لم نتخل عن الراديو بعد شيوع 
جهاز التلفزيون، ولم نتوقف عن الذهاب 

إلى السينما بعد انتشار الفيديو، ولم 
نتخلف عن زيارة المتاحف والمكتبات 

بعدما فضلت أدمغتنا الإنترنت كمصدر 
للمعرفة على أي خيار آخر.

الذين لا يبالون بانقراض الصحافة 
لا يتوقفون عن الادعاء بأن الصحافة 

لم تكن تمثل المجتمع، أو على الأقل لم 
تمثلهم! وهم في ذلك يهملون عن قصد 
الفكرة المتوخاة من جوهر الصحافة، 
وينظرون إلى خطاب مكشوف تديره 

الحكومات والأحزاب والشركات وحتى 

رجال الدين لتمرير مصالحهم الأنانية 
في وسائل إعلام تابعة لهم.

فكّر في السؤال: ما معنى أن تكون 
حياة الإنسان -أي إنسان- من دون 

صحيفة يومية يطالعها بمزاج رائق، 
هل نتخيل ماذا سيحصل آنذاك لمفهوم 
الحنين بمجرد اختفاء الصحف لتكون 
من الماضي، لذلك لدينا جميعا، مثلما 

لدى الحكومات والمؤسسات والشركات 
التكنولوجية الغنية ما يجعلنا قادرين 
على منع أن تكون الصحافة جزءا من 

الماضي، تحت أي سبب كان.
مرة أخرى، يدور الجدل حول ما 
إذا كانت الصحافة التي لدينا أفضل 

من لا شيء. جوابي هو: بالتأكيد نعم، 
طالما أن المرء يذكر النجاح النسبي الذي 
حققته أثناء شهور كورونا برغم أزمتها 

الوجودية.
ولكي لا نخرج بمجرد أرقام عن 

عدد القراء الذين فضّلوا الصحف على 
غيرها لمعرفة دقة أخبار الوباء، علينا 

كصحافيين أن نعيد صناعة مفهوم 
مهنتنا وليس دق المسمار الأخير في 
نعشها، وعلى السياسيين أن يثقوا 

بكلامهم المعروف عندما يرددونه عن رياء 
أو قناعة، أن الصحافة تعمل على تقييم 

أداء الحكومات من أجل الحفاظ على 
حرية المجتمع وحقوقه.

إقالات جماعية لرؤساء منافذ إعلامية أميركية 

كي لا تكون حصيلة الصحافة من كورونا مجرد أخبار

تغييرات في الوكالة الأميركية للإعلام العالمي على خلفية انتقاد ترامب لمنافذها

ــــــة موجهة للخــــــارج فور  تم فصل أربعة رؤســــــاء وســــــائل إعــــــلام أميركي
ــــــس الأميركــــــي دونالد ترامب رئاســــــة  اســــــتلام أحــــــد المقربين مــــــن الرئي
ــــــد  ــــــى تجمي ــــــة، إضافــــــة إل ــــــة لوســــــائل الإعــــــلام العالمي ــــــة الأميركي الوكال
ــــــزداد المخاوف  ــــــة في ظــــــروف صعبة، كمــــــا ت الإنفــــــاق مــــــا يضــــــع الوكال
ــــــه الإنتخابية. ــــــة لترامب فــــــي حملت ــــــة دعائي ــــــة إلى آل ــــــل الوكال مــــــن تحوي

«صوت أميركا» تتحول إلى صوت ترامب

لكي لا نخرج بمجرد أرقام 

عن عدد القراء الذين فضلوا 

الصحف على غيرها لمعرفة 

دقة أخبار وباء كورونا، علينا 

كصحافيين أن نعيد صناعة 

مفهوم مهنتنا وليس دق 

المسمار الأخير في نعشها

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

مايكل باك المقرب من ترامب 

ينفذ سلسلة عمليات الإقالة 

بعد ساعات فقط من تقديمه 

إلى الموظفين

:



 بيــروت - اعتقلت الســـلطات اللبنانية 
الناشـــطة كندا الخطيب وشـــقيقها بندر 
الخطيب على خلفية منشورات في مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، بعدمـــا داهمت 
قـــوة أمنيـــة منزلهما في منطقـــة حلبا – 
عكار، دون معرفة ذويهـــم مكان الاعتقال 

ومصيرهما.

وجـــاء اعتقال الخطيب بعد ســـاعات 
مـــن اعتقال الناشـــط ميشـــال شـــمعون، 
حيث اتهم الحراك الشعبي القوى الأمنية 
بمداهمتها منزله ”بطريقة ميليشـــياويّة“ 
بســـبب نشـــره مقطع فيديو علـــى موقع  

فيسبوك.
وفـــور انتشـــار الخبـــر عـــن توقيف 
شـــمعون في منطقة كفرحبـــاب وتواجده 
في ســـراي جونيه، بـــدأت الدعوات عبر 
وســـائل التواصل للتجمعـــات تحضيرا 
للنـــزول إلى الشـــارع للمطالبـــة بإطلاق 

سراحه.

وتجمع عدد من المتظاهرين للمطالبة 
بإطلاق الناشـــط ميشال شـــمعون وسط 
تدابيـــر أمنية نفذتها القـــوى الأمنية في 

المكان.
وعبّر ناشطون عن سخطهم وغضبهم 
الذي يحصل  مـــن ”التوقيف التعسّـــفي“ 
بحق المحتجين على الأوضاع المعيشـــية 
المزرية. ووصف المحتجون شـــمعون بأنه 
صوت الشـــباب اليائس مـــن ظلم الحكام 
ولســـان حال النـــاس الفقراء هـــو الذي 
اشـــتهر بتدويناته الناقدة للســـلطة على 

مواقع التواصل.
العربيـــة  قناتـــي  مراســـلة  وعلقـــت 
والحدث فـــي بيروت ناهد يوســـف على 
اعتقـــال الناشـــطين فـــي تغريـــدة علـــى 

حسابها في تويتر وقالت:

وكتب مغرد ناعيا الحريات في بلاده:

وكشف الناشـــط ميشال شمعون بعد 
الإفـــراج عنه، بأنه وقـــع على تعهد خلال 
حجـــزه لعدم التعـــرض مجـــددا لرئيس 
الجمهورية ميشال عون، لكنه قال ”مهما 
حصل، ســـأنتقد من أريـــد، فنحن نعيش 
وتوجـــه  ديمقراطيـــة“.  جمهوريـــة  فـــي 

فـــور الإفراج عنـــه إلى مـــكان الاعتصام 
عنـــد أوتوســـتراد جونيـــه، الـــذي قطعه 
المحتجـــون، إلا أنه أعيد فتحُه بعد إطلاق 

سراح شمعون.
الثورة  ”فيديوهات  صفحة  ونشـــرت 
اللبنانيـــة“ فيديو يظهر فيه بعض أهالي 
حلبا إذ قطعوا الطريق ويطالبون بمعرفة 
مكان وتهمة الشقيقين الخطيب، وأحدهم 
يحكي عـــن الأســـلوب البوليســـي الذي 
اعتقلا به، والذي يذكر ”بالنظام السوري 

حينما كان يحكم لبنان“.

 تونــس - اســــتنكر التونســــيون علــــى 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعي مــــا قام به 
رئيس ائتلاف الكرامة برفع صورة الرئيس 
المصري الأسبق محمد مرسي داخل مجلس 
نواب الشــــعب التونســــي، خلال جلســــة 
الأربعاء التــــي كانت مخصصة للمصادقة 
على مشــــروع قانون الاقتصاد الاجتماعي 

والتضامني.
والحادثـــة التـــي تســـببت بفوضـــى 
كبيـــرة داخل مجلـــس النواب وتراشـــقا 
كلاميا وتبـــادل الاتهامـــات، كان صداها 
أكبـــر على مواقع التواصـــل الاجتماعي، 
من قبل تونسيين وعرب، منددين أن يقوم 
نائب بمثل هذا الفعل الاستفزازي بغض 
النظر عن انتمائه السياســـي، حيث عمد 
نواب ائتلاف الكرامة الإسلامي إلى كتابة 
على صورة مرســـي،  عبـــارة ”الشـــهيد“ 
والتقطـــوا صـــور الســـيلفي شـــاركوها 
علـــى صفحاتهم الشـــخصية على مواقع 

التواصل.
وعبّـــر نـــوابٌ في البرلمان مـــن بينهم 
الحـــزب  كتلـــة  رئيســـة  موســـي  عبيـــر 
الدســـتوري الحر، عن رفضهم التام لهذا 
التصـــرف، مؤكدين أنّ البرلمانَ للشـــعب 
الإخـــوان  لجماعـــة  وليـــس  التونســـيّ 

المحظورة.
ورد نـــواب الحزب الدســـتوري الحر 
على هـــذه الخطوة الاســـتفزازية بترديد 
شـــعارات مثـــل ”برلمان تونســـي وموش 
خوانجـــي“ و“البرلمان لن يكون إخوانيا“ 

و“لا لأخونة البرلمان“.
وحمّلت موســـي النائب الأول لرئيس 
البرلمان سميرة الشواشي مسؤوليّة رفع 
صـــورة الرئيس المصريّ الســـابق محمد 
مرسي في البرلمان، لتردّ عليها الشواشي 
قائلـــة ”لـــم نحرمـــك مـــن وضـــع صورة 
أمامـــك“، في إشـــارة إلى صـــورة الزعيم 

الحبيب بورقيبة.
ورفـــض ناشـــطون علـــى صفحاتهم 
الاجتماعية تبرير الشواشـــي ومقارنتها 
رفع صورة لزعيم وطني يتفق التونسيون 
علـــى احترامـــه حتى لـــو اختلفـــوا معه 
سياسيا، برفع صورة رئيس دولة أخرى 
في برلمـــان تونســـي لمناكفـــة خصومهم 
السياسيين، وهي ليســـت فقط استفزازا 
للتونســـيين بـــل تدخـــل في شـــأن دولة 

عربية.
وقال أحدهم:

وكتب مغرد:

رئيـــس  عبّـــر  الجلســـة،  وخـــلال 
كتلة الإصـــلاح حســـونة الناصفي عن 
رفضـــه رفع صورة مرســـي في البرلمان 
التونســـيّ، طالبا مـــن نـــواب الكرامة 
رفعها في بيوتهم، وداعيا إلى ســـحبها 
حتـــى يتـــمّ اســـتكمال أعمال الجلســـة 

العامة.
كما اعتبر رئيـــس كتلة قلب تونس 
أســـامة الخليفي إقـــدام كتلـــة ائتلاف 
الكرامـــة على رفع الصورة اســـتفزازا، 
داعيـــا المجلس إلـــى احتـــرام القانون 
والاهتمـــام بجدول أعمالـــه المخصص 
للمصادقة على مشروع قانون الاقتصاد 
الاجتماعـــي والتضامني. كما طلب رفع 
الجلســـة لمدة 15 دقيقة لتهدئة الأجواء 

تحت قبة البرلمان.
وقـــد اضطر نواب ائتـــلاف الكرامة 
إلى ســـحب الصورة بعد تدخل رؤساء 
مختلف الكتل النيابية، ما لاقى ترحيبا 
من رواد الشـــبكات الاجتماعية، وكتب 

أحدهم:

كمـــا أيـــد ناشـــطون عـــرب جهود 
النائبـــة عبيـــر موســـي فـــي الوقـــوف 
بوجه الإخوان وتأكيدها على الســـيادة 
الوطنية لتونس، وعبّر مغرد ســـعودي 

عن فخره بها، قائلا:

شــــعيب  صالــــح  النائــــب  وأعلــــن 
الخميس خلال تصريحات إذاعية، أنه 
سيقوم مع مجموعة من المواطنين برفع 
دعــــوة قضائية ضد الذين رفعوا صور 
رئيــــس مصر الســــابق محمد مرســــي 
داخل مجلس نواب الشعب وكل الذين 
وقفوا إلى جانبهم، مشيرا إلى أن ”هذا 

العمل تحدّ للسيادة الوطنية“.
وأضــــاف أيضا أن رفــــع أي صورة 
لرئيــــس دولة أخرى هــــو ولاء للخارج 
ويعاقب عليه الدســــتور ويعاقب عليه 

كذلك قانون الأحزاب.
ونوه بــــأن هناك عددا مــــن النواب 
لهم تمويلات خارجية ورفع الشعارات 
والصور داخل المجلس ليس من فراغ.

واعتبــــر ناشــــطون تونســــيون أن 
الحادثة تشير إلى ولاء حركة النهضة 
وحزب ائتــــلاف الكرامــــة على مجلس 
النواب إلــــى تنظيم الإخــــوان العالمي 

المحاميــــة  وقالــــت  لتونــــس،  وليــــس 
التونســــية وفاء الشاذلي عبر حسابها 
علــــى موقع فيســــبوك إن رفــــع صورة 
الرئيس المصري السابق محمد مرسي 
في برلمــــان تونس يقيم الدليل على أنه 
مستعمر من التنظيم الدولي للإخوان.

وأضافت الشاذلي أن النواب الذين 
رفعوا صورة مرســــي والآخرون الذين 
لم يعترضوا ليس لهم ولاء لتونس ولا 
يمثلون شــــعبها، معتبــــرة أن ما حدث 

خيانة عظمى تمر مرور الكرام.
وقبل أن تخبــــو ثورة الغضب على 
حادثة رفع صورة مرســــي في البرلمان 

التونســــي، أثار النائبان غازي القروي 
وســــيف الدين مخلــــوف ضجة أخرى 
على خلفية نشرهما لفيديو على مواقع 
نقابة  اعتبرته  الاجتماعــــي،  التواصل 
أعــــوان الأمــــن ”ســــخرية وتهكما على 
وأفراد  الجمهورية  رئاســــة  مؤسســــة 

الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة“.
ونددت النقابة فــــي بيان الخميس 
معتبــــرة  الممارســــات،  هــــذه  بمثــــل 
وهياكلها  لأعوانهــــا  اســــتهدافا  إياها 
وســــخرية مــــن حرفيتهــــم وجديتهــــم 

وانضباطهم.
وطالبت النقابة بمســــاءلة النائبين 
القــــروي ومخلوف ووقــــف ما وصفته 
بـ“المهزلــــة“، داعية النيابــــة العمومية 
للكشــــف عن أســــباب هذه الممارســــات 
التــــي تمس مــــن هيبة الدولــــة ورجال 

الأمن.
وشــــددت في البيان علــــى ضرورة 
النــــأي بجهاز الأمن الرئاســــي عن كل 
محاولــــة اســــتهتار أو العبث بصورته 
ودقة مهامه والنأي بالمؤسسة الأمنية 

أيضا عن التجاذبات السياسية.

ولاء نواب ائتلاف الكرامة لمن؟

إصرار على المطالب

أونلاين
السبت 2020/06/20

19السنة 43 العدد 11737
أبرز تغريدات العرب

مكتب تواصل الخارجية الأميركية 
بالعربي

USAbilAraby

كن قليل الكلام، كثير التجاهل تسعد.

SSumie56
أتدرون ما سرّ بقاء الحوثي 

وصموده حتى الآن؟
لا يكمن السبب في قوته العسكرية 

وقوته العقائدية ولا في قوته 
الجماهيرية والشعبية.

يكمن في التناقضات والخلافات 
الاجتماعية والقبلية وحسن 

استغلاله وإدارته لها.

YaMsh3L

إن كيفية فهم أمين عام حزب الله 
للاقتصاد العالمي يُشكّل خطرا 

على لبنان أكثر من ترسانة سلاحه 
نفسها.

offzrecord
أخطر ما أنجزه محور الممانعة هو 

تسخيف تهمة العمالة لإسرائيل 
لدرجة أن هذه التهمة صارت مهزلة 

وموضوع سخرية لكثرة تلفيقها 
يمينا ويسارا.

DimaSadek

mune___1
لا تعش وقتا عصيبا من أجل أمر 

زائل.

في مواقع التواصل تختفي الأسماء 
وتظهر التربية!

MERiAM_L3TEEBE

لدينا ثقافة عجيبة تفترض أن 
الحالمين، الخارجين عن منظومة 
#القطيع والغير خاضعين للعبة 

#الوعي_الجمعي بالضرورة 
طائشين وبالتالي تافهين ومتمردين، 

مع العِلم أن كل العباقرة والمبدعين 
والفلاسفة صاروا هكذا.

nahar_100

lSWX41AiS1Xei4l

Hassanelrafei

mahaalm3mr

ايران وتركيا وجهان لعمله واحده 
الاثنين طامعين بخيرات وارض 

العراق

 مع الأسف لم يعد هناك احترام للغة 
العربية، من مسؤول كبير ولا صغير، 

ولا مذيع ولا غيره

«أي غياب في وقت الشدّه يلغي 
تقديس العلاقة ما للرفقة لازمة إذا 

ماكانت على الحلوة والمرة.»

تابعوا

نواب ائتلاف الكرامة يستفزون التونسيين 

برفع صورة مرسي في البرلمان
رفض الناشطون التونســــــيون على اختلاف أطيافهم السياسية قيام نواب 
ائتلاف الكرامة برفع صورة الرئيس المصري الأســــــبق محمد مرســــــي في 
مجلس نواب الشــــــعب، متسائلين عن ولاء هؤلاء النواب الذين يتجاهلون أن 
البرلمان مخصص لمناقشــــــة قضايا الشعب التونسي لا لرفع صور رؤساء 

دول أخرى.

رفع أي صورة لرئيس دولة 

أخرى في مجلس النواب 

يعاقب عليه الدستور 

ويعاقب عليه كذلك 

قانون الأحزاب

ميشال شمعون كشف 

أنه وقع على تعهد خلال 

حجزه لعدم التعرض 

لرئيس الجمهورية لكنه 

أكد على مواصلة النقد

تكميم أفواه الناشطين في لبنان تمهيد للدكتاتورية

@msmmadani
اختفت هوية لبنان الحرية!

@NahedYussef

ــــــوم، ومن بعــــــد توقيف  وأيضــــــا الي
الناشــــــط ميشــــــال شــــــمعون، تمت 
ــــــدا  كن الناشــــــطة  ــــــزل  من مداهمــــــة 
الخطيب وتوقيفها وبحســــــب ما نقل 
أن ذلك حصل مــــــن دون أي مذكرة 
توقيف ومكان الاعتقال غير معروف 
ــــــى الســــــاعة، وكل ذلك بســــــبب  حت
منشــــــورات على وســــــائل التواصل 

الاجتماعي.
العهد عم يتفوق على نفسه يوم 

عن يوم! سلمولي عالحريات!

@aa22222bb
عبير موســــــي امرأة عــــــن ألف رجل 
ــــــة وبنت أصيل لم ترض  عربية أصيل

@M_hamed_B____2
تم سحب صورة محمد مرسي.

انتصرت العائلة الوطنية.
برافو للدستوري الحر وقلب تونس.

لا لتدنيس البرلمان.

@salahoueslati4
مجلس نواب شعب تونس يشرع في 
الشعب التونســــــي ويراقب الحكومة 

التونسية.
يحب يدافع على مرســــــي عندو 
فيســــــبوك الشــــــارع فــــــي التلفزيون 
ــــــه العباد ليحللهم  مش مجلس انتخب
مشاكلهم هم مش مشاكل مصر ولا 

أي دولة كانت.

@L_Yes_
محمد مرســــــي ربي يرحمو لكن مش 
دور نواب الشــــــعب التونســــــي يهزو 
تصويرتو (يرفعوا صورته) ويتاجروا 

 واشــنطن - قالت شـــركة فيسبوك إنها 
أزالت إعلانا لحملة إعادة انتخاب الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب يظهر به شـــعار 

استخدم في ألمانيا خلال الحقبة النازية.
وأشارت الشركة إلى أن الإعلان المسيء 
كان يحتوي على مثلث أحمر مقلوب شبيه 
بذلك الـــذي اســـتخدمه النازيـــون لوصم 

خصومهم، مثل الشيوعيين.
رئيـــس  غليتشـــر،  ناثانيـــال  وأفـــاد 
السياســـة الأمنية لفيسبوك، الخميس ”لا 
نســـمح بالشعارات التي تمثّل منظمات أو 
أيديولوجيات مفعمة بالكراهية، ما لم تكن 

في سياق ما أو موضع إدانة“.
وأضـــاف ”هـــذا مـــا رأيناه فـــي حالة 
هذا الإعلان، وســـنتخذ الإجراء نفســـه في 
أي موقع يُســـتخدم به هذا الرمز“. وظلّت 
الإعلانات، التي نشرت بصفحات الرئيس 
ترامـــب ونائبـــه مايـــك بنـــس، موجـــودة 
بالإنترنت لفترة 24 ساعة، وحصدت مئات 

الآلاف من المشاهدات قبل حذفها.
واعتبرت فيســـبوك أن الإعلان انتهك 

سياستها المناوئة للكراهية المنظّمة.
وفـــي الآونـــة الأخيـــرة، اتهـــم ترامب 
حركة ”أنتيفا“ ببدء أعمال شـــغب شـــابت 
الاحتجاجـــات التـــي اندلعـــت في شـــتى 
أنحاء الولايات المتحدة عقب مقتل المواطن 
الأســـود جورج فلويد وهو قيـــد احتجاز 

الشرطة.

فيسبوك تزيل 

إعلانا لحملة ترامب 

بيها في مجلس النواب… نفس الشيء 
بالنســــــبة لأتباع جمــــــال عبدالناصر 

وبشار الأسد وستالين.
ــــــاس اللي  ــــــا لتونس والن ــــــا ولاؤن أحن
ــــــس هو مجلس  خدمــــــت تونس والمجل

نواب الشعب التونسي.

ــــــس ولم ترض  ــــــة لدولتهــــــا تون بالخيان
ــــــت الحــــــق ولهــــــذا وقف  ــــــة قال بالخيان
الإخــــــونج بوجهها، تحية عظيمة بحجم 

السماء لعبير.



 لندن - يقول سعد (60 عاما) الضابط 
المتقاعـــد مـــن الشـــرطة العدليـــة فـــي 
تونس ”فـــي بعض الأحيـــان ينظر إلينا 
الأهالـــي باعتبارنا الأعـــداء، خاصة في 
عهـــد النظام الســـابق، كانـــت الكثير من 
المفاهيـــم مغلوطة وصور رجـــال الأمن 

كوحوش“.
يضيـــف ”فـــي بعـــض الأحيـــان كان 
النظـــام هـــو مـــن يدفـــع إلى رســـم هذه 
الصـــورة لفـــرض ســـطوته وهيبته وفي 
بعض الأحيان كانـــت الروايات المفبركة 
التي تـــروج عن عمد ســـببا لذلك.. ولكن 
عندمـــا يتعـــرّف النـــاس علـــى ضبّـــاط 
الشـــرطة، يتغيّر الأمر، ويبـــدأون النظر 
إلينا باعتبارنا من أفراد المجتمع- جزء 

من حياتهم اليومية“.
ويردف ”ينســـى قلة في أحيان كثيرة 
أننا المســـؤولون المباشـــرون عن الأمن 
الذين يعيشـــون فيه، لكن الأمر مقدر جدا 

لدى البعض“.
وفي الآونة الأخيرة، فتح مقتل جورج 
فلويـــد، وهـــو أميركي من أصـــل أفريقي 
يبلغ من العمر 46 عاما، على يد الشـــرطة 
في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا 
الأميركية نقاشـــات واســـعة حول نظرة 

مختلف المجتمعات للشرطة. 
لحقوق  الســـامية  المفوضة  وقالـــت 
الإنسان بالأمم المتحدة ميشال باشليت، 
إن مقتـــل جـــورج فلويـــد أصبـــح رمـــزا 
للاستخدام المفرط للقوة غير المتناسبة 
مـــن قبل قوات إنفاذ القانون، مؤكدة على 
الحاجة لاتخاذ إجراءات حاسمة لإصلاح 

وكالات إنفاذ القانون.
معنية  العربية  المجتمعـــات  وتعتبر 
بشـــدة بهذا الأمر، فلطالما كانت الشرطة 
وقـــوات الأمـــن الداخلي فـــي العديد من 
دول العالـــم العربي فـــي قلب الصراعات 
والمواجهـــات خاصة تلـــك التي حصلت 
عام 2011 وشـــكلت المنطقة في صورتها 
الحاليـــة. وفـــي الآونـــة الأخيـــرة عُـــدّت 
المواجهات بين المحتجين والشرطة في 
شـــوارع العراق ولبنان تذكيرا قويا بأن 
الشـــرطة أكثر من مجرد كيان مســـتهدف 
بالاحتجاج ضـــد الدولة. هي أيضا نقطة 
ينعقـــد حولهـــا الغضب كجماعـــة قائمة 
بذاتها، من حيث مفاهيم الإدارة الشرطية 
والســـيطرة الاجتماعيـــة التي تتجســـد 

فيها.

الإدارة الشرطية

يصعب عربيا 
تعريف مفاهيم 

الإدارة الشرطية من 
بلد إلى آخر، ولهذا 
الأمر ثلاثة أسباب 

رئيسية على الأقل لهذا. 
أولا، هناك مسألة 

التعاريف المرتبطة 
بالنقاشات الجارية 

حول ماهية 
”الإدارة الشرطية – 
policing“ في مقابل 

”الأمن الداخلي“ أو 
”الممارسات العسكرية“.

ويزيد من التِباس الحدود 
بين المفاهيم في السياق 

العربي أن الحكومات السلطوية 
في بعض الدول استخدمت 

الشرطة كهيئة للإنفاذ السياسي، 
وفي حالات أخرى وجدت الشرطة 

نفسها في الخطوط الأمامية 
للنزاعات المسلحة مع تعرضها 
للعسكرة والتحزّب، وفي حالات 
أخرى تم تكوين هيئات شرطية 

منافسة لها.
ولعـــل من الأصـــوب النظر إلى 
تعريـــف ما يعتبر ”إدارة شـــرطية“ 
بصفتـــه عمليـــة قائمة علـــى نقاط 

مختلفة من خط متواتـــر، بدايته أنها 
هيئـــات مهمتها – من حيـــث المبدأ – 
حمايـــة القانـــون والنظـــام، وتحتفظ 
لنفســـها بشـــرعية اســـتخدام القوة 

بنـــاء علـــى مكانتها مـــن الدولـــة، وهي 
ليســـت معســـكرة كالجيـــش فـــي الدول 

المختلفة.
وكانت دراســـة أعدها أليكس والش 
باحث مســـتقل متخصص فـــي الحوكمة 
الأمنية نشـــرت نتائجها بداية هذا العام 
أكـــدت ”إذا تحرّينـــا تعريفـــا قائما على 
السعة والقدرة، بغض النظر عن السياق 
القائم، ففي ”مؤشر عالم الأمن الداخلي“ 
أحرزت كل من شرطة البحرين والجزائر 
المركزين الأول والخامس على مســـتوى 
العالـــم، في حيـــن تقع المغـــرب واليمن 
فـــي الربع الأخير من الدول بحســـب ذلك 
التصنيف. وإذا أخذنا بقياس آخر، نرى 
أن نحو تســـعة من كل عشـــرة مواطنين 
أردنيين يقولون إنهم يثقون في الشرطة، 
لكـــن نحـــو نصـــف الفلســـطينيين فقط 
يثقـــون فيها. في الوقت نفســـه، وفي ما 
يتعلق بإطار العمل القانوني-القضائي، 
ففي حين أن قوات الشـــرطة فـــي العالم 
العربـــي تعمل فـــي إطار نظم تأسســـت 
على تقاليد ”القانون المدني“ الفرنســـي، 
وتتبع نظام إجـــراءات جنائية تعلو فيه 
أهميـــة التحقيـــق والاســـتجواب، فـــإن 
الصـــورة على أرض الواقـــع تضم أيضا 
إرث القانـــون العـــام بمناطـــق بها نفوذ 
بريطاني سابق، وقوانين عديدة اشتملت 
للشـــريعة  مســـتوعبة  نصـــوص  علـــى 
الإســـلامية، فضلا عن العادات والتقاليد 
غير المقننة. كما تعد الشـــرطة جزءا من 
نظم سياســـية شديدة التنوع: من النظام 
الســـلطوي إلـــى الديمقراطية الناشـــئة 
المتـــرددة، وحتـــى الـــدول الضعيفة أو 
المتنازع عليها، وانتهاء بمناطق النزاع 

والاقتتال.
ويعتبر مراقبون أن النموذج الشرطي 
في العالم العربي امتداد للاســـتعمار، إذ 
وجـــدت النخب الحاكمة نفعـــا كبيرا في 
نموذج الإدارة الشـــرطية الاســـتعمارية، 
في مـــا يتعلـــق بالإخضاع والســـيطرة، 
فعمقت وطـــورت هذا الجانـــب، وجعلت 

الشرطة شريكا أساسيا في نظام الحكم. 
وفـــي أغلب الدول القمعية، مثل ســـوريا 
والعراق، خسرت شرطة الدرك (في الزي 
الرسمي التقليدي) الكثير من النفوذ في 
مواجهة هيئات وفروع المخابرات، التي 
اتســـعت اختصاصاتهـــا كثيرا لتشـــمل 
التحقيقات الجنائية، إضافة إلى التعامل 
مع ملفات التجسس ومكافحة التجسس 

والسيطرة السياسية.
وفـــي حـــالات أخـــرى، حيـــث كانت 
بعض  مختلفة  الاســـتعمارية  العلاقـــات 
الشيء، كما في شرق الأردن، حيث كانت 
الدولـــة أقل قوة وتوســـعا، فـــإن العلاقة 
بين الشـــرطة والناس كانت تتبع النهج 
الأبـــوي المعتمد على التقاليد والعادات، 
حيث الوضـــع الأبوي للشـــرطة هو دور 
الحمايـــة وتأديـــب أبناء وبنـــات الأمة. 
وفي الكويت، يتم تناول هذا الأمر بصفة 
الشـــرطة ”قدوة“. وفي عمان، الحاكم هو 
رئيس الشـــرطة. وفي الـــدول الخليجية 
الأصغـــر، إضافة إلى تونس ولبنان، طرأ 
نـــزوع ملحوظ فـــي الآونة الأخيـــرة إلى 
الشرطية  الإدارة  اســـتراتيجيات  اعتماد 
المجتمعيـــة، إضافة إلى نهج أمن الدولة 
المختلفـــة. فـــي حيـــن تكثـــر الانتقادات 
الموجهـــة إلى الشـــرطة في تلـــك الدول، 
فهنـــاك قطعا جهـــود ممنهجة تـــم بذلها 
للتقريـــب بين الشـــرطة والشـــعب. هذه 
الاستراتيجيات متنوعة، وآثارها تتباين 
مـــن حالة إلى أخـــرى، لكنهـــا بدرجة أو 
مـــن نموذج أمن  أخرى تمثـــل ”تخفيفا“ 

الدولة.
لم يكـــن من المدهـــش – نظرا لتنوع 
سمات الشرطة عبر المنطقة – أن التنازع 
حول الشـــرطة قد تطور في المنطقة منذ 
2011، وقد تكثف ذلك التنازع تحديدا في 

دول ”الربيع العربي“.
كان التنـــازع الأكثر انتشـــارا تحدي 
يتجمـــع  حيـــث  الجماعـــي،  الحشـــد 
المتظاهرون فـــي أعداد غفيرة احتجاجا 
على الشـــرطة. ويختلف المحك الرئيسي 
للمظاهرات من بلد إلى بلد. على ســـبيل 
المثـــال، ركزت بعـــض المظاهـــرات في 
خريـــف 2018 بالســـودان علـــى إســـاءة 
معاملـــة النســـاء ومـــا يُدعـــى بشـــرطة 
”أمـــن المجتمـــع“، في حين ركـــز خطاب 
المتظاهريـــن فـــي المغـــرب فـــي أكتوبر 
2016 علـــى موت بائع أســـماك ســـحقته 
ســـيارة بلديـــة بعد رمـــي أعـــوان الأمن 
لبضاعته. وتحـــول الرجل إلى رمز لظلم 
الشـــرطة/الحكومة. يمكـــن تعقب جذور 
هذه الســـرديات حتى لحظـــة انتفاضات 
2011، وإشـــعال محمـــد البوعزيزي النار 
في نفســـه في ديســـمبر 2010، في تونس 

بعدما أهانته الشرطة.
وعلى رغم اســـتمرار هذا الشـــكل من 
أشـــكال التنازع، فإن النجاحات الفورية 
فـــي تحـــدي المفاهيـــم القائمة لـــلإدارة 
الشـــرطية تميـــل إلـــى كونهـــا نجاحات 
دراماتيكيـــة، وإن كانـــت محـــدودة. في 
حين دفع الزخم الثـــوري في 2011 قوات 
الأمن المصرية إلى الابتعاد عن الشوارع 
لفتـــرة، مع حـــلّ جهاز أمن الدولة ســـيئ 
السمعة، فقد قام الجهاز الأمني بعد ذلك 

بتعزيز مركزه.
وعلـــى الجانب الآخـــر، تمثل تونس 
حالـــة نجحـــت نجاحا جزئيـــا، ما أدى 
إلى مكتســـبات سريعة، مع حل ما كان 
يُعرف بمسمى ”البوليس السياسي“، 
وعزل بعض كبار القادة في الشرطة. 
لكن تطور تحدي الحشـــد الجماعي 
إلى جهود مؤسسية. في عام 2014 
نصّ الدســـتور الجديد على أن 
الشـــرطة هيئة غير سياسية، 
ووضعـــت وزارة الداخليـــة 
دليلا لحقوق الإنســـان، 
وتمت مراجعة القوانين 
الحاكمـــة للتوقيف، مع 
إتاحة الحق القانوني 
الأمن  بقطاع  للعاملين 
في العمل النقابي. 
وتعمل حاليا لجنة 
تُشـــرف  برلمانية 

على قطاع الأمن.
ذلك  ورغم 
يعبر حقوقيون 
عن أســـفهم إزاء 
اتســـاع  عـــدم 
مدى انتهاز فرص 
الشرطة  إصلاح 
والإصلاحـــات 

العامة فـــي تونـــس بالقـــدر الكافي، مع 
انحســـار ما يمكـــن عملـــه الآن إزاء هذا 
الملـــف. لكن النقطة المهمـــة هنا هي أن 

الإصلاح القائم عملية قائمة لم تنته.

التفاح الفاسد

طيلــــة عقود، يُحاول علماء النفس فهم 
العوامل التي تؤدي إلى تفسير انتهاكات 
الحقوق مــــن قِبَل مَن يفترض أنهم حُراس 
للعدالة ومنفذون للقانون. في هذا الإطار، 
جاءت دراســــة، نُشــــرت في دورية نيتشر 
هيومــــن بيهيفيــــر، يُلقــــي فيهــــا باحثان 
بريطانيان الضوء على أحد أســــباب تلك 
الانتهــــاكات، ألا وهو ما وصفوه بـ“وجود 

التفاح الفاسد وسط صفوف الشرطة“.
يقول المثل إن ”تفاحة فاســــدة واحدة 
يُمكن أن تُفسد بقية التفاح في الصندوق“، 
ومن الناحية العلمية، يُعد المثل صحيحا 
بنســــبة 100 فــــي المئــــة؛ إذ ينبعــــث مــــن 
التفاحة الفاسدة غاز الإيثيلين -وهو غاز 
طبيعي يُنضِج الثمار بشــــكل ســــريع- ما 
يؤدي إلــــى زيادة تركيز الغــــاز في الثمار 
الباقيــــة، وبالتالي الإفــــراط في النضوج، 
مــــا يجعل الفطريــــات والبكتيريــــا تُهاجم 
الثمــــار من نقــــاط ضعفها -وهــــي القطع 
التي تنضج بصورة مفرطة- لتتسبب في 
زيادة انبعاث الغــــاز ذاته، فتنضج الثمار 
أســــرع، وتدخل فــــي حلقة مفرغــــة، تؤدي 
في النهاية إلى فســــادها كليا. لذا ينصح 
كل خبــــراء التغذية بالتخلص من التفاحة 
الفاســــدة على الفور؛ كــــي لا يتأثر التفاح 
الســــليم فــــي الصندوق. وكذلــــك هو حال 
خبراء علــــم النفس الذين ينصحون أيضا 
بضرورة التخلص من ”أقران الســــوء في 
جهاز الشرطة“؛ ”فوجودهم يحث الباقين 

على الفساد“.
وكشــــفت الدراســــة عن نتيجة كارثية، 
تقول إن عقاب ضباط الشــــرطة الفاسدين 
بنقلهــــم من أماكنهم إلــــى مجموعات عمل 
جديــــدة يُمكــــن أن يزيد مــــن احتمالية أن 

يُشارك أقرانهم الجدد في سوء السلوك.
يُثيــــر فهــــم تأثير ســــلوك مَــــن حولنا 
على ســــلوكنا الخاص -والمســــمى علميّا 
بتأثيرات النظراء- اهتمام علماء الاجتماع 
طيلــــة العقــــود الماضيــــة. فــــي الحقيقة 
يصعــــب تقدير ذلك التأثيــــر لعوامل عدة؛ 
إذ أن العلمــــاء الذين يقولــــون بمحدودية 
تلــــك التأثيــــرات يُظهرون علــــى الدوام أن 
جزءا لا يُســــتهان به من التأثر يرجع إلى 
ر ذاتها، فالأشخاص يكون  شخصية المتأثِّ
لديهم ميل للتأثر بمَن يشبهونهم، بمعنى 
أن عملية انتقال صفة معينة من شــــخص 
إلى آخر يجب أن يكون لها مُحرك نفســــي 

ر. وسلوكي في شخصية المتأثِّ
ويقــــول أســــتاذ دراســــات الجريمــــة 
والعدالة في جامعة دريكســــل روبرت كين 
”إن الممارســــات غيــــر الأخلاقية في جهاز 
الشرطة، كتلقي الرشــــاوى وتزييف الأدلة 
وتلفيق التهم والقوة غير المسوغة، يُمكن 
أن تنتقــــل -مــــن الناحية الســــلوكية- من 
ضابــــط إلى آخــــر، خصوصــــا أن إدارات 

الشــــرطة تحمي ســــمعتها علــــى الدوام“ 
ط ضباطها“،  وتحاول ”إخفــــاء أدلة تــــورُّ
وهو مــــا يُعطي نوعا من أنــــواع الحماية 
المسبغة ســــلفا على تصرفات الفاسدين، 
”وبالتالــــي ينتقــــل الســــلوك نتيجة غياب 

العقاب“.

الشرطة المجتمعية حل

يعتبر رجال الشــــرطة في معظم أنحاء 
العالــــم العربي وبشــــكل عــــام عوامل قمع 
واضطهــــاد. وتتطلــــب آمال الشــــعوب أن 
يتخــــذ رجال الشــــرطة دورا جديدا كحماة 
لحكم القانون… أن يتحول جهاز الشــــرطة 

الحالية جهاز ”شرطة مجتمعية“.
يقوم مفهوم الشرطة المجتمعية على 
التعــــاون الإيجابــــي الفعال بين الشــــرطة 
والمجتمع في حل المشــــكلات المجتمعية 
إذ لم تعد الشــــرطة في أيامنا هذه الوصي 
الوحيد على القانــــون والنظام، بل أصبح 
كل فــــرد مــــن أفــــراد المجتمــــع مســــاهما 
أساســــيا في حفظ الأمن والأمــــان كلّ في 

منطقته.
ويؤكد مراقبــــون أنه لا يمكن إنشــــاء 
شــــرطة مجتمعية بين عشــــية وضحاها، 
فهــــي تحتاج إلى الشــــراكة مــــع المجتمع 
المحلــــي، كما لا يمكن إســــقاط نموذج من 
بلــــد مجتمع معيــــن على مجتمــــع آخر إذ 
يجــــب أن يكون المجتمع المعني شــــريكا 

فـي تصميمها وتنفيذها.
أســــكتلندا  شــــرطة  رئيــــس  ويشــــبه 
السابق السير ســــتيفن هـاوس ”الشـرطة 
المجتمعيــــة غيــــر النابعة مــــن المجتمع 
تشــــبه محاولــــة غرس نبتة فــــي بيئة غير 

مناسبة. لن يقــدر لهــا الحيـاة“.
ويقول مراقبون إن ”هناك حاجة إلــى 
تحــــول عقائــــدي ونموذجي فــــي مفهــوم 
الأمــن: مــن كســــــب الســلطة عــن طريــق 
العنـف وتاريــخ مــن خدمة النظم القمعية 
إلى تعزيــز حقـوق المدنيين وحمايتهم“.

ويقول الباحث اللبناني يزيد الصايغ 
إن ”الحيــــاد ضرورة أساســــية. إرث عدم 

الثقة والاســــتقطاب السياسي في البلدان 
التي تخوض مرحلــــة انتقالية، يجعل من 
الضــــروري أن تتجنّب القوى السياســــية 
الفاعلة أن تتنافس للســــيطرة على قطاع 
الأمــــن. ولذا ينبغي تعييــــن وزراء داخلية 
محايديــــن وتمكينهم“. كما يؤكد  ضرورة 
”إصــــلاح القطاع الأمني يجــــب أن يتم من 
أعلى إلى أســــفل ومن أســــفل إلــــى أعلى. 
يجب أن تتم عمليات التصميم المؤسّسي 
وصنع السياســــات وضمــــان الامتثال من 
أعلى إلى أســــفل، غير أنه ينبغي إشــــراك 
الأحزاب السياســــية والمجتمــــع المدني 
ووســــائل الإعلام لبناء التوافق العريض 
فــــي الآراء، وتوفيــــر الشــــفافية، وتوليــــد 
الضغــــط المكمّــــل علــــى قطــــاع الأمن كي 

يستجيب ويمتثل“.

ويضيــــف أنه يجــــب أن يرتبط توفير 
مصلحــــة حقيقية لقطــــاع الأمن، من خلال 
تحسين قدراته المهنية والأجور وشروط 
الخدمــــة وسياســــات التعييــــن والترقية 
الخاصة به، بتحســــين أدائه وامتثاله إلى 
الرقابة القانونية والسياسية والمالية في 

المقابل.
كما يجب علــــى الحكومات ألا تتنازل 
المســــاومة  المفصلية.  القضايــــا  بشــــأن 
أمــــر لا يمكن تجنّبه، غيــــر أنه يتعيّن على 
الحكومات أن تتمسّك بموقفها وألاّ تخضع 
إلى الضغوط عندمــــا يتعلق الأمر بوضع 
حــــدّ لحصانة قطاع الأمن من المســــاءلة، 
ووضع السياسات والميزانيات، وإصدار 
التعيينات القيادية العليــــا أو المصادقة 

عليها.

رجال الشــــــرطة في العالم العربي تمردوا عــــــن أدوارهم الأصلية، فتحولوا 
ــــــى أداة بيد الحكام  مــــــن أداة لحفظ الأمن وإنفــــــاذ القانون على الجميع إل
لإخضاع الشعوب والسيطرة عليها، لهذا جعلت الأنظمة الحاكمة الشرطة 
شــــــريكا أساســــــيا في نظام الحكم. لكن هذا لا يروق للشعوب العربية على 
الأقل التي تطالب رجال الشــــــرطة بالاضطلاع بأدوارهم الرئيســــــية كحماة 

لحكم القانون فقط.

«التمرد» عنوان لعلاقة الناس 

بالشرطة في المجتمعات العربية

التقريب بين رجل الأمن والشعب يضمن الاستقرار
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من يجمل «وجه» الشرطة 

الممارسات غير الأخلاقية 

في جهاز الشرطة يمكن 

أن تنتقل -من الناحية 

السلوكية- من ضابط 

إلى آخر

مفهوم الشرطة 

المجتمعية يقوم أساسا 

على التعاون الإيجابي الفعال 

بين الشرطة والمجتمع

 في حل المشكلات
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على التعاون الإيجابي الفعال 

بين الشرطة والمجتمع

 في حل المشكلات

رجال الشرطة «عوامل قمع واضطهاد»
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 لنــدن – أصبح الاهتمـــام أكثر فأكثر 
بالاحتفـــال بعيد الأب في الدول العربية، 
بعد أن كان تاريخ هذا اليوم غير معروف 
لدى الكثيرين، ولم يكن آخرون على علم 
بوجود هذه المناســـبة من الأساس. في 
المقابـــل، لطالمـــا كان تاريـــخ عيد الأم 
معروفـــا ويحتفل به على نطاق واســـع 
في العالـــم العربي وكل أنحاء العالم مع 
اختلاف مواعيد هذه المناســـبة بحسب 

البلد أو المنطقة.
ويعتبـــر البعـــض أن التركيـــز على 
الاحتفال بعيـــد الأم يعكس اهتماما بها 
وتقديـــرا لدورها أكثر مـــن التقدير الذي 

يحظى به الأب.

وقـــال أحمـــد، التونســـي البالغ من 
العمر 60 عاما، ”أقول دائما لأبنائي أنتم 
تحبون أمكم أكثـــر مني عندما يحظرون 
لهـــا مفاجأة في عيـــد الأمهات ويقدمون 
لهـــا الهدايا لأنهـــم لا يتصرفـــون معي 
بالمثل“. وأضـــاف لـ“العرب“، ”أنا طبعا 
أمازحهـــم حيـــن أقـــول لهم هـــذا الكلام 
وأستمتع وأنا أصغي لسيل تبريراتهم“.

وبـــدأ الكثيـــر مـــن مواطنـــي الدول 
العربية يولـــون اهتماما أكثر بالاحتفال 
بعيـــد الأب الـــذي يوافق ثالـــث أحد من 
شـــهر يونيو من كل عام في البعض من 

البلدان، فيما تحتفل به بلدان أخرى في 
تواريخ أخرى.

وبريطانيـــا  المتحـــدة  والولايـــات 
وتشـــيلي  وكنـــدا  واليابـــان  وفرنســـا 
وهولنـــدا  وأيرنلـــدا  والأرجنتيـــن 
والمكسيك من بين 69 دولة تحتفل بعيد 
الأب الأحد الثالث من شـــهر يونيو، فيما 
حددته بعض البلـــدان الأخرى بالتزامن 

مع مناسبات دينية.
 فمثـــلا فـــي البلـــدان ذات التـــراث 
الروماني الكاثوليكي حُدد يوم التاســـع 
عشـــر مـــن مـــارس وهـــو يـــوم القديس 
يوســـف عيدا للأب. وفي ألمانيا صادف 
عيـــد الأب يوم الصعـــود ”خميس العود 
عند المســـيحيين“. وفـــي إيران هو يوم 
مولد الإمـــام علي، بينما حُـــدّد عيد الأم 
يوم ولادة فاطمة الزهراء. أما في لبنان، 
فهو يصادف مرور ثلاثة أشـــهر تحديدا 

على عيد الأم.
ومنـــذ مطلع القـــرن الماضـــي، بدأ 
الاحتفال رســـميا بعيد الآباء في مناطق 
عديدة مـــن العالم فيما تعود جذوره إلى 
القرن السادس عشر حينما كانت تحتفل 
الكنيســـة الكاثولوكية بالأبـــوة في يوم 
عيد القديس يوســـف في التاســـع عشر 
من مارس كل عام، وبعد ذلك انتقلت هذه 
العادة إلـــى القارتيـــن الأميركيتين عبر 

الإسبان والبرتغاليين.
وتعـــود قصـــة يـــوم الأب إلـــى فتاة 
تدعـــى ســـونورا لويـــس ســـمارت مـــن 
ولاية ميتشـــيغان في الولايات المتحدة 
الأميركيـــة عام 1909، بعد أن اســـتمعت 
لموعظـــة في عيد الأم، فـــأرادت أن تكرم 
والدها وليم جاكسُـــون ســـمَارت، الذي 
توفيـــت زوجتـــه عـــام 1898 وتولى هو 
تربيتهـــا مع إخوتهـــا الســـتة، وقدمت 

بتخصيـــص  تطالـــب  عريضـــة  وقتهـــا 
يـــوم للاحتفـــال بعيـــد الأب. وشـــهدت 
مدينـــة ســـبوكِين أول يـــوم لعيد أب في 
19 يونيـــو عـــام 1910. وتناقلت وســـائل 
الإعلام فكـــرة عيـــد الأب وطرحتها عبر 
مقـــالات وتحقيقات وهو ما زاد من قيمة 
الاهتماميـــن الرســـمي والشـــعبي بهـــا 
وساهم في انتشارها في ولايات أميركية 
أخرى وفي كندا، لكن الاحتفال بقي غير 

رسمي حتى العام 1966.
والنزعـــة الســـلوكية الجديـــدة فـــي 
العالم العربي المرتبطة بالاحتفال بعيد 
الآبـــاء تعود إلـــى محاكاة هـــذا التوجه 

الذي أصبح سائدا في الدول الغربية.
وتعود أســـباب التغير في الســـلوك 
والاحتفـــال بعيـــد الأب إلـــى الحمـــلات 
التســـويقية  والسياســـات  الدعائيـــة 
للعديد من الماركات، التي تنشر قائمات 
لمقترحـــات هدايا محتملة للأب أو تعلن 
عن تخفيضات خاصة بهذه المناســـبة، 
فيما يطلـــق آخرون مســـابقات وألعاب 
يحصل الفائز فيها على هدية لوالده في 

عيد الآباء.
لكـــن هـــذه النزعـــة الجديـــدة، التي 
تغذيها السياسات التسويقية والحملات 
الدعائية، تجد في جانب منها مشروعية 
ما ترتبـــط بدورها في تعزيز المشـــاعر 
بين أفراد الأســـرة وتعطي للأب شـــيئا 
من اهتمـــام الأبناء الذي عادة ما تحظى 
بـــه الأم أكثـــر. ويعود هـــذا التطور إلى 
تغير في ســـلوك وطريقة تفكير الأجيال 
الجديـــدة التي تعلـــن ثورتهـــا على كل 
السائد والســـلوك التقليدي في التعامل 
بيـــن أفراد الأســـرة وتســـعى إلى علاقة 

متطورة مع كلا الوالدين.
يتوقع خبراء في العلاقات الأســـرية 
أن يـــزداد الاهتمام بعيد الأب أكثر فأكثر 
فـــي المســـتقبل فيتطـــور الاحتفـــاء به 
مـــا يجعلـــه مرجحا للاقتراب من شـــكل 
الاحتفـــال بعيد الأم بالنظر إلى الاهتمام 
المتزايـــد بهذه المناســـبة في وســـائل 
الاعلام التقليدية وفي شبكات التواصل 

الاجتماعي.

مـــلأت  الماضيـــة،  الأيـــام  وخـــلال 
قائمـــات هدايا محتملة للأب بمناســـبة 
عيده المواقع الإلكترونية فقدمت شـــركة 
إلكترونية عالمية مقترحاتها منها نسخ 
جديدة مـــن هواتفهـــا الذكيـــة وأجهزة 
التلفزيون التي تنتجها وسماعات الأذن 
الخاصة بالأجهـــزة الإلكترونية وغيرها 

من الأكسسوارات الذكية.
ونشـــرت شـــركة عطـــور قائمـــة من 
منتجاتها التـــي تراها مناســـبة لتكون 
هدية بمناســـبة عيـــد الأب، فيما أعلنت 
ماركـــة ملابـــس جاهزة عـــن تخفيضات 
تشـــمل قســـم ملابس الرجـــال مقترحة 
كالقمصـــان  بضاعتهـــا  مـــن  عينـــات 

والأكسسوارات منها الساعات.
الماضية،  القليلة  الســـنوات  وخلال 
أصبح واضحـــا الاهتمام وبـــذل الجهد 
بمناســـبة عيد الأب، فيزور بعض الناس 
آباءهـــم، بينما يقدم آخـــرون بطاقات أو 
زهـــورا أو هدايا أخرى مثل الملابس أو 

الأجهزة الرياضية أو دعوة على العشاء 
في مطعـــم فاخر. بينمـــا يكتفي آخرون 
بهدايـــا بســـيطة تناســـب إمكانياتهـــم 
الماديـــة المتواضعـــة أو حتـــى مجـــرد 

مكالمة هاتفية أو اتصال فيديو.
وتختلف تقاليد الشـــعوب في توزيع 
الأدوار بيـــن الأب والأم داخـــل العائلة، 
ومنـــذ القـــدم أوكلـــت للأم مهـــام تغذية 
الطفـــل والعنايـــة به جســـديا وعاطفيا 
واجتماعيا، بينما الأب حُددت له وظيفة 
المعيـــل مـــن دون أن تولـــي أهمية تذكر 
لدوره كشـــريك مساو في عملية التنشئة 

العاطفية والاجتماعية.
ومـــع التطـــور البشـــري المســـتمر 
والتغيـــرات التـــي طـــرأت على ســـلوك 
الأفراد وطرق تفكيرهـــم، تغير دور الأب 
وأصبح شـــريكا فاعلا في تربية الأبناء 
والإشـــراف على كل جوانب تنشئتهم ما 
أكســـبه حضورا دائما في كامل تفاصيل 

حياتهم.

ويعد الاحتفال بعيد الأب، على غرار 
عيد الأم، تكريما للأب ولدوره الأساسي 
في بناء الأسرة، ولما يحققه وجوده في 
حياة الطفل من تنمية لنشاطاته الذهنية 
وخلق  متكاملة  بصـــورة  والاجتماعيـــة 
شـــعور بالثقة والأمان عنـــده، ولأنه يعد 

مثالا يحتذى لدى الأطفال.
اضطـــلاع  أن  الدراســـات  وأكـــدت 
الأب بدوره يشـــكل أهميـــة جوهرية في 
حياة أبنائه وتقويم ســـلوكهم النفســـي 
الســـوي، وأشـــارت إلى أن هذا التواجد 
يجـــب أن يســـتمر لفتـــرات طويلة وذلك 
لســـلامة بنيانهم النفســـي عبر منحهم 
الأمـــن والثقة في ذواتهم تجاه نزاعاتهم 
النفســـية  الصورة  فحضور  الداخليـــة، 
الرمزيـــة للأب يدركها الأبنـــاء على أنها 
قبـــول لهـــم، وهو ما يمنحهـــم الأمن من 
العالم الخارجي، فيرون في الأب عالمهم 
الآمن وليس عالمـــا خطيرا معتديا لا بد 

أن يحموا أنفسهم منه.

أصبح الاهتمام أكثر فأكثر بالاحتفال بعيد الأب في الدول العربية، بعد أن 
كان تاريخ هذا اليوم غير معروف لدى الكثيرين، ولم يكن آخرون على علم 
بوجود هذه المناســــــبة من الأســــــاس. في المقابل، لطالما كان تاريخ عيد الأم 
معروفا ويحتفل به على نطاق واســــــع فــــــي العالم العربي وكل أنحاء العالم 

مع اختلاف مواعيد هذه المناسبة بحسب البلد أو المنطقة.

الاحتفال بعيد الأب توجه 

جديد يعزز التقارب الأسري
السياسات التسويقية والحملات الدعائية أعادت 

التوازن للاهتمام بالآباء كما الأمهات

سلوك الأب العاطفي ينعكس على شعور الطفل تجاهه

موضة

 يمثل التيشـــيرت الأكبـــر من المقاس 
”Oversized“ نجـــم الموضـــة النســـائية 

فـــي صيـــف 2020 علـــى غـــرار عارضات 
الأزياء العالميات جيجي حديد وكيندال 

جينر.
المعنيـــة  ”آل“،  مجلـــة  وأوضحـــت 
التيشـــيرت  أن  والجمـــال،  بالموضـــة 
يأتي هذا الموســـم بقصـــة ”إكس.إكس.
تســـتلهم موضـــة ثمانينـــات القرن  آل“ 
الماضـــي الجذابة ليمنـــح المرأة إطلالة 
متحررة تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها.

وأضافت المجلة أن التيشيرت الأكبر 
مـــن المقـــاس يمتـــاز بتنـــوع إمكانيات 
تنســـيقه؛ حيث يمكن تنسيقه مع سروال 
قماشي ذي أرجل واسعة أو مع سروال 

جينز الأمهات 
ذي الوسط 
العالي أو 

شورت البيبر 
باج.

ومَن 
ترغب في 

إطلالة أكثر 
جرأة وتحررا، 
يمكنها ارتداء 

التيشيرت الأكبر 
من المقاس 

كفستان، على أن 
يتم تنسيقه 

مع بوت.

التيشيرت الأكبر من المقاس 

نجم موضة هذا الصيف

أسرة

الخبراء يتوقعون أن يزداد 

الاهتمام بعيد الأب أكثر في 

المستقبل فيتطور ليقترب 

من شكل الاحتفال الحالي 

بعيد الأم

 لنــدن – تعتبــــر تربيــــة الأطفــــال على 
السلوك الإيجابي والسليم تحديا حقيقيا 
للوالدين اللذين يســــعيان بــــكل جهدهما 
ليكتســــب طفلهما عادات صحية من بينها 
المواظبــــة علــــى تنظيف الأســــنان، حيث 
يكمــــن الحل في التفكير في طريقة مبتكرة 
لتجنب عناء النقــــاش اليومي مع الأطفال 
بشــــأن ضرورة لتنظيف الأسنان من خلال 
المحببــــة  الأشــــياء  ببعــــض  الاســــتعانة 
لدى الطفــــل مثل الشــــخصيات الكرتونية 

والأجهزة الذكية والألعاب الإلكترونية.
دفعت هذه الفكرة شــــركة ”بوكيمون“ 
اليابانيــــة الرائــــدة فــــي مجــــال الإنتــــاج 
والألعاب الإلكترونية للاستفادة من تقنية 
الواقــــع المعــــزز التي يشــــتهر بها الجيل 
الجديد من ألعابها لابتكار تطبيق يشــــجع 
الأطفال علــــى تنظيف الأســــنان. وأطلقت 
شركة بوكيمون تطبيق ”بوكيمون سمايل“ 

(ابتســــامة البوكيمون) الــــذي يعتمد على 
تقنيــــة الواقع المعــــزز الجديــــد المصمم 
لمساعدة الأطفال على تعلم كيفية تنظيف 
أسنانهم. وبوكيمون من أكثر الشخصيات 
الكرتونيــــة المحبوبــــة والناجحة في كل 

أنحاء العالم.
التطبيــــق  هــــذا  إن  الشــــركة  وقالــــت 
الجديد يعد جزءا من الجهود المســــتمرة 
التي تبذلهــــا من أجل تطوير مجموعة من 
منتجــــات وخدمات أســــلوب الحياة التي 
تعتمد على نجاح ”بوكيمون غو“، بحسب 
مــــا ذكــــر تقريــــر لصحيفــــة ”ديلــــي ميل“ 
البريطانيــــة. ويعمل التطبيق الجديد مثل 
حيــــث تم إدخال  تطبيــــق ”بوكيمون غو“ 
تعديلات عليه من بينها اســــتبدال المشي 

بجلسات فرشاة الأسنان اليومية.
ويمكن للأطفال وضــــع الهاتف الذكي 
أو الجهــــاز اللوحي علــــى منضدة الحمام 

بشــــكل يســــمح للكاميــــرا المثبتــــة فــــي 
الجهاز أن تسجل عملية تنظيف الأسنان. 
ويتــــم عرض فم رقمي في الجزء الســــفلي 
مــــن الشاشــــة، مــــع صــــور تبيــــن اختباء 
البوكيمون في أســــنان معينة والتي يمكن 
للأطفال الكشــــف عنها عــــن طريق تنظيف 

الموقع المشار إليه عدة مرات.
ويتــــم التقــــاط البوكيمــــون المحــــرر 
من قبــــل الطفــــل أثنــــاء تنظيف أســــنانه 
وإضافته إلى مجموعته الســــابقة من هذه 
المخلوقات الافتراضية. ومع انطلاقة عمل 
التطبيق تمت إتاحته 100 بوكيمون للبدء، 
فيما تعتزم الشركة تعزيز القائمة الحالية 
في المستقبل مثلما هو الحال مع تطبيق 

”بوكيمون غو“.
ويتيح التطبيق أيضا للأطفال التقاط 
صور لأنفســــهم أثنــــاء تنظيف أســــنانهم 
بالفرشــــاة، ليتمكنــــوا مــــن إرســــالها إلى 
أصدقائهم أو أفراد العائلة عبر التطبيق.

بتنظيــــف  بعنايــــة  الاهتمــــام  وعــــدم 
الأســــنان بالطريقــــة الصحيحــــة من بين 
أبرز أسباب تسوس الأسنان عند الأطفال، 
ما يســــتوجب الحفــــاظ على نظافــــة الفم 
من خــــلال الحرص على تنظيف الأســــنان 
مرتيــــن يوميا قبل النــــوم وبعد الغداء من 
أجل التخلــــص من بقايا الأطعمة وخاصة 

السكريات والكربوهيدرات.
ويقول الأخصائيون إنه يمكن تشجيع 
لأطفال على تنظيف أســــنانهم بشكل دائم 
من خلال الحرص على اســــتبدال الفرشاة 
كل شــــهرين، فيما تستعمل قطعة صغيرة 
مــــن القمــــاش النظيــــف المبلــــل لتنظيف 
الأســــنان أو اللثــــة بالنســــبة للرضع. كما 
يجــــب الحــــرص علــــى إجــــراء فحوصات 
الأسنان بصفة مبكرة للأطفال كل 6 أشهر 

ليتمكن الطبيب من معالجة الســــن عندما 
يصاب بالتســــوس. ويساعد اتباع النظام 
الغذائــــي الصحي للأطفــــال، بالتقليل من 
تناول الســــكريات والمشــــروبات الغازية 

وتناول الفواكه والخضروات 
ومصادر الكالسيوم، على 

ضمان ســــلامة أســــنان 
الطفل.

يوهانــــا  الدكتــــورة  وقالــــت 
الألمانية  الرابطــــة  رئيســــة  كانت، 

لأطبــــاء الأســــنان، إنه يمكــــن للأطفال 
تنظيف الأسنان بأنفسهم عندما يتمكنون 
من الكتابة، حيث تكون المهارات الحركية 
الدقيقــــة قد تطورت علــــى نحو كاف يتيح 

لهم تنظيف أسنانهم بشكل صحيح.
وأوضحــــت أنه من الأفضــــل أن يقوم 
الوالدان بمساعدة أطفالهما على تنظيف 

أسنانهم حتى سن السابعة أو الثامنة.
وأكدت على أهمية اســــتعمال معجون 
أســــنان يحتوي علــــى الفلورايــــد لحماية 
الأسنان من التســــوس، مع مراعاة وضع 
كميــــة تعادل حبة أرز، على أن يتم تنظيف 

الأسنان لمدة دقيقتين.
وتقــــع علــــى الوالدين مســــؤولية جعل 
تنظيف الأسنان روتينا بالنسبة لأطفالهما 
وهو ما يتطلب تدريبهم وتربيتهم على ذلك 
كأن يصبح تنظيف الأســــنان من الواجبات 
اليومية المفروضة على الطفل وتشــــجيعه 
على غســــل أســــنانه بعد الأكل مثل غســــل 
اليدين، إلى جانــــب مكافأته عندما يواظب 
على تنظيف أســــنانه. ويشدد الأخصائيون 
في مجــــال تربية الأطفال علــــى ضرورة أن 
تكون الشخصيات الكرتونية مرسومة على 
فرشاة الأسنان وأن يكون معجون الأسنان 

بالنكهة المفضلة للطفل.

حث الأطفال على تنظيف أسنانهم 

بمساعدة الواقع المعزز والشخصيات الكرتونية

الاعتناء بالأسنان يتطلب تحفيزا وترغيبا
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 يعــــد البطيخ بمثابة مفتــــاح الصحة 
علــــى  يســــاعد  إنــــه  حيــــث  والجمــــال؛ 
بالرشــــاقة  والتمتــــع  الدهــــون  حــــرق 
ويحافــــظ على جمال وشــــباب البشــــرة، 
العضــــوة  بيكلمــــان  أولريكــــه  وفــــق 
للزراعــــة  الألمانيــــة  المؤسســــة  فــــي 

والتغذية.
وبفضل محتــــواه العالي مــــن الماء 
يمتــــاز البطيخ بتأثير مــــدر للبول، ومن 
ثم فهــــو يعمل علــــى تنظيف 
الكلــــى، 
وبالتالي 
تنشــــيط 
عملية 
الأيض 

والمســــاعدة في حرق الدهــــون. ويعتبر 
البطيخ غنيا بمادة ”ليكوبين“

 المضادة للأكســــدة، والتــــي تحارب ما 
يعــــرف بالجــــذور الحــــرة، التــــي تُعجّل 

بشيخوخة البشرة.
ويشتمل البطيخ أيضا على الحمض 
الأميني ”سيترولين“، والذي يساعد على 
حرق الدهون. كمــــا يعد البطيخ كنزا من 
الفيتامينــــات والمعــــادن؛ حيث إنه غني 
بفيتامين ”ســــي“، الذي يعمل على تقوية 
جهاز المناعة ويساعد على شد النسيج 
الضام، ومن ثم التمتع ببشــــرة مشدودة. 
ويشــــتمل البطيــــخ أيضا علــــى فيتامين 

 “6 ”بــــي  وفيتاميــــن  ”أ“ 
والبوتاسيوم.

البطيخ مفتاح جمال البشرة وشبابها

تباع النظام
بالتقليل من 
روبات الغازية 

ت

يوهانــــا   
الألمانية  ة
ل

والتغذية.
وبفضل محتــــواه العالي

يمتــــاز البطيخ بتأثير مــــدر للبول، وم
ثم فهــــو يعمل علــــى تنظي
الكلــ
وبالت
تنش



 دبي – حسم الاتحاد الإماراتي الجدل 
الدائـــر حـــول مصير مســـابقتي الدوري 
والـــكأس وذلـــك بإلغائهمـــا دون تتويج 
شباب الأهلي المتصدر بلقب هذا الموسم، 
في خطوة أثارت الكثيـــر من ردود الفعل 
داخل بعض الأنديـــة، فيما باركتها أندية 

أخرى.
وأعلن الاتحـــاد الإماراتي لكرة القدم 
مســـاء الخميـــس، عـــن إلغـــاء المبـــاراة 
النهائيـــة لمســـابقة الكأس وعـــدم تتويج 
بطل للدوري غـــداة قرار رابطة المحترفين 
عدم اســـتكماله بعـــد توقفه منـــذ مارس 

بسبب فايروس كورونا المستجد.
وأكـــد الاتحاد في بيـــان بعد اجتماع 
له عدم اســـتكمال مســـابقة الـــكأس بعد 
التنســـيق مع الجهـــات المختصة وتقييم 
الأوضاع الصحية فـــي الدولة. كما تقرر 
إلغاء جميع نتائج مباريات الدوري وعدم 
تتويج بطل للمســـابقة، وإلغـــاء الهبوط 
والصعود ونتائج دوري الدرجة الثانية.

وقـــرر الاتحاد اعتماد نتائج الموســـم 
الماضي للفرق المشاركة في مسابقة دوري 
أبطال آسيا للموسم المقبل، حيث سيمثل 
الإمارات كل من الشـــارقة وشباب الأهلي 

والوحدة والعين.
ويذكـــر أن الدوري الذي كان يتصدره 
شـــباب الأهلي بفارق ست نقاط عن أقرب 
مطارديـــه العـــين بعد 19 مرحلـــة، وكأس 
الإمارات الـــذي وصل العين والظفرة إلى 
مباراته النهائية، ودوري الدرجة الثانية، 
كانـــت المســـابقات الثـــلاث المتبقيـــة من 

موسم 2020-2019.
وأعلـــن محمد بـــن هـــزام الظاهري، 
الأمين العام لاتحاد الكرة الإماراتي، عدم 

إكمال بطولة كأس رئيـــس الإمارات رغم 
تبقي مباراة النهائي فقط والتي تأهل لها 

فريقا العين والظفرة.
وقال الظاهري فـــي تصريحات لقناة 
”أبوظبـــي الرياضية“، إن نظـــام البطولة 
يقضي بإكمالها بنفس اللاعبين المسجلين 
في ذات الموســـم، وهو أمر لن يتوفر لكلا 

الفريقين، لذا تم إلغاء المسابقة.
وكشـــف أيضا عـــن صدور قـــرار من 
مجلـــس إدارة اتحـــاد الكـــرة الإماراتـــي 
بإلغاء دوري الدرجة الأولى هذا الموســـم 
وإقامة مســـابقة الموســـم المقبـــل بنفس 
الفرق المشـــاركة في الموســـم الملغى، دون 

صعود أو هبوط.
كما تقرر إلغاء كل العقوبات الإدارية 
على اللاعبين والمدربين في الموسم الملغى 
وعدم ترحيلها إلى الموســـم المقبل. وكذلك 
إلغـــاء كل الجوائـــز المعنويـــة والماديـــة 

للموسم الملغى.
ويلفت محللون رياضيون إلى أهمية 
القـــرار الذي اتخـــذه اتحاد كـــرة القدم، 
ويؤكدون أنه راعـــى العديد من العوامل 
وأولها حتميـــة الوضـــع الصحي داخل 
البلاد، إضافة إلى الظروف المناخية التي 
لا تسمح باستكمال المســـابقة في الفترة 

الصيفية.
وتـــرك هذا القرار حالـــة غضب داخل 
ناديي الإمارات ودبـــا الحصن، صاحبي 
المركز الأول والثانـــي في الدرجة الأولى، 
واللذان كانـــا المرشـــحين للتأهل لدوري 
المحترفـــين إذا تمت زيادة عدد الفرق إلى 
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كما أثار القرار غضب شباب الأهلي، 
الـــذي كان يحدوه الأمـــل بالتتويج، بعد 
قـــرار مجلس إدارة الرابطـــة إلغاء دوري 
الخليـــج العربـــي والدعوة إلـــى جمعية 
عموميـــة طارئـــة لاتخـــاذ قـــرار بشـــأن 

البطل.
وأصـــدرت رابطـــة دوري المحترفـــين 
الإماراتية بيانا توضيحيا عن الأســـباب 
التـــي دفعتها إلـــى إلغـــاء دوري الخليج 
وأوضـــح  الحالـــي.  للموســـم  العربـــي 

البيان أســـباب إلغـــاء الـــدوري بكونها 
القاهـــرة  القـــوة  ”ظـــروف  إلـــى  تعـــود 
الناتجة عـــن جائحة كورونـــا، والمعايير 
والإجـــراءات المتخـــذة للحد من انتشـــار 
الوبـــاء، بمـــا فيهـــا إيقـــاف نشـــاط كرة 
vالقدم في الإمارات، اعتبارا من 15 مارس 

.“2020
وأضاف ”القـــرار الصادر عن الاتحاد 
الدولي لكرة القدم، بعدم جواز اســـتبدال 
اللاعب الذي رفض تمديد عقده لاستكمال 
الموســـم الرياضي 2019-2020، وما ترتب 
عليـــه مـــن نقـــص فـــي اللاعبـــين لأغلب 
الأنديـــة، وبالتالي عدم تكافؤ الفرص بين 

الأندية المتنافسة“.
وأردف ”تأخـــر فتح بـــاب الانتقالات 
الصيفية إلى ســـبتمبر المقبل، وفقا لقرار 
الاتحاد الدولي لكرة القدم بعدم فتح باب 
الانتقالات، حتى الانتهاء من موسم 2019-

2020، أو قبل نهايتـــه بأربع جولات على 
الأكثر، الأمر الذي يؤدي إلى عدم السماح 
للاعبين المســـجلين الجدد بالمشـــاركة في 

استكمال موسم 2020-2019“.
وكان الاتحـــاد الإماراتـــي قد أوضح 
ســـابقا أنه يستعد لحسم مصير بطولتي 
دوري الخليـــج العربـــي ودوري الدرجة 
الأولـــى عن الموســـم الحالي، فـــي نهاية 
يونيـــو الحالـــي وبدايـــة يوليـــو المقبل 
ســـواء باســـتكمال المباريات المتبقية أو 

بالإلغاء.
وأكد رئيس الاتحاد الشـــيخ راشد بن 
حميـــد النعيمـــي في تصريحات ســـابقة 
أن الأندية ســـتعود إلى التدريبات خلال 
يوليو المقبل، اســـتعدادا لاستكمال دوري 

الخليج العربي في أغسطس.
وقال النعيمي خلال حديثه لوســـائل 
إعـــلام إن كل المؤشـــرات تـــدل على قدرة 
الإمـــارات على إكمال الموســـم، وذلك بعد 
التشـــاور مـــع الجهـــات المســـؤولة، مع 
منح صحة وســـلامة اللاعبـــين الأولوية 
القصوى. وجدد تأكيده على إقامة نهائي 
كأس رئيـــس الإمارات بين الظفرة والعين 

في الربع الأخير من العام الحالي.
ورغـــم هـــذه التأكيدات فقـــدت برزت 
العديـــد من الـــرؤى الرافضة لاســـتكمال 
الدوري هذا الموســـم بـــين الأندية والتي 

كشفت عنها تقارير صحافية.
الإماراتية  وأفادت صحيفة ”الاتحاد“ 
الاثنين الماضي علـــى موقعها الإلكتروني 

أن 12 ناديـــا مـــن أصل 14 تشـــارك فرقها 
في الدوري الإماراتـــي وافقت على إلغاء 
المسابقة وعدم استكمال الجولات المتبقية 
منها هـــذا الموســـم. وأوضحـــت أن ذلك 

جاء ردا على اســـتبيان رابطة المحترفين 
الـــذي أرســـلته الخميـــس الماضـــي إلى 
الأندية المشـــاركة في البطولة، وأن رفض 
الأندية يأتي استنادا إلى التعميم الأخير 

للاتحـــاد الدولي للعبة (فيفا) الذي يحول 
دون المشاركة في البطولة حال استئنافها 
بالتعاقـــدات الجديـــدة، لأن عـــددا منهـــا 

استغنى عن بعض اللاعبين.
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الاتحـــاد  دعـــا   – (سويســرا)  لــوزان   
الأوروبي لكرة القـــدم ”يويفا“ الاتحادات 
الأعضاء إلى فترة انتقالات منســـقة هذا 
الصيـــف نتيجـــة تأخر الموســـم بســـبب 
تفشـــي فايروس كورونا المستجد على أن 

تنتهي في الخامس من أكتوبر.
وعادة، تبدأ فترة الانتقالات الصيفية 
بمجرد اكتمال الموســـم الســـابق، والأمر 
متـــروك لكل اتحاد وطني من أجل تحديد 
تواريـــخ فترتـــي الانتقـــالات الصيفيـــة 
والشـــتوية التي يُســـمح خلالها بانتقال 
اللاعبـــين. لكـــن الوضع اســـتثنائي هذا 
الصيف نتيجة تعليق البطولات لأشـــهر 

19، مـــا يتطلب ضرورة  بســـبب كوفيد – 
فتـــرة  وإقفـــال  فتـــح  موعـــدي  تعديـــل 

الانتقالات الصيفية. 
وبعد اجتمـــاع للجنته التنفيذية عبر 
تقنيـــة الاتصـــال بالفيديـــو، دعـــا يويفا 
”الاتحادات القارية الأعضاء إلى تنســـيق 
موعد إقفـــال فترة الانتقـــالات الصيفية، 
مع تحديـــد هذا الموعد فـــي الخامس من 

أكتوبر“.
وحدد الاتحاد القاري الموعد النهائي 
لتســـجيل اللاعبين فـــي دور المجموعات 
من مسابقتيه للأندية لموسم 2021-2020، 
في الســـادس من الشهر المذكور. وفي ظل 

التوقف القســـري الذي فرضه كوفيد – 19 
وما نجـــم عنه من اضطرار الدوريات إلى 
إنهاء مواسمها في عز فصل الصيف، قرر 
الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، الأسبوع 
الماضي، تعديـــل لوائحه اســـتثنائيا مع 
الســـماح بإجـــراء تعاقـــدات قبـــل نهاية 

موسم 2020-2019.
ووافـــق مكتـــب مجلـــس فيفـــا على 
بشأن لوائحه الخاصة  ”تعديلات مؤقتة“ 
بوضع وانتقال اللاعبين، وبينها السماح 
للاعبـــين،  لـ“فتـــرة التســـجيل الأولـــى“ 
المعروفـــة في أوروبـــا بفتـــرة الانتقالات 
النهايـــة  مـــع  ”بالتداخـــل“  الصيفيـــة، 
المتأخرة لهذا الموسم لمدة تصل إلى أربعة 

أسابيع.
ويســـمح هـــذا التعديـــل للأندية بأن 
توقـــع مـــع لاعبـــين جـــدد لكن لـــن يكون 
بإمكانهم المشاركة رســـميا إلا في موسم 

2020-2021، وليس في الموسم الحالي.
وتَعِـــدُ فترة الانتقـــالات الصيفية بأن 
تكـــون معقـــدة لأندية البطـــولات الكبرى 
التي وجدت نفســـها مضطرة إلى تغيير 
مخططاتها بســـبب التوقف الطويل الذي 

أدى إلى تمديد الموسم.
وتنتهـــي عقود العديد مـــن اللاعبين 
في أوروبا في 30 يونيو، أي قبل أسابيع 
من انتهاء الموســـم الحالي. وأوصى فيفا 
بالســـماح للاعبين الذين وقعوا اتفاقات 
مبدئيـــة بالانضمام إلى أنديتهم الجديدة 
في الأول من يوليـــو، بالبقاء في أنديتهم 

الحالية حتى انتهاء الموسم.
وفـــي إطـــار محاولـــة التعامـــل مـــع 
تداعيـــات التوقف الذي فرضـــه كوفيد – 
19، قرر يويفا مؤقتا تخفيف التشـــدد في 
تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف التي 
تحظـــر على الأنديـــة المشـــارِكة قاريا، أن 
تنفق أكثر ممـــا تجنيه على فترات زمنية 
معينة، وتنظم بإحـــكام ضخ الأموال من 

قبل مالكي هذه الأندية.
هـــذه  إن  القـــاري  الاتحـــاد  وقـــال 
”الإجـــراءات الطارئة المؤقتـــة“ تم تبنيها 
”لمراعاة التأثير السلبي لكوفيد – 19 على 

مالية الأندية“.

الاتحاد الإماراتي يحسم مصير الدوري بالإلغاء دون تتويج
اعتماد نتائج الموسم الماضي للفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا

طوى الاتحاد الإماراتي لكرة القدم صفحة الموســــــم الكروي الحالي بإحالة 
بقية منافســــــات المسابقة إلى الموســــــم المقبل دون الإعلان عن بطل لكلّ من 
الدوري والكأس معززا قراره بإلغاء الهبوط والصعود ونتائج دوري الدرجة 
الثانية في خطوة أثارت الكثير من الجدل، لكن باركها العديد من الأندية.

فرحة انتظرها الشباب طويلا

قة للاعبين
ّ

يويفا يدعو إلى فترة انتقالات منس
 الرياض – وافق حسين عبدالغني لاعب 
أهلي جدة السعودي الجمعة، على تمديد 
عقده حتى نهاية الموسم الجاري دون أن 
يطلب أي شـــروط على ناديه الذي نشـــأ 

وترعرع فيه.
ومن المفتـــرض أن ينتهي عقد المدافع 
الدولي في أغسطس المقبل، وهو ما يحتم 
على إدارة النادي تمديد عقده لاســـتكمال 

موسم الدوري السعودي مع الفريق.
”الرياضيـــة“  صحيفـــة  وذكـــرت 
السعودية أن عبدالغني لم يقدم أي شروط 
ماليـــة لإدارة ناديه من أجل التمديد، وأن 

اللاعب أكد رغبته في الاستمرار.
وأوضحـــت أن إدارة الأهلـــي تنتظر 
أيضا رد سلمان المؤشر وباسم العطاالله، 
ثنائي الفريق الأول، على تمديد عقديهما 
حتى نهاية الموســـم علمـــا وأن عقديهما 

ينتهيان في ٣٠ يونيو الجاري.
الركائـــز  مـــن  عبدالغنـــي  ويعتبـــر 
الأساســـية فـــي أهلـــي جدة رغـــم تقدمه 
في العمـــر (٤٣ عاما) لكنـــه لا يزال يصر 
على تقديم المزيـــد خصوصا لناديه الذي 

نشـــأ فيه. ومرّ النجم الســـعودي الملقب 
بـ“الفتى الذهبـــي“، الذي يتقن اللعب في 
خطة ظهير ومحور دفاعي ووسط أيسر، 

بالعديد من التجارب طوال مسيرته.
وانطلقت مسيرته في نادي 
أهلي جدة الذي تدرج معه في 

جميع الفئات ليبلغ الفريق الأول 
ثم انتقل إلى فريق نيوشاتل 

السويسري في ٢٠٠٨ في 
تجربة احترافية، وبعدها 

انتقل إلى نادي النصر 
السعودي ووقع 

مخالصة مالية مع 
النصر في عام ٢٠١٧.

وفي صيف العام 
٢٠١٧ انتقل لنادي 

فيريا البلغاري 
وفي صيف 

٢٠١٨ وقع مع 
نادي أحد 
وفي مطلع 
عام ٢٠١٩

عاد إلى نادي الأهلي. وشـــارك عبدالغني 
فـــي ثـــلاث بطـــولات لـــكأس العالـــم مع 
الأخضر السعودي. وحصد اللاعب الذي 
يعـــرف بتســـريحة شـــعره الطويلة، 
طوال مسيرته العديد من الألقاب 
كمـــا اختيـــر للعب فـــي نجوم 
العالـــم عـــام ١٩٩٧ وعـــام ٢٠٠٠. 
كما اختيـــر كأفضل لاعب عربي 
في المونديال مرتين؛ سنتي ١٩٩٨ 
و٢٠٠٦ وكأفضـــل لاعب عربي 

عام ١٩٩٧.
وقال عبدالغني في 
تصريح سابق عن 
إمكانية اعتزاله 
”لم أحدد توجهي 
بعد الاعتزال، 
وبنهاية الموسم 
سوف أرى، فمن 
الممكن أن يكون 
هذا الموسم 
الأخير لي مع 
الفريق“.

حسين عبدالغني يعلن ولاءه لأهلي جدة

الشارقة يؤكد مشاركته بدوري أبطال آسيا 2021
 دبــي – أكـــد عبداللـــه العجلة رئيس 
مجلس إدارة شـــركة الشارقة لكرة القدم 
مشاركة فريقه في منافسات دوري أبطال 

آسيا للموسم القادم.
ويأتـــي ذلـــك عقـــب قـــرار الجمعية 
العمومية غير العادية لرابطة المحترفين 
الإماراتية والتي قضت بإنهاء الموســـم 
الرياضي دون تتويـــج الفريق المتصدر 
والإبقـــاء على 14 ناديا. وأشـــار العجلة 
إلى أن القرار يعني مشـــاركة الشـــارقة 

في البطولة الآسيوية، والتي يلعب فيها 
بدور المجموعات لنسختها الحالية.

ونوه ”هذا الأمـــر يتطلب بذل المزيد 
من الجهد والتركيز أكثر في المنافســـة، 
وتدعيم الصفوف بصورة تسمح للفريق 
بالمضي نحـــو دور المجموعات والتأهل 
لدور الـ16 أو حتى الذهاب إلى أبعد من 

ذلك في النسخة المقبلة“.
كمـــا أشـــاد العجلـــة بالقـــرار الذي 
خرجـــت بـــه الجمعيـــة العموميـــة غير 

العاديـــة، ووصفـــه بالقـــرار المنصـــف، 
والمؤكـــد علـــى أن التتويـــج بالألقـــاب 
والفـــوز بالبطـــولات فـــي كـــرة القـــدم 
الإماراتيـــة، يكـــون فقط داخـــل الملعب، 
وبعد منح جميع الفرق فرصتها الكاملة 

في التنافس.
وفــــي ختــــام حديثــــه طالــــب العجلة 
جماهير النادي بالاستمرار في احتفالاتها 
كحامل للقب آخر بطولة الدوري، والدخول 

بروح البطل إلى الموسم الجديد.

 كانبرا – قدم الاتحاد الأسترالي للتنس 
دعمه لديلان ألكوت بعد خيبة أمله جراء 
الاحتياجات  أصحـــاب  منافســـات  إلغاء 
الخاصة في بطولة أميركا المفتوحة العام 

الحالي.
وقال الاتحاد إنـــه متفائل بإمكانية إقامة 
كل المنافســـات في أستراليا المفتوحة في 

يناير المقبل.
وانتقد الأسترالي ألكوت، الفائز بـ10 
ألقـــاب للفردي في منافســـات الكراســـي 
المتحركة، منظمـــي أميركا المفتوحة لعدم 
إقامة منافســـات البطولة فـــي الفترة من 
31 أغســـطس وحتى 13 سبتمبر ووصف 

الأمر بأنه ”تمييز مثير للاشمئزاز“.
وقـــال كريج تيلي الرئيـــس التنفيذي 
للاتحـــاد الأســـترالي في بيـــان الجمعة، 

عـــن بطل الأولمبيـــاد لـــذوي الاحتياجات 
الخاصـــة ”ديـــلان ألكـــوت ســـفير مذهل 
للتنس وقـــام بمجهود كبير للرياضة هنا 

وحول العالم“. 
وأضاف ”نتفهم مدى خيبة أمله لعدم 
قدرته على المنافســـة في أميركا المفتوحة 
هذا العام ونتطلع إلى عودته إلى الملاعب 
قريبـــا“. وقرر مســـؤولو بطولـــة أميركا 
المفتوحـــة عدم إقامة منافســـات الزوجي 

المختلط والناشـــئين مع تقليص عدد فرق 
زوجي الرجال والسيدات إلى النصف في 
محاولة لتقليل عـــدد اللاعبين واللاعبات 

بالبطولة لأسباب صحية.
ومـــع اســـتمرار ظهـــور المئـــات من 
الإصابات بكورونا في نيويورك، ستكون 
أميـــركا المفتوحـــة أول بطولـــة تقام دون 

جماهير في البطولات الأربع الكبرى.
وقـــال تيلـــي ”بالنســـبة لخططنا في 
أســـتراليا المفتوحـــة.. نحـــن متفائلـــون 
بإمكانية إقامة البطولة في يناير وتنفيذ 

الجدول كله بوجود كل اللاعبين“.
وأضـــاف ”متعاطفون مع نظرائنا في 
أميـــركا المفتوحة الذين بذلـــوا مجهودا 
كبيـــرا من أجل تنظيم البطولة خلال هذه 

الظروف التي لا سابق لها“.

إقامة أستراليا المفتوحة للتنس واردة في يناير

ومحور دفاعي ووسط أيسر، 
لتجارب طوال مسيرته.

 مسيرته في نادي 
ذي تدرج معه في 

ت ليبلغ الفريق الأول 
 فريق نيوشاتل 

في ٢٠٠٨ في 
فية، وبعدها 

دي النصر 
وقع 

ية مع 
م ٢٠١٧.

ف العام 
نادي 

ري 

 

الأخضر السعودي. وحص
يييييييييعيعـــرف بتســـريحة ش
ططووال مسيرته الع
ككممـــا اختيـــر للع
٧االعلعالـــم عـــام ٩٩٧
اختيـــر كأفض كمكماا
في المونديال مرتين
وكأفض ٦و٢٠٠٦
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إ
”ل

و
س

نظام الكأس فرض 

إلغاءها لعدم توفر 

شروط إقامتها

محمد بن هزام الظاهري

الزاوية مغلقة.. يصعب المرور

متفائلون بإمكانية 

إقامة البطولة في يناير 

وتنفيذ الجدول كاملا

كريج تيلي
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 برلين – تبرز قمتا الوصافة بين لايبزيغ 
الثالـــث وضيفـــه بوروســـيا دورتمونـــد 
الثانـــي، والبقاء بـــين ماينتس الخامس 
عشـــر وفيردر بريمن الســـابع عشـــر قبل 
الأخير فـــي المرحلة الثالثة والثلاثين قبل 
الأخيرة من الـــدوري الألماني لكرة القدم، 
بعدما حســـم بايرن ميونـــخ لقبه الثامن 
على التوالي والــــ30 في تاريخه الثلاثاء 

الماضي.
وتقام جميع المباريات، الســـبت، في 
توقيت واحد عملا بمبـــدأ تكافؤ الفرص 
في مرحلة حاسمة بشكل كبير بخصوص 
البطاقتـــين الأخيرتـــين المؤهلتـــين إلـــى 
مســـابقة دوري أبطال أوروبـــا، والفريق 
الذي ســـيرافق بادربـــورن إلـــى الدرجة 
الثانية والذي ســـيخوض الدور الفاصل 

مع ثالث الدرجة الثانية.
وضمـــن بايـــرن ميونـــخ البطـــل (76 
نقطة) وبوروســـيا دورتمونـــد (66 نقطة) 
البطاقتـــين الأوليـــين للمســـابقة القارية 
علـــى  المنافســـة  وانحصـــرت  العريقـــة، 
البطاقتـــين المتبقيتـــين بـــين لايبزيغ (63 
نقطـــة) وباير ليفركوزن الرابع (60 نقطة) 
وبوروســـيا مونشنغلادباخ الخامس (59 

نقطة).
وفي ذيل الترتيب، يبدو فيردر بريمن 
صاحـــب المركز قبـــل الأخيـــر (28 نقطة) 
وفورتونا دوســـلدورف الســـادس عشـــر 
(29 نقطـــة) الأقـــرب للحـــاق ببادربـــورن 
الأخيـــر (20 نقطة) إلى الدرجـــة الثانية، 
لكـــن الهبـــوط يعنـــي أيضا فـــرق كولن 
وأوغســـبورغ (35 نقطـــة لـــكل منهمـــا) 

وماينتس (34 نقطة).
ويخـــوض فيـــردر بريمـــن وفورتونا 
دوســـلدورف مباراتين مصيريتين، الأول 
فـــي ضيافة ماينتس الـــذي فجر المفاجأة 
في المرحلة الماضية بفوزه على بوروسيا 
دورتمونـــد في عقـــر داره بثنائية نظيفة 
الأربعـــاء الماضـــي معـــززا حظوظـــه في 
البقاء، والثاني أمام ضيفه أوغســـبورغ 
الـــذي تكفيه نقطة واحـــدة لضمان بقائه 

بين الكبار. ويواجـــه بريمن، أحد الأندية 
الأكثر شـــعبية في ألمانيا والمتوج باللقب 
أربـــع مـــرات، خطر الهبوط إلـــى الدرجة 
الثانيـــة أكثـــر من أي وقـــت مضى، وهو 
الـــذي أمضى معظم تاريخـــه في الدرجة 
الأولى وتحديدا منذ إحداث البوندسليغا 

عام 1963.
وهبـــط بريمن مرة واحدة وكانت عام 
1980، لكنه عاد بسرعة في الموسم التالي 

عقب تتويجه بلقب الدرجة الثانية.

ويدرك بريمن جيدا أن النقاط الثلاث 
هي الوحيدة الكفيلة له بالإبقاء على آماله 
بالاستمرار في الدرجة الأولى، خصوصا 
أنه يلعب المباراة الأخيرة على أرضه أمام 

كولن السبت المقبل.
وقـــال لاعب الوســـط ماكســـيميليان 
نهائيتان  مباراتـــان  ”هناك  إيغيشـــتاين 
بانتظارنا ويجب أن نفوز بهما للبقاء في 
الدرجة الأولى“، فيما أكد زميله الأميركي 
جوش ســـارجنت ”لا أحـــد يريد أن يخذل 

الفريق أو المدينة“.
ولـــن تكون مهمـــة بريمن ســـهلة في 
مواجهـــة ماينتس الذي ســـيحاول تأكيد 
فوزه المســـتحق على دورتموند وتعميق 
جـــراح مضيفـــه بالفـــوز عليـــه وحســـم 
بقائـــه في الدرجة الأولـــى، قبل مواجهته 
القوية في المرحلـــة الأخيرة أمام مضيفه 
باير ليفركوزن الـــذي يصارع على بطاقة 

المسابقة القارية العريقة.
ولا تختلف حال فورتونا دوسلدورف 
عن بريمن، وهو بدوره يســـعى إلى كسب 
نقـــاط مباراتيـــه الأخيرتين فـــي الدوري 
ضد ضيفه أوغسبورغ ومضيفه يونيون 
برلـــين لضمان خـــوض الملحق على الأقل 

وتفادي الهبوط المباشـــر. ووصف مدرب 
ماينتس أخيم بيرلورتســـر المباراة بأنها 

”نهائي الهبوط“.
ويعـــول فورتونـــا دوســـلدورف على 
معنويـــات لاعبيه العالية عقـــب التعادل 
الثمين الذي انتزعوه في المرحلة الماضية 
مـــن لايبزيغ 2-2، بعدمـــا تخلفوا بثنائية 

نظيفة مطلع الشوط الثاني.
وتتجـــه الأنظـــار إلـــى ملعـــب ”ريد 
الـــذي ســـيكون مســـرحا  بـــول أرينـــا“ 
لقمة الوصافـــة بين لايبزيغ وبوروســـيا 

دورتموند.
بضـــرب  النفـــس  لايبزيـــغ  ويمنـــي 
عصفورين بحجر واحد خلال استضافته 
لرجال المدرب السويســـري لوسيان فافر، 
عبر تحقيق الفوز لانتـــزاع المركز الثاني 
وضمان بطاقة المســـابقة القارية العريقة 
التي بلـــغ هذا الموســـم دور ربع النهائي 
فيها للمرة الأولى في تاريخه على حساب 

توتنهام وصيف بطل النسخة الأخيرة.
ويعـــول لايبزيغ على نجمـــه الدولي 
تيمـــو فيرنـــر، ثاني لائحـــة الهدافين (26 
هدفا)، في مباراتـــه قبل الأخيرة معه في 
البوندســـليغا بعدما تم الإعلان الخميس 
عـــن انتقالـــه إلـــى صفـــوف تشيلســـي 

الإنجليزي.
وقال مدربه يوليان ناغلسمان ”علينا 
حســـم المباراة الســـبت“، مضيفا ”المركز 
الثانـــي في الـــدوري لا يعني أي شـــيء. 
المسألة تتعلق بالتأهل إلى مسابقة دوري 

الأبطال ولدينا ما يكفي لتحقيق ذلك“.
ومن جهته يطمح باير ليفركوزن إلى 
اســـتغلال التراجع الرهيب فـــي النتائج 
لمضيفه هرتا برلين الذي خســـر مبارياته 
الثلاث الأخيرة، وذلك لكســـب ثلاث نقاط 
تبقيه في المركز الرابع أمام منافسه على 
البطاقـــة الأخيرة المؤهلة لمســـابقة دوري 
الذي  مونشـــنغلادباخ  بوروسيا  الأبطال 

يخوض اختبارا سهلا ضد باردبورن.
ويلعب بايرن ميونخ مباراته الأخيرة 
على أرضه هذا الموسم عندما يستضيف 
فرايبـــورغ الســـبت، قبل اســـتلامه درع 
أرض  علـــى  المقبـــل  الســـبت  البطولـــة 
فولفســـبورغ، وذلـــك فـــي بروفـــة أخيرة 
لنهائي مســـابقة الـــكأس المقرر ضد باير 
ليفركوزن فـــي الرابع مـــن يوليو المقبل، 
على أن يخوض بعد ذلك إياب ثمن نهائي 

دوري أبطال ضد تشيلسي.

 ميلانــو – يعاود الدوري الإيطالي لكرة 
القدم نشـــاطه اعتبارا من نهاية الأسبوع 
الحالـــي بمباريـــات مؤجلة مـــن المرحلة 
الخامســـة والعشـــرين قبل أن يســـتأنف 
يوفنتوس ولاتسيو صراعهما على اللقب 

اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل.
ويقص تورينو وبارما السبت، شريط 
عودة ”ســـيري أ“ خلف أبواب موصدة ثم 
يتبعهما هيلاس فيرونـــا وكالياري، قبل 
أن تتجـــه الأنظار الأحد إلى الصراع على 
المشـــاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم 
المقبل حـــين يتواجه أتالانتـــا الرابع مع 
ضيفه ساســـولو، وإنتر ميلان الثالث مع 
ضيفه سمبدوريا، وذلك في أربع مباريات 
تأجلت من المرحلة الخامســـة والعشرين 
لأن المدن المضيفة لها كانت بؤرة التفشي 

الأولى لفايروس كوفيد – ١٩ في البلاد.

نزال أضداد

بعـــد الانتهاء مـــن المباريـــات الأربع 
المؤجلة، ســـيتبقى لكل الفـــرق ١٢ مباراة 
حتى نهاية الموسم الذي يبدو فيه الصراع 
على أوجه بين يوفنتوس ولاتســـيو، إذ لا 

تفصل بينهما سوى نقطة واحدة.
ويســـتأنف يوفنتـــوس مســـعاه إلى 
إحـــراز اللقـــب للموســـم التاســـع علـــى 
التوالي الاثنين، من ملعب بولونيا، فيما 
يخوض لاتســـيو اختبـــارا أصعب بكثير 
فـــي ضيافة أتالانتـــا الذي يحتـــل المركز 
الرابع الأخيـــر المؤهل إلى دوري الأبطال 
بفارق ثـــلاث نقاط أمام قطـــب العاصمة 

الآخر روما.
ولا تبـــدو الأمـــور علـــى ما يـــرام في 
مستهل العودة بالنسبة لمعسكر ”السيدة 
العجوز“، إذ ظهر فريق المدرب ماوريسيو 
ســـاري مهزوزا خـــلال مباراتيه في إياب 
نصف نهائي الـــكأس والمباراة النهائية، 
حيـــث فشـــل في الوصـــول إلى الشـــباك 
لمباراتـــين تواليـــا لأول مرة منذ خمســـة 
أعوام، بتعادله سلبا في الأولى مع ميلان 
وفي الثانية مع نابولي الذي أحرز اللقب 

عبر ركلات الترجيح.
وخســـر عملاق تورينو الأربعاء، لقبه 
الثاني لهذا الموســـم، بعد أن فشـــل أيضا 
فـــي ديســـمبر في رفـــع الكأس الســـوبر 

بخسارته أمام لاتسيو.
ولم يشأ ساري أن يطلق جرس الإنذار 
بعد هاتين المباراتين الســـلبيتين، لاسيما 
لنجمـــه البرتغالي كريســـتيانو رونالدو 

الذي أهـــدر ركلة جزاء فـــي الأولى وكان 
حاضرا غائبا في الثانية مســـاء الأربعاء 

على الملعب الأولمبي في روما.

وتشيلســـي  نابولـــي  مـــدرب  لكـــن 
الإنجليزي السابق أقر أن ”هناك استياء 
عند النادي والجماهير، لكن مع وضعيتنا 
الحاليـــة والإصابـــات، لا يمكننا أن نقدم 
أكثر من ذلـــك.. نحن نفتقـــد للتألق. هذا 
الفريق مبني على المهارات الفردية ونحن 

في الوقت الحالي نلاقي صعوبات“.
ورأى أنـــه ”بعد التوقف لشـــهرين، لا 
يمكـــن توقع أن نعود بســـهولة إلى نفس 
الإيقـــاع“، متوقعـــا أن تعانـــي الفرق من 
اللعـــب فـــي أجواء حـــارة جـــراء الواقع 

الجديد الذي فرضه كوفيد – ١٩.

مواجهة مكلفة

كانـــت مباراة الأربعـــاء في العاصمة 
مكلفة ليوفنتوس ليس بســـبب خســـارة 
اللقـــب وحســـب، بـــل ســـيفتقد مدافعه 
البرازيلي أليكس ســـاندرو بسبب إصابة 
فـــي ركبته ســـتبعده عن الملاعـــب قرابة 

ثلاثة أســـابيع بحســـب شـــبكة ”سكاي 
التي أفادت أيضـــا أن لاعب  ســـبورتس“ 
الوسط الألماني ســـامي خضيرة سيغيب 
لشهر ونصف بســـبب إصابة تعرض لها 

قبل نهائي الكأس في فخذه الأيمن.
المهاجـــم  غيـــاب  أيضـــا  ويســـتمر 
الأرجنتينـــي غونزالـــو هيغواين والقائد 
جورجيو كييليني بسبب الإصابة، وهما 
عاودا التمارين الفردية بحســـب ”سكاي 

سبورتس“.
وفي ظل الوضعـــين الفني والمعنوي 
الحاليين ليوفنتوس، تبدو الفرصة قائمة 
أكثـــر من أي وقـــت مضى أمام لاتســـيو 
للفوز باللقـــب للمرة الأولى منذ موســـم 

.١٩٩٩-٢٠٠٠
تشـــيرو  المتألـــق  هدافـــه  وبقيـــادة 
إيموبيلي الذي يتصـــدر ترتيب الهدافين 
(٢٧ هدفـــا) بفـــارق ســـتة أهـــداف أمـــام 
رونالدو، لم يذق فريق المدرب ســـيموني 
إينزاغـــي طعـــم الهزيمـــة منذ ســـبتمبر 
الماضـــي، وهـــو أكد أنـــه قـــادر حقا على 
إزاحـــة يوفنتوس عن العرش بالفوز على 
بطل المواسم الثمانية الماضية مرتين هذا 
الموســـم بنتيجة واحـــدة ٣-١ في الدوري 

والكأس السوبر.
ويأمل فريق العاصمة أن يبدأ العودة 
مـــن حيث عُلِقَ الموســـم من خـــلال الفوز 
علـــى أتالانتا القوي الأربعاء في برغامو، 
ومواصلـــة زحفه حتى الموقعـــة التي قد 
تكـــون بمثابة نهائي فـــي ٢٠ يوليو حين 
يحل ضيفـــا على يوفنتـــوس في المرحلة 

السابعة والثلاثين قبل الأخيرة.

سعي لوضع ساق في المسابقة الأوروبية 

حوار ثنائي من أجل بلوغ اللقب 

تا الوصافة والبقاء تقصان 
ّ
قم

شريط ختام البوندسليغا
تجدد الصراع على بطاقتي دوري أبطال أوروبا

يتزايد التنافس داخل الدوري الألماني لكرة القدم ”البوندسليغا“ مع اقتراب 
ــــــل الأخيرة بلقاءين  إســــــدال الســــــتار على المســــــابقة التي تطوي جولتها قب
مصيريين ســــــيحددان هوية الوصيف في القمة والهابط إلى الدرجة الثانية، 
فيما يتجهز بايرن ميونخ لخوض بروفة تحضيرية استعدادا لسباقي الكأس 

ورابطة أبطال أوروبا بعد ضمان اللقب.

الدوري الإيطالي يستهل العودة بالمؤجلات

 لندن – قال هيو براشـــر مدير ماراثون 
لندن الجمعة، إن منظمي الحدث الرياضي 
يعملون حاليا على ضمان إقامة السباق 
في الرابـــع من أكتوبر المقبـــل رغم إلغاء 
ســـباق ”غريت نورث ران“ الشـــهير الذي 
كان مقـــررا في ســـبتمبر بســـبب الأزمة 
الصحيـــة العالمية لفايـــروس كوفيد – 19 

سريع الانتشار.
وأثار إلغاء ســـباق نصـــف الماراثون 
مخاوف مـــن احتمال إلغاء ماراثون لندن 
بسبب التحديات التي يواجهها المنظمون 
فـــي مـــا يتصـــل بتطبيـــق بروتوكولات 

التباعد الاجتماعي خلال السباق.
وقـــال براشـــر إن منظمـــي الســـباق 
سيكشـــفون عـــن المزيـــد مـــن التفاصيل 
الخاصـــة بمســـتقبل هذا الحـــدث في 28 

يوليو المقبل.
وكان من المقرر إقامة الماراثون في 26 
أبريل الماضي قبل تأجيله جراء استمرار 
أزمـــة فايـــروس كورونا المســـتجد حول 

العالم. وفي خطاب مفتوح إلى العدائين، 
قال براشـــر ”ظهرت الكثير من التكهنات 
التي تحدثـــت عن إلغاء ماراثـــون لندن.. 

لكن هذا لم يحدث“.
وأضـــاف ”فريـــق منظمـــي الماراثون 
بحث الأمور اللوجستية وكيفية التوصل 
لســـبل مبتكرة لتنفيذ التباعد الاجتماعي 

خلال الحدث“.
وأشـــار أيضا إلـــى أن القائمين على 
الســـباق أجـــروا اتصالات مـــع عدد من 
منظمي الأحـــداث الجماهيرية في البلاد 
”مـــن أجـــل تقـــديم توصيـــات للحكومة 
البريطانية حـــول كيفيـــة تنظيم أحداث 

جماهيرية“.
وحث براشر الرياضيين على الحفاظ 
على لياقتهم البدنية قبل 15 أســـبوعا من 
موعد الســـباق قائلا ”هنـــاك ما يكفي من 
الوقـــت للتدرب ولا داعـــي للوصول لقمة 
اللياقـــة البدنيـــة حاليـــا“. وأردف مدير 
الســـباق قائـــلا ”أؤكـــد لكـــم أن أي قرار 

ســـنتخذه.. ســـيضع في الاعتبـــار القيم 
التي نؤمـــن بها وكذلك المســـؤولية التي 
نشـــعر بها تجاهكم أنتم العدائين وتجاه 
جمعياتنا الخيريـــة والرعاة والمتطوعين 
والطواقـــم الطبية ومجتمعاتنا ومدينتنا 

أيضا“.

وبرز الكيني إليود كيبتشـــوغ كأكثر 
العدائين لفتا للانتباه في الموسم الماضي 
بعدما حقق رقما قياسيا. وأصبح البطل 
الأولمبي أول عداء في التاريخ يقطع أحد 
ســـباقات الماراثون في أقل من ســـاعتين، 
حيث قطـــع ماراثون فيينا خلال ســـاعة 

واحدة و59 دقيقة و40 ثانية.

ماراثون لندن ينتظر إقرار موعده النهائي

 مدريــد – أكال المديـــر الفنـــي لريـــال 
مدريد الإســـباني زين الدين زيدان المديح 
لكريم بنزيمة وماركو أسينســـيو، مؤكدا 
أن مواطنه أســـكت جميـــع منتقديه بعد 
تســـجيله ثنائيـــة بينها هـــدف رائع ضد 
فالنســـيا الخميس، فـــي ختـــام المرحلة 
التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني 

لكرة القدم.
وروّض بنزيمـــة الكـــرة بشـــكل مميز 
بقدمه اليمنى أمام المدافع الشـــاب هوغو 
غيامـــون وراء نقطة الجـــزاء، ثم أطلقها 
طائـــرة صاروخية بيســـراه فـــي المقص 
الأيمـــن لمرمى الحارس الهولندي يســـبر 
سيليســـن مسجلا الهدف الثالث والأخير 

لفريقه في الدقائق الأخيرة (0-3).
وقـــال زيـــدان ”أداؤه كان رائعا، على 
غرار كامـــل الفريق، لكن هدفـــه كان بالغ 

الروعة“.
وأضـــاف ”نعـــرف أنه يرتـــاح بقدمه 
اليســـرى، لكن آه، أن يرفع الكرة ويعلّقها 
بهذا الشكل بقدمه اليسرى، دون أن تلمس 
الكرة الأرض، فهذه بصراحة لمسة مهارة 

معقدة للغاية“. وافتتح بنزيمة التسجيل 
في الشوط الثاني، ثم عزز الفارق البديل 
العائد من إصابة ماركو أسينســـيو بعد 
لحظات من دخوله ومن أول لمســـة للكرة 

إثر تمريرة من الفرنسي فرلاند ميندي.
وكانـــت نصـــف دقيقـــة كافيـــة 

”العـــودة  ليحقـــق  لأسينســـيو 
الحلـــم“ إلى صفـــوف ريال بعد 
غيـــاب نحو ســـنة عـــن الملاعب 

بســـبب إصابة بالغة فـــي ركبته 
اليسرى.

ولم يشارك 
الدولي الإسباني 
في أي مباراة من 
الموسم، وذلك إثر 

تعرّضه لقطع 
في الرباط 

الصليبي في 
ركبته خلال 

مباراة تحضيرية 
ضد أرسنال 

الإنجليزي في 

يوليو 2019. وغرّد نجم الملكي الجمعة، في 
حسابه على تويتر ”انتظرت هذه اللحظة 
منــــذ أشــــهر. كانت هناك أيــــام عديدة من 
العمل الشاق، التضحية والمثابرة. أهدي 
هــــذا الهدف إلى كل من ســــاعدني ووقف 
بجانبــــي فــــي عملية التعافــــي الطويلة 

هذه. لقد عادت الابتسامات!“.
وظهــــر أسينســــيو علــــى غلاف 
صحيفة ”ماركا“، مــــع عبارة ”هكذا 

يعود اللاعب الخارق“.
وقــــال زيدان عــــن اللاعب الذي 
رفــــع رصيده إلــــى 21 هدفا في 
38 مبــــاراة ”مــــن الجميل أن 
تشاهده، وأنا سعيد لأجله“.

وأردف ”غالبــــا ما نرى 
كــــريم كأنــــه الرقــــم 9 فــــي 
تســــجيل  وعليــــه  مدريــــد 
الأهداف. لكنه لا يقوم بذلك 
فقط. لذا عندما يسجل، أنا 
ســــعيد لأنه يخــــرس أفواه 
بعــــض النــــاس قليــــلا“، في 

إشارة لمنتقديه.

زيدان يتغنى بجهود بنزيمة وأسينسيو

الأمور لا تبدو على ما 

يرام في مستهل العودة 

بالنسبة ليوفنتوس، إذ 

ظهر فريق المدرب ساري 

مهزوزا خلال مباراتيه

علينا حسم المباراة 

وضمان مكان بمسابقة 

دوري الأبطال

يوليان ناغلسمان

ماينز يتمسك بموقفه المناهض للعنصرية
 فرانكفــورت (ألمانيــا) – كـــرّر نادي 
ماينز الألماني لكرة القدم الجمعة، تأكيد 
موقفه المناهض للعنصريـــة، وذلك بعد 
أســـبوع من إبداء ترحيبه بشـــكل علني 
برحيل أحد الأعضاء عن النادي بســـبب 
تواجـــد العديد من اللاعبين الســـود في 

الفريق.
وذكر نـــادي ماينز في بيـــان ”علينا 
أن نوضح أننا لا نتســـامح إزاء المواقف 
أو التصريحـــات العنصرية. كما أننا لن 

نصمت في المستقبل“.
وأضـــاف أن العديد من المشـــجعين 
أثنوا على موقف النادي، مشيرا إلى أن 

14 شخصا انضموا إلى عضوية النادي 
منذ نشـــر إعـــلان رحيـــل ذلـــك العضو 

السابق في النادي.
وكان ذلـــك العضـــو، الـــذي لـــم يتم 
الإعلان عن اســـمه، قد أبدى تذمره قائلا 
”منذ أشـــهر وأنا لا يمكنني التعرف على 
هذا النادي. وإنما أصبـــح لدي انطباع 
وكأنني في كأس أفريقيا بدلا من الدوري 
الألمانـــي“، وأضاف أنه ليـــس عنصريا 

”بالتأكيد“.
وأضاف ”ولكن في ظل ضم التشكيل 
الأساســـي تســـعة مـــن اللاعبـــين ذوي 
البشـــرة السمراء، واســـتمرار ذلك على 

مـــدار أســـابيع، مـــع صعوبـــة حصول 
المواهـــب الألمانية علـــى الفرصة، لم يعد 

هذا هو النادي الذي عشقته لسنوات“.
وذكر ماينـــز أنه تلقـــى ردود أفعال 
ســـلبية تضمنت التســـاؤل حول ما إذا 
كان تصرف النادي بنشر تنويه العضو 
برحيله عن النـــادي، أمرا صحيحا. ورد 

النادي ”بوضوح تام، نعم“.
ويحتل ماينز المركز الخامس عشـــر 
في الدوري الألماني ويتطلع إلى الابتعاد 
عن خطر الهبوط وحسم البقاء بالدرجة 
الأولـــى بالفـــوز على فيـــردر بريمن في 

المباراة المقررة السبت.

”العـــودةة حقـــق 
فـــوف ريال بعد 
نة عـــن الملاعب 

بالغة فـــي ركبته 

ي
ن 
ر 
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هذه. لقد
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صحيفة
يعود اللا
وقـــ
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برز كأكثر العدائين 

لفتا للانتباه بعدما 

حقق رقما قياسيا

إليود كيبتشوغ



 بيــروت - كان الكثيــــر مــــن المخرجين 
الســــينمائيين ســــيصابون بالإحبــــاط لو 
تحطمــــت خططهــــم لعــــرض أول أفلامهم 
كان  مهرجــــان  فــــي  الطويلــــة  الروائيــــة 
الســــينمائي على صخرة كورونــــا، إلا أن 
المخــــرج الســــينمائي اللبنانــــي جيمــــي 
كيروز قــــال إن فكرة فيلمــــه ”بروكن كيز“ 
(مفاتيــــح مكســــورة) أكســــبته الصلابــــة 

والتمسك بالأمل لمقاومة الإحباط.
ويــــروي ”مفاتيــــح مكســــورة“ قصــــة 
العثور على الأمل وســــط أجــــواء كارثية، 
فالفيلــــم يتناول حكاية شــــاب يدعى كريم 
ويعيش في مكان ما في الأراضي العراقية 
والســــورية، التي احتلهــــا تنظيم داعش، 
ويحلــــم بالهــــروب إلــــى أوروبــــا ليصبح 
موســــيقيا. وفــــي بدايــــة الفيلــــم يحطــــم 
المقاتلــــون البيانو الخاص بــــه، وبعدها 

يحــــاول إصلاحــــه لبيعه من أجــــل توفير 
المال اللازم لرحلته.

وقال كيروز، نقلا عن الفنانة والمؤلفة 
فيفيــــان جرين، ”لو كان علــــي أن أختصر 
روح الفيلم في جملة واحدة أو قول مأثور 
لقلــــت: الحيــــاة لا تتعلق بانتظــــار مرور 
العاصفة، بل بتعلم الرقص تحت المطر“.

وأضــــاف ”أعتقد أنهــــا تلخص الفيلم 
بشــــكل جيد وتلخص وضعنــــا. عليك فقط 
أن تواصل العمل، وتواصل السير قدما“.

وأوضح كيــــروز أنه صــــور جزءا من 
الفيلم فــــي مدينة الموصل العراقية، قائلا 
”صورنا في آخر منطقــــة قاتل فيها تنظيم 

داعــــش، حتــــى أننا شــــممنا جثثــــا تحت 
الأنقاض في بعض الأماكن“.

واختار مهرجـــان كان الفيلم ليعرض 
فـــي 2020 إلـــى جانـــب أفـــلام للمخـــرج 

الأميركـــي ويـــس أندرســـون ومخرجين 
لامعين آخرين.

لكـــن أكبـــر مهرجـــان ســـينمائي في 
العالـــم، والذي يُقام عادة في شـــهر مايو 
من كل عام على الريفييرا الفرنسية، ألغى 
أنشطته خلال فترة إجراءات العزل العام 

بسبب تفشي كورونا.
ونشـــر منظموه هـــذا الشـــهر قائمة 
تضـــم 56 فيلمـــا كانت ســـتُعرض قائلين 
إنهـــم مازالوا يريدون اســـتخدام شـــعار 
المهرجـــان للمســـاعدة علـــى الترويـــج 

للأفلام.
وقال كيروز ”لا يســـعني إلا أن أكون 
ســـعيدا وممتنـــا لمهرجان دعـــم الفيلم 
واختاره، على الرغم من إلغاء فعالياته“، 
مضيفا أنه لا يزال يأمل في إطلاق الفيلم 

في وقت لاحق من هذا العام.

 كانت الساعة تشــــير إلى العاشرة 
صباحــــا حيــــث وصلــــت إلــــى محطة 
برشلونة وســــط العاصمة وهي نقطة 
التقــــاء لعربات المتــــرو الخفيف التي 
تؤمــــن التنقــــل داخــــل إقليــــم تونس 

الكبرى. 
شــــاء القدر أن أضــــرب موعدا مع 
أســــتاذة كانــــت قــــد درســــتني بمعهد 

الصحافة وعلوم الإخبار.
بعد ترحــــاب وحديــــث مطول عن 
التجارب المهنية التي بصدد خوضها 
مفادها  باعترافات  أستاذتي  فاجأتني 
أننــــي لا أروق لهــــا كثيــــرا ولا نظرتي 
للأمــــور حيث أمثــــل بالنســــبة إليها 
علمانيــــا هدفه الوحيد التشــــكيك في 

المعتقدات الإسلامية وضربها.
وضربــــت لي مثلا مســــاندتي قبل 
ســــنوات، وحتــــى الآن، لتقريــــر لجنة 
الحريات الفردية والمساواة في تونس 
وهــــو تقرير يهــــدف إلى ســــن قانون 
يحصــــن الحريات ويرســــي مســــاواة 

تامة بين الجنسين.
فــــي الواقــــع لــــم أتفاجأ مــــن هذه 
الســــردية حيث يعــــد كل نفس يخالف 
الســــائد شــــخصا شــــاذا فــــي بيئتنا 
العربية رغم ما تشهده تونس من تغن 
بقيم الحرية والجهود الرامية لتعزيز 

الحريات.
حاولت أن أدافع عن رأيي فأجبتها 
مســــتعملا ألفاظا بليغة بأنه لا شــــيء 
يدعونــــا إلى التضييق على الآخر لأنه 
مختلف عنا على غرار المثليين جنسيا 
أو مــــن يجاهر بالإفطار في رمضان أو 
غيره. كما أن المساواة في الميراث هي 
خطــــوة تضاعف رصيد نســــاء تونس 
من الحقوق وأننــــي لا أعتقد أن الرب 
ســــيغضب علينــــا إذا ســــاوينا بــــين 
بعضنا البعض بل العكس هذا يُحسب 
لنــــا في ســــياق محاولة إقامــــة العدل 
ونبذ الفروقات مهما كانت اعتباراتها 

جنسية أو عرقية أو غيرها.
ما يمكــــن اســــتخلاصه مــــن هذا 
النقــــاش أن حق الاختــــلاف في العالم 
العربــــي لم يكن يوما قابــــلا للتطبيق 
بل اقتصــــر على الشــــعاراتية الزائفة 
والتغنــــي بمــــا لا يؤمن بــــه مجتمعنا 
فعليا. وحتى القوانين التي تستهدف 
إرســــاء قيم المواطنــــة وتنظيم العيش 
المشترك ليس لها أي حضور في وعي 

الأفراد. 
الاختــــلاف  يعتبــــرون  لا  فهــــؤلاء 
حقــــا فإما ”أن تكــــون معي أو ضدي“، 
ولا يأبهــــون بــــأن منظومــــة الحريات 
والحقوق كمــــا الديمقراطية لا تتجزأ 
بمعنــــى أن لا احترام للديمقراطية ولا 
لمنظومــــة الحريات (تعبيــــر وصحافة 
وغيــــر ذلك) إذا كنا نؤســــس لهدم أهم 

حق (الاختلاف).
المتعصبــــون  لنــــا  يقــــول  لذلــــك 
لأفكارهــــم ”لنختلف لكــــن في صمت“ 
لأنهم يؤمنون بأن مشــــاريعنا تقوض 
مشــــاريعهم بالرغم مــــن أن الحق في 
الاختلاف لا يؤســــس إلا لفرز حقيقي 
دون قمــــع: ”لنســــتمع إلــــى بعضنــــا 
البعض ويتبنى كل منا ما يقتنع به“.

وتكمن خطــــورة هذه الســــرديات 
في أنها ستنتهي بنا إلى دكتاتوريات 
جديــــدة تدفع الســــلطات إلى أن تكون 
وصيــــة على الحقــــوق، وهنــــا الدولة 
ليســــت مخطئــــة لأن مواطنيها الذين 
لــــم يصلوا بعــــد إلى مرحلــــة الإيمان 
بالمواطنة وقيمها استشعروا خطرا ما 

وطالبوها بحمايتهم منه.
ولنـــا فـــي التاريـــخ الكثير من 
الأمثلـــة التـــي مهـــد فيهـــا رفـــض 
واســـتعباد  لاضطهـــاد  الاختـــلاف 
البشر، فقبل الحرب العالمية الثانية 
علـــى ســـبيل المثـــال كانـــت صحف 
الدعاية النازية ترفع يافطة ”اليهود 
هـــم حظنـــا الســـيء“، وبالفعـــل تم 
ترسيخ تلك الفكرة في عقول الموالين 
للنازيـــة والمناهضين لهـــا على حد 
الســـواء لتشـــهد بعد ذلك البشرية 
مجازر ومذابح بحق اليهود لا لشيء 
إلا لأنهـــم يعتنقـــون دينهم المختلف 

عن دين الآخرين.
أما اليـــوم، فيُضطهـــد المثليون 
لشـــيء  لا  وغيرهـــم  واللادينيـــون 
إلا لأنهـــم يمتلكـــون نظـــرة مغايرة 
للأشـــياء وللعالـــم. نظـــرة يعتبرها 
المتعصبون لأطروحاتهم ونظرياتهم 
خطرا على المجتمع ليكرســـوا بذلك 
دكتاتوريات تتحصن بالدعوات إلى 
حمايـــة الدين والمجتمع من فســـاد 

الأقليات والمختلفين عنا.

صباح العرب

 واشــنطن - ابتكـــر علمـــاء أميركيون 
توقيعـــا إلكترونيـــا يمكن التعـــرّف عليه 
كرائحـــة مـــن دمـــاغ الفئـــران رغـــم أنه 

اصطناعي بشكل كامل.
وتهـــدف هـــذه الدراســـة الأولـــى من 
نوعها في الولايات المتحدة والمنشورة 
في مجلة ”ساينس“، إلى تحليل الطريقة 
التي تميّز مـــن خلالها الثدييات الروائح 

المختلفة.
وأوضـــح إدمونـــد تشـــونغ، طالـــب 
الدكتوراه في كلية غروســـمان للطب في 
جامعة نيويورك والذي قاد هذه التجربة، 
أن هنـــاك الكثيـــر ممّا لم يفهمـــه العلماء 
حتـــى الآن عن حاســـة الشـــمّ لـــدى هذه 

الحيوانات وخصائصها الرئيسية.
وأجرى الباحثون الأميركيون تجارب 
علـــى فئـــران معدلة جينيـــا بحيث يمكن 
تنشـــيط الخلايا العصبيـــة الخاصة بها 
بواسطة ضوء يسلط عبر ألياف ضوئية، 
وهـــي تقنية تســـمى بـ”علـــم البصريات 

الوراثي“.
ولفـــت ديمتـــري رينبـــرغ، المؤلـــف 
الرئيسي للدراسة، وهو عالم أعصاب في 
جامعـــة نيويورك، إلى أن ”نتائجنا تحدد 
للمرة الأولى رمزا لطريقة تحويل الدماغ 

للمعلومات الحسية إلى إدراكية“.
أميـــركان،  ســـاينتفك  لموقع  ووفقـــا 
قال رينبرغ ”لقد أنشـــأنا نمطا للتنشيط 
اصطناعيـــة،  رائحـــة  أو  الاصطناعـــي، 
ودربنـــا الفئـــران على التعـــرف عليه، ثم 

عدّلنا هذا النمط لنرى أيّا من الإشـــارات 
هـــي الأكثر أهمية فـــي تكوين تصور له.. 
ليس لدينا أي فكرة عمّا تشمه الفئران في 
الواقع؛ إن كانت تفاحة أو برتقالة، أو إن 

كانت رائحتها كريهة، أو ممتعة“.
وقام الفريق البحثي بتوليد ”الروائح 
التـــي تعتبرهـــا الفئران  الاصطناعيـــة“ 
حقيقيـــة، علمـــا وأن الباحثيـــن يجهلون 
نـــوع الرائحـــة، وتدريـــب الفئـــران على 
التعرف إلى إشـــارة هذه الرائحة التي تمّ 
التوصل إليها باستخدام الضوء لتحفيز 
خلايا عصبية معينة في الدماغ، وتنشيط 

ست مجموعات عصبية بترتيب معين.
وتتمّ مكافأة الفئران بالماء عند دفعها 
للرافعـــة بعد التعـــرف علـــى ”الرائحة“، 
لكن إذا حرّكت هذه الرافعة بعد تنشـــيط 
المجموعـــات  مـــن  أخـــرى  مجموعـــة 

العصبية، فلا تكافأ.
وأشـــار رينبرغ ”نحن بخطوة واحدة 
صغيرة أقرب إلـــى فيلم  (ذا ماتريكس).. 
الفيلم يتميز بعالم تم التنازل عنه لأجهزة 
الكمبيوتـــر الذكية التي تنقل البشـــر إلى 
واقـــع محـــاكاة مشـــترك تم إنشـــاؤه في 
أدمغتهم، على غـــرار الطريقة التي ابتكر 
بها الباحثـــون رائحة اصطناعية.. أعدنا 
إنشـــاء الفيلـــم لكـــن بـ”طبعـــة جديدة“ 

وموضوعها الرائحة“.
البصلـــة  علـــى  التجربـــة  وركـــزت 
الشـــمية، وهي بنية تقع خلف الأنف لدى 

الحيوانات والبشر.

وتعمل الجزيئات المرتبطة بالروائح 
على تنشيط الخلايا العصبية المستقبلة 
في الأنف والتي تمرر المعلومات كإشارة 
كهربائيـــة إلى حزم من الألياف العصبية 
في البصلة تســـمى الكبيبة. ويتم إرسال 
الإشـــارات فـــي النهايـــة إلـــى الخلايـــا 

العصبية في الدماغ.
وتمكـــن العلمـــاء مـــن خـــلال هـــذه 
التجربـــة من تغيير طفيـــف في التوقيت 

وخليـــط المجموعات أو الحزم العصبية 
المنشطة لتحديد أي منها الأكثر أهمية، 
أي المركـــب الـــذي يميـــز الروائـــح عن 

بعضها. 
واكتشف الباحثون أن تغيير ترتيب 
الحزم المنشطة في بداية تسلسل رائحة 
معينـــة، أدى إلـــى تقليـــل التعـــرف على 
الرائحـــة بنســـبة 30 فـــي المئة. وشـــبّه 
العلماء تنشـــيط الأعصـــاب بـ“العلامات 

الموســـيقية للحن ما“ كما هي الحال مع 
التعرف علـــى أغنية، إذ يكون للتغييرات 
فـــي بداية الأغنية تأثيـــر أكثر أهمية من 

التغيير في نهايتها.
ويأمل رينبرغ في إجراء بحثه بشكل 
أعمـــق على الدماغ لمعرفة كيف تســـاعد 
مناطـــق أخرى مـــن الأعضاء فـــي إدراك 
الروائـــح بمجـــرد تلقيهـــا معلومات من 

البصلة الشمية.

طــــــوّر باحثون أميركيون روائح اصطناعية ودرّبوا مجموعة من الفئران على 
التعرّف عليها، في محاولة منهم لتحديد الســــــمات المشــــــتركة بينها والمميزة 

في تشكيل تمثيل الروائح بالدماغ.

الفئران تكشف أسرار حاسة الشم في دماغ الإنسان

الاستفادة من فيلم ذي ماتركس في تجربة علمية (من صفحة الفيلم على فيسبوك)

 عراقي يعرض أقنعة للوجه تمت حياكتها وتصميمها من قماش الكوفية، في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، وذلك 
مع تواصل أزمة الوباء العالمية.

السبت 2020/06/20
السنة 43 العدد 11737

صصغير الحيدري

{مفاتيح مكسورة} يفتح أبواب الأمل لمخرجه

لنختلف.. 
لكن في صمت

الاحتجاجــــات  أثــــارت  كاليفورنيــا -   
الواســــعة النطــــاق ضــــد عنف الشــــرطة 
استحداث خاصية ضمن برنامج المساعد 
على أجهــــزة آيفون  الصوتــــي ”ســــيري“ 
تسمح للمســــتخدمين ببدء تسجيل فيديو 
أثناء توقف حركة المرور إذا أساء عناصر 

الشرطة السلوك.
وهذه الخاصية التــــي ابتكرها مطور 
البرامج روبرت بيترســــن تسمح لهواتف 
آيفــــون بــــدء التســــجيل من خــــلال القول 

لـ“سيري“، ”أنا أتعرض للتوقيف“.

وحظيــــت خاصيــــة ”ســــيري بوليس 
المواقــــع  علــــى  باهتمــــام  شــــورتكات“ 
الاجتماعية بعدما تشــــارك بيترســــن هذا 
الأســــبوع رابطا بأحدث نســــخة من هذه 

الخدمة التي أطلقت قبل عامين.
وقال بيترســــن على تطبيق ”ريديت“، 
”قد تكون هذه الميــــزة مفيدة عندما يجري 
توقيفك مــــن قبل الشــــرطة“. وأوضح أنه 
بعد إعطاء الأمر لـ“ســــيري“، يبدأ تسجيل 
الفيديــــو مــــن خــــلال الكاميــــرا الأماميــــة 
للهاتف، وترسل نسخة إلى شخص معين.

ويجــــب علــــى المســــتخدمين تنزيــــل 
الخاصيــــة وهي ليســــت جزءا مــــن نظام 

تشغيل هواتف آيفون.
وقــــد أثار مقتل جــــورج فلويد على يد 
الشــــرطة في 25 مايــــو الماضي ضجة في 
الولايــــات المتحــــدة وفــــي الخــــارج حول 

عنصرية الشرطة وعنفها.
المســــجلة  الفيديو  مقاطع  وأصبحت 
بالهواتــــف الذكيــــة التي تمت مشــــاركتها 
على الوســــائل الاجتماعية جزءا أساسيا 

من الأدلة ضد سوء سلوك الشرطة.

سيري يراقب سلوك الشرطة

 روشفور (فرنسا) - نفق الديك موريس 
الذي صار رمزا للحياة الريفية في فرنسا 
بعدمــــا مثل أمام القضاء بســــبب صياحه 
الــــذي أزعج جيرانه المنتقلين من المدينة 

إلى الريف.
وقالت كورين فيسو، التي كانت تملك 
الديك منذ ســــت ســــنوات ”لقد نفق جراء 
مرض الزكام الشــــهر الماضي خلال فترة 
الحجــــر الصحي المنزلــــي، وجدناه نافقا 
أمام قــــن الدجاج“، وقــــد كان مريضا منذ 
عدة أشــــهر، مشــــيرة إلى أن ”موريس كان 

رمزا للحياة الريفية وبطلا“.
وكان القضاء الفرنسي سمح الصيف 
الماضي لموريس بالاستمرار في الصياح 
فــــي جزيرة أوليــــرون الســــياحية، جنوب 
غرب فرنســــا، رافضا شــــكوى جيران كان 

صياحه الصباحي يوقظهم.
وبدأت هذه القضية بشكوى عادية من 
زوجيــــن متقاعدين في منطقــــة أوت فيين 
الفرنسية على خلفية الانزعاج من الصياح 

المبكــــر للديــــك موريــــس قرب مســــكنهما 
الموســــمي في جزيرة أوليرون. وحاولت 
فيســــو خفض صوتــــه بعدة وســــائل، من 

بينها تغطية حظيرته بملاءات.
وأصبحت القضية رمزا للخلافات بين 
”الســــكان المحليين“ والوافدين الجدد من 
المــــدن فيما باتت أصــــوات الريف مصدر 

عدة نزاعات قضائية بتهمة الإزعاج.
وقالت فيســــو عقب انتصــــار موريس 
قضائيــــا ”هذا ســــيوفر حمايــــة للجميع: 
الأجــــراس والضفادع…“، في إشــــارة إلى 
منازعــــات أخرى مع أشــــخاص يشــــتكون 
من مصــــادر ضجيج في الأرياف بمواجهة 
آخرين يشــــددون على أهمية الحفاظ على 

خصوصية الأرياف. 
وتزامن هــــذا الجدل مع حملة إعلامية 
للدفــــاع عــــن أصــــوات المناطــــق الريفية 
وروائحهــــا دفعت النــــواب خصوصا إلى 
إقــــرار اقتراح قانون يــــدرج مفهوم ”تراث 

الحواس“ للأرياف في القانون الفرنسي.

الديك موريس المهدد 
بالسجن يتوقف عن الصياح

كشفت الفنانة السورية 
فايا يونان أنها استغلت 

فترة الحجر الصحي في تعلم 
العزف على آلة الغيتار، 

وشاركت متابعيها 
مقطع فيديو يظهرها 
وهي تعزف {سلام على 
من أحب} في محاولة 

لتلحين هذه القصيدة 
وهي من ديوان {فهرس 

الانتظار} للشاعر 
اللبناني مهدي منصور
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